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(تغطية شاملة في الداخل)

مطاعم لندن تستغل الجائحةطبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
 وتفرض قانون الأكل لمدة ساعتين فقط
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مـــع تـــوالـــي فــصــول الـــقـــرارات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدر تــبــاعــاً 
فــي لبنان ضــد المــصــارف أو ضد 
سياسيين وإعلاميين معارضين 
لـــعـــهـــد الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عــــون 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، بـــــــدأت تــرتــفــع  ــــــ ول
أصـــــوات تــتــهــم الــقــضــاء بــإصــدار 
«قرارات شعبوية» لخدمة مصالح 

الحزب والرئيس اللبناني.
وأمــــــــــــس رد رئــــــيــــــس حـــــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
على الادعاء الصادر بحقه بشأن 
الأحــــداث الــتــي وقــعــت فــي منطقة 
الطيونة (ضواحي بيروت)، وأكد 
الــقــرار غير قانوني»، مشيراً  «أن 
إلى أنه «محاولة جديدة ويائسة 

لتلطيخ صورة القوات».
واعــتــبــر الــنــائــب فــي «الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» وائــــل أبــو 

فاعور، أمس، أن «القضاء مسخر 
خدمة للعهد (عهد عون) وحلفائه 
في لعبة انتخابية». وقال: «هناك 
مـــحـــاولـــة لــــرجــــال الـــعـــهـــد المــقــبــل 
للإمساك بكل مفاصل الدولة؛ من 
إلــى الأجــهــزة العسكرية  الــقــضــاء 
الــتــي يخطط للإطاحة  والأمــنــيــة 
بمسؤوليها والإتــيــان بمؤيدين 

مطواعين».
وســــــــأل الــــنــــائــــب فـــــي «تــــيــــار 
المـــردة» طوني فرنجية القاضية 
غــــــادة عـــــون (المـــقـــربـــة مــــن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة): «هــــل تـــجـــرؤ على 
اتــــهــــام بـــعـــض المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
بـــعـــض الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة؟ أم 
لــفــئــات معينة  أن اخــتــصــاصــهــا 
وضرب الحريات وإقامة الدعاوى 
العقيمة ومن بينها التي أدت إلى 
مـــــوت مـــيـــشـــال مــكــتــف وتــحــويــل 
الــدولــة إلــى دولـــة بوليسية»، في 
إشارة إلى صاحب شركة صرافة 

ونــاشــر صحيفة لبنانية. وختم 
بالقول: «لستِ أنت المشكلة، بل من 

يقف خلفك».
واستنكر «لقاء الجمهورية» 
الـــذي يــرأســه رئــيــس الجمهورية 
الــــســــابــــق مــــيــــشــــال ســـلـــيـــمـــان مــا 
وصـــفـــه بـــالمـــمـــارســـات الــقــضــائــيــة 
«غــب الطلب». وقــال في بيان إنه 
يـــرفـــض المــــمــــارســــات الــقــضــائــيــة 
لأهــــــداف ســيــاســيــة لا عـــلاقـــة لها 
بالعدالة، داعياً القوى السيادية 
إلى «الوقوف صفاً واحداً لرفض 

هذه السلوكيات».
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: بندر مسلم

بـــرعـــايـــة الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولـــي 
العهد السعودي رئيس مجلس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، 
تـــبـــدأ الــــيــــوم (الأحــــــــد) فــعــالــيــات 
المــؤتــمــر الــعــالمــي لــريــادة الأعــمــال 
(GEC) في مركز الملك عبد العزيز 
لــلــمــؤتــمــرات بالعاصمة  الــدولــي 
الــــســــعــــوديــــة الـــــــريـــــــاض، والـــــــذي 
تنظمه الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة «منشآت» 
بــالــتــعــاون مـــع الــشــبــكــة الــعــالمــيــة 

لريادة الأعمال.
ويـــشـــارك فـــي المــؤتــمــر الـــذي 
يـــعـــد أكـــبـــر حـــــدث مــــن نـــوعـــه فــي 
بيئة ريادة الأعمال، مستثمرون 
وخــــــــبــــــــراء وصـــــــنـــــــاع قــــــــــــرار مـــن 
لـــبـــحـــث مـــواضـــيـــع  ١٨٠ دولــــــــــة، 
بــنــاء نظام  اســتــراتــيــجــيــة تشمل 

عـــالمـــي مـــوحـــد لــــريــــادة الأعـــمـــال، 
ومـــســـاعـــدة رواد الأعــــمــــال عــلــى 
استدامة أعمالهم وتوسعها في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ومــعــرفــة 
الـــتـــوجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة الـــجـــديـــدة 
للعمل الريادي في مرحلة ما بعد 

الجائحة.
وينطلق المؤتمر تحت شعار 
جدد»، ويستمر 

ُ
«نعيد ــ نبتكر ــ ن

حتى يوم الأربعاء المقبل، بتنظيم 
نــقــاش يــشــارك فيها  ١٠٠ جلسة 
أكـــثـــر مــــن ١٥٠ مـــتـــحـــدثـــاً، وســـط 
اهــتــمــام قــطــاع الأعـــمـــال الــدولــي، 
الذي يشارك منه ستيف وزنياك 
الـــشـــريـــك المـــؤســـس لــشــركــة أبـــل، 
ومارك راندلف الشريك المؤسس 
«نتفليكس»، وجــيــف هوفمان  لـ
رائـــــد الأعــــمــــال ورئـــيـــس مجلس 
ثــــاكــــار،  وأشــــيــــش   ،GEN إدارة 

مؤسس مجموعة مارا غروب.
(تفاصيل اقتصاد)

بغداد: {الشرق الأوسط}

فـــــشـــــلـــــت أمــــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، 
جلسة البرلمان العراقي لانتخاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــعــدمــا نجح 
{الإطـــار التنسيقي} الشيعي، مع 
ــة، في 

ّ
حــلــفــائــه مــن الأكـــــراد والــســن

الــذي عطّل  تأمين {الثلث المعطّل} 
اكتمال النصاب القانوني لجلسة 
الانتخاب التي رُفعت إلى الأربعاء 

المقبل.
وما إن أعلنت رئاسة البرلمان 
رفــــع الــجــلــســة، حــتــى عــــاد الــتــوتــر 
بين زعيم {ائتلاف دولة القانون} 
نـــوري المــالــكــي والــتــيــار الــصــدري. 
فــعــقــد المــالــكــي مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً 
أعلن فيه أن {الثلث الضامن الذي 
يمثله الإطــار التنسيقي انتصر}، 
فرد عليه نائب من التيار الصدري 
في تغريدة على {تويتر}، قائلاً إن 
{للعراقيين ذكريات سيئة مع الثلث 

تذكرهم بضياع ثلث العراق}، في 
إشارة إلى احتلال تنظيم {داعش} 
نحو أربــع محافظات عراقية عام 
الــعــراق  ثــلــث مــســاحــة  ٢٠١٤ تمثل 
على عهد المالكي الذي كان رئيساً 

للوزراء آنذاك.
التيار الصدري  وكان مؤيدو 
نشطوا في الساعات التي سبقت 
انـــــعـــــقـــــاد جــــلــــســــة الـــــبـــــرلمـــــان عــبــر 
المنصات الاجتماعية والإخبارية 
العراقية في الترويج لفكرة أنهم 
قــادرون على تأمين حضور ثلثي 
أعضاء البرلمان (٢٢٠ نائباً) لتمرير 
انتخاب الرئيس، في مقابل نشاط 
{قــــــوى الإطـــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي}، فــي 
تأكيد مقدرتها على إحــبــاط ذلك 
عبر حصولها على {الثلث المعطل} 
الــنــواب (١٢٠ نائباً). وواضــح  مــن 
الــبــرلمــان، أمـــس، ســارت  أن جلسة 

لصالح قوى التعطيل.
 (تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلق تحالف دعم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن، عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
تـــســـتـــهـــدف مـــــواقـــــع حـــوثـــيـــة فــي 
صنعاء والحديدة، غداة سلسلة 
هـــــجـــــمـــــات حـــــوثـــــيـــــة إرهـــــابـــــيـــــة 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــنـــــشـــــآت حـــيـــويـــة 
ونـــفـــطـــيـــة ومــــدنــــيــــة فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، أول من أمس.

وفــيــمــا تـــواصـــلـــت الإدانــــــات 

الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لاعـــتـــداءات 
الــجــمــاعــة، قـــال الــتــحــالــف، أمــس 
(الــــــســــــبــــــت)، إنــــــــه «بــــــــــدأ عــمــلــيــة 
اســـتـــجـــابـــة لــتــحــيــيــد اســـتـــهـــداف 
المنشآت النفطية أو التأثير في 
أمــــن الـــطـــاقـــة، وحـــمـــايـــة مــصــادر 
الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة مـــن الــهــجــمــات 
الـــــعـــــدائـــــيـــــة وضـــــــمـــــــان ســــلاســــل 

الإمداد».
وأعــــــلــــــن الــــتــــحــــالــــف تــنــفــيــذ 
ضــــــربــــــات جـــــويـــــة ضــــــد مـــعـــاقـــل 
الـــحـــوثـــيـــين بـــمـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 

مــــــســــــاء أمــــــــــــس، بـــــعـــــدمـــــا أمــــهــــل 
الـــحـــوثـــيـــين ٣ ســــاعــــات لإخــــــراج 
الأســلــحــة مــن مــيــنــاءي الــحــديــدة 
والــــصــــلــــيــــف ومــــــطــــــار صـــنـــعـــاء، 
مــطــالــبــاً المــدنــيــين بــالابــتــعــاد عن 
محيط ميناء الصليف. ولاحقاً، 
أعـــلـــن الـــتـــحـــالـــف تـــدمـــيـــر مــخــزن 
أســلــحــة نــوعــيــة بــمــحــيــط مــيــنــاء 
الصليف (قرب الحديدة)، بعدما 
نـــقـــلـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأســـلـــحـــة 
إليه، بالإضافة إلى استهداف ٤ 
زوارق مفخخة بميناء الصليف 

قــيــد الــتــجــهــيــز، وإحـــبـــاط هجوم 
وشيك يستهدف ناقلات النفط، 
مبيناً مقتل ٣ خــبــراء مختصين 
بــتــفــخــيــخ الــــــــــــزوارق وإطـــلاقـــهـــا 

بميناء الصليف.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس 
الـــحـــكـــم (الانـــــقـــــلابـــــي) بــصــنــعــاء 
مـــهـــدي المــــشــــاط، مــــبــــادرة لــوقــف 
الــــنــــار. بـــيـــد أن مــــصــــدراً مــطــلــعــاً 
قــــرأ الـــخـــطـــوة عــلــى أنـــهـــا جـــاءت 
نتيجة للضربات القاسية التي 
تلقتها الميليشيات، أمس، وكذلك 

نــتــيــجــة الــتــراجــعــات الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي مُـــنـــيـــت بــهــا 

الجماعة أخيراً.
ــل 

ّ
ولــفــت المـــصـــدر، الــــذي فــض

عـــــدم الإفــــصــــاح عــــن اســــمــــه، إلـــى 
تــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــة ووصـــمـــهـــا 
بالإرهابية في بيان لمجلس الأمن، 
مشيراً أيضاً إلــى ضغط داخلي 
على الجماعة جراء إحجامها عن 
المشاركة فــي أكبر تجمع للقوى 
الــيــمــنــيــة المــتــفــرقــة مــنــذ الـــحـــوار 
الوطني عــام ٢٠١٣، وإلــى ضغط 

دولـــي عــلــى الــحــوثــيــين لرفضهم 
الــســيــاســيــة المختلفة.  المـــبـــادرات 
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــضــــربــــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، قــــــــال المــــــصــــــدر إن 
الاســتــجــابــة الـــفـــوريـــة لــلــتــحــالــف 
بعد الاعــتــداءات على السعودية 
والانكسار العسكري الذي مُنيت 
بــه الميليشيات نتيجة هزائمها 
في شبوة وجنوب مأرب، أسهما 
فـــي مــحــاولــة الــجــمــاعــة المــتــمــردة 

«القفز نحو وقف النار».
وكــــــــــان مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 

الخليجي قد دعا إلى مشاورات 
يــــمــــنــــيــــة، ســـتـــعـــقـــد  يــــمــــنــــيــــة – 
بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة بــمــقــر الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة فــــي الــــــريــــــاض. وفــيــمــا 
ســـارع الــحــوثــيــون إلـــى رفضها 
عــلــى الـــفـــور، رحّــبــت بــهــا معظم 

المكونات اليمنية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، عن مسؤول سعودي 
رفـــيـــع، أن الــحــوثــيــين يــواصــلــون 
هــجــمــاتــهــم لأنـــهـــم «يــــريــــدون أن 
يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون 

أقـــويـــاء»، وذلـــك قبل ســاعــات من 
إعـــــــــلان الــــحــــوثــــيــــين مـــبـــادرتـــهـــم 
الأحادية بخصوص وقف النار. 
وأشار المسؤول السعودي 
إلى أن الحوثيين «يواصلون 
اســـتـــهـــداف الأعــــيــــان المــدنــيــة 
فــي محاولة لتخفيف ضغط 
الخسائر في الداخل اليمني، 
خصوصاً أنهم تحت الضغط 
السياسي الخليجي والدولي 

في مجلس الأمن».
(تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي

«أنـــــا لــســت صــديــقــك ولا أخــــــاك، أنــت 
مجرد زميل»... كان هذا تعليق أحد أعضاء 
الــقــادم من دمشق على شخص من  الوفد 
«الـــطـــرف الآخـــــر» فـــي اجــتــمــاعــات اللجنة 
الدستورية في جنيف، التي انتهت مساء 

الجمعة.
هــذا شفوياً. أمــا خطياً، فــإن الأوراق 
ـــدمـــت وحــصــلــت «الــشــرق 

ُ
المـــضـــادة الــتــي ق

الأوسط» على نصها، كشفت عمق الفجوة 
بـــين المـــشـــاركـــين. وذهـــبـــت وثــيــقــة قــدمــهــا 
رئيس الوفد «المسمى من الحكومة» أحمد 
الــكــزبــري، إلــى الــقــول إن «المــســاس بنظام 

الــحــكــم الــســيــاســي، عــبــر اســتــخــدام الــقــوة 
الــتــحــريــض عليها أو  الــتــهــديــد بــهــا أو  أو 
التشجيع على العدوان على أراضي الدولة 
والــتــواصــل مــع جــهــات مــعــاديــة والتعامل 
مــع أي طــرف خــارجــي، بــأي طريقة تضرّ 
يُــدان بتهمة الخيانة  بالمصالح الوطنية، 

العظمى».
وزاد في ورقة أخرى رداً على وثيقة من 
«هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي 
البحرة: «يجرّم القانون كل من يدعو إلى 
تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ 
بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور 
التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية»، 
لافتاً إلى أن المسّ بالجيش «جريمة يعاقب 

عليها القانون».
وكــانــت أعــمــال الــجــولــة الــســابــعــة من 
«الــدســتــوريــة» الــتــي بـــدأت الاثــنــين انتهت 
الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي 
غـــيـــر بـــيـــدرســـن مــــوعــــداً جــــديــــداً لــلــجــولــة 
الثامنة. وواكب المبعوث الرئاسي الروسي 
ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الأميركي 
إيــثــان غــولــدريــتــش، ومــســؤولــون آخـــرون، 
أعمال اللجنة التي نص القرار ٢٢٥٤ على 

أنها «ملكية وقيادة سورية».
ب عقد مؤتمر 

ّ
وقال بيدرسن الذي تجن

صــحــافــي بــعــكــس مــا جـــرت عــلــيــه الــعــادة: 
«ناقش أعضاء اللجنة في الأيــام الأربعة 
الأولـــى مــبــادئ دســتــوريــة، هــي أساسيات 

الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة 
مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، 
ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم 
الــســلــطــات الــعــامــة ومــهــامــهــا، مــقــدمــة من 

المعارضة».
وفي اليوم الخامس، كان متوقعاً أن 
تقدم الوفود مراجعات توافقية. وأوضح 
بيدرسن: «قدمت جميع الوفود على الأقل 
بعض التنقيحات على بعض النصوص، 
وبــعــض هـــذه الــتــعــديــلات المــجــســدة تشير 
إلــى مــحــاولــة لعكس مضمون المناقشات 
وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم 

يتضمن البعض الآخر أي تغييرات». 
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: إيلي يوسف 
موسكو - وارسو: «الشرق الأوسط»

تبادل البيت الأبيض والكرملين، أمس 
(السبت)، اتهامات «مــن العيار الثقيل»، 
البلدين  وسط تلويح بقطيعة كاملة بين 

على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وشــن الرئيس الأميركي جــو بايدن، 
أمــس، فــي الــيــوم الثاني لــزيــارتــه بولندا، 
هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً عـــلـــى نـــظـــيـــره الــــروســــي 
 الــلــه، لا 

ّ
فــلاديــمــيــر بــوتــين، قـــائـــلاً: «بــحــق

يــمــكــن لــهــذا الــرجــل الــبــقــاء فــي الــســلــطــة». 
لــكــن مـــســـؤولاً فــي الــبــيــت الأبــيــض ســارع 
إلـــى الــتــوضــيــح أن بـــايـــدن لـــم يــكــن يــدعــو 
لتغيير الــنــظــام فــي روســيــا بــل «قــصــد أن 
بوتين لا يمكن السماح له بالاستقواء على 

جيرانه».
وهــــذا الــتــوضــيــح الــثــانــي مـــن الــبــيــت 
«زلات لسان» محتملة من بايدن  الأبيض لـ
الذي قال، أول من أمس، لجنود الفرقة ٨٢ 
الأمــيــركــيــة المــحــمــولــة جـــواً إنــهــم ذاهــبــون 
إلــى داخـــل أوكــرانــيــا، فصححت الرئاسة 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــلامـــه مــــؤكــــدة أنـــــه لا خــطــط 

لإرسال قوات إلى هذا البلد.
وكان بايدن التقى في وارسو، أمس، 
وزيـــري الــدفــاع والــخــارجــيــة الأوكــرانــيــين، 
وواصـــــــل حــمــلــتــه عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــروســـي 

واصفاً إياه بأنه «جزار».
ورد المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بــيــســكــوف، عــلــى كــــلام بــــايــــدن، قـــائـــلاً إن 
«الإهـــانـــة الــجــديــدة بــحــق بــوتــين مــن قبل 
بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة 
لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات 
المــتــحــدة». ونــقــلــت وســائــل إعـــلام روســيــة 
رســمــيــة عـــن بــيــســكــوف: «مــــن المــســتــغــرب 
ســمــاع مثل هــذه الاتــهــامــات بحق بوتين 
من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر 

بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس».
في غضون ذلك، شنت روسيا ضربات 
صـــاروخـــيـــة عــلــى مـــشـــارف مــديــنــة لفيف 
الواقعة على بعد نحو ٦٠ كيلومتراً من 
الحدود مع بولندا، ما أدى إلى مقتل ما لا 
يقل عن خمسة أشخاص واشتعال حريق 
الــوقــود. وبالتزامن مع  بمنشأة لتخزين 
ذلك، سُجّل وصول المعارك إلى وسط مدينة 
ماريوبول، وسط محاولات روسية لإكمال 
السيطرة على هذه المدينة المهمة بجنوب 
أوكــرانــيــا. وعــرض الإعـــلام الــروســي أمس 
مــشــاهــد مــصــورة لــوزيــر الـــدفـــاع سيرغي 
شويغو خلال اجتماع مع قادة عسكريين، 

في أول ظهور له بعد غياب لأسبوعين.

القاهرة: خالد محمود 
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل استمرار الانسداد 
الــحــالــي فــي ليبيا  الــســيــاســي 
نــــتــــيــــجــــة تــــمــــســــك «حــــكــــومــــة 
الوحدة» برئاسة عبد الحميد 
الــــدبــــيــــبــــة بـــرفـــضـــهـــا تــســلــيــم 
الــســلــطــة فـــي طــرابــلــس، بـــدأت 
«حكومة الاستقرار» الجديدة، 
بـــــرئـــــاســـــة فــــتــــحــــي بــــاشــــاغــــا، 
الــبــحــث عــمــا وصــفــتــه مــصــادر 
«حـــلـــول  مـــحـــســـوبـــة عــلــيــهــا بــــ
ســـــريـــــة» لـــــدخـــــول الـــعـــاصـــمـــة 

الليبية طرابلس.
وقالت مصادر مقربة من 
باشاغا إن فريقه، الذي يسعى 
لـــتـــســـلـــم الـــســـلـــطـــة «فــــــي أقــــرب 
وقــــــت» بـــالـــعـــاصـــمـــة، يــســابــق 
الــعــوائــق  عــلــى  للتغلب  الــزمــن 
الــتــي يمثلها وجــــود حكومة 

الدبيبة هناك. 
المــصــادر نفسها،  أن  ومــع 
الـــتـــي طــلــبــت عــــدم تــعــريــفــهــا، 
أكدت التزام باشاغا بما سمته 
«دخولاً سلمياً وبلا دماء إلى 
امتنعت عن  طرابلس»، فإنها 
الـــكـــشـــف عـــن فـــحـــوى الــحــلــول 
التي قالت إنه يجري تقييمها، 

قبل الإعلان عنها.
وقــــــــــــال بــــــاشــــــاغــــــا لــــقــــنــــاة 
ـــــــوســـــــط» الــــلــــيــــبــــيــــة، أمــــس  «ال
الــســبــت، إن مــا ســمــاه «غــيــاب 
الدبيبة  الحميد  الــتــزام» عبد 
«بــتــعــهــده عــــدم المـــشـــاركـــة في 

الانتخابات كان من الأسباب 
المــهــمــة الـــتـــي أفــشــلــتــهــا»، فــي 
إشـــــــــــــارة إلـــــــــى فـــــشـــــل تـــنـــظـــيـــم 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة ورئــاســيــة 
كــانــت مــقــررة فــي ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي. 
وأضــــاف: «مـــن عـــام ٢٠١١ 
المتتالية  الليبية  والحكومات 
سُـــــلـــــمـــــت بـــــســـــلاســـــة، وحــــتــــى 
حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ اســتــجــابــت 
بعد مدة قصيرة، لكن حكومة 
الـــــدبـــــيـــــبـــــة لـــــــم تــــفــــعــــل وهـــــــذه 
مشكلة أخلاقية قبل أن تكون 

سياسية».
وتـــــابـــــع بــــاشــــاغــــا قــــائــــلاً: 
لم يكن ينوي إجراء  «الدبيبة 
الانتخابات منذ البداية وأبلغ 
أنه  أطــرافــاً خارجية وداخلية 
سيستمر لعامين وأكثر، ولن 

يكون هناك انتخابات».
(تفاصيل ص ٩)

تونس: انطلاق الانتخابات البلدية 
(ص ٩)وسط تنافس «النهضة» و«حركة الشعب»
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«التعافي المالي» المعروض 
ص 6على مجلس النواب ...................

في الداخل

الجزائر: بدء محاكمة 
وزيرة سابقة 
«تهم فساد» بـ

أوروبا بين اللجوء للروبل لتأمين إمدادات الطاقة
 أو التخلي عن الغاز الروسي

(ص ٩)

(اقتصاد) 9 771319 081370
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حريق ضخم إثر قصف روسي على مشارف مدينة لفيف أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار الرئيس بايدن محاطاً بوزيري خارجيته ودفاعه 
خلال الاجتماع بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في وارسو أمس (أ.ف.ب)

(ص ٨)فلسطينيو الضفة ينتخبون مجالسهم البلدية... وغزة تمتنع
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مبادرة حوثية لوقف النار بعد غارات جوية استهدفت مواقع في الحديدة وصنعاء

التحالف يبدأ عملية عسكرية لحفظ أمن الطاقة وسلاسل الإمداد
الرياض: عبد الهادي حبتور

 لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــي وقــــــــــت تــــــتــــــواصــــــل فـــيـــه 
الإدانـــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
لاعـــــــــتـــــــــداءات جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي 
الإرهابية على المنشآت الحيوية 
الــســعــوديــة، أعــلــن تحالف  المدنية 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، بـــدء 
عملية عسكرية وتنفيذ ضربات 
جــويــة ضــد مــصــادر الــتــهــديــد في 

صنعاء والحديدة.
وقــــال الــتــحــالــف يـــوم السبت 
إنه «بدأ عملية استجابة لتحييد 
اســـــتـــــهـــــداف المــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أمــــــن الـــطـــاقـــة،  أو 
وحماية مــصــادر الطاقة العالمية 
مــن الــهــجــمــات الــعــدائــيــة وضــمــان 

سلاسل الإمداد».
وقـــــام الـــتـــحـــالـــف، بــاعــتــراض 
وتدمير طائرتين مسيرتين فجر 
الــيــمــنــيــة أطلقتا  بـــالأجـــواء  أمـــس 
باتجاه المملكة، من أعيان مدنية 
ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة.

وأعــــلــــن عــــن تــنــفــيــذ ضـــربـــات 
جــويــة لمــعــاقــل الــحــوثــيــين بمدينة 
الـــحـــديـــدة مــســاء الــســبــت، بــعــدمــا 
أمهل الحوثيين ٣ ساعات لإخراج 
الأســلــحــة مـــن مــيــنــاءي الــحــديــدة 
والصليف ومطار صنعاء، مطالباً 
المـــدنـــيـــين بـــالابـــتـــعـــاد عــــن مــحــيــط 
مـــيـــنـــاء الـــصـــلـــيـــف. ولاحــــقــــاً أعــلــن 
الــتــحــالــف تــدمــيــر مــخــزن أسلحة 
نــوعــيــة بمحيط مــيــنــاء الصليف 
بعدما نقلت الميليشيات الأسلحة 
إلــيــه، بــالإضــافــة إلــى اســتــهــداف ٤ 
زوارق مفخخة بميناء الصليف 
قــيــد الــتــجــهــيــز، وإحــــبــــاط هــجــوم 
وشـــيـــك لـــنـــاقـــلات الـــنـــفـــط، مــبــيــنــاً 

مقتل ٣ خبراء مختصين بتفخيخ 
الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف 

(قرب الحديدة).
يــأتــي ذلـــك فــي أعــقــاب تنفيذ 
ميليشيا الحوثي الإرهــابــيــة أول 
من أمــس ١٦ هجوماً عدائياً على 
إمـــــــدادات الــطــاقــة فـــي الــســعــوديــة 
بـــــطـــــائـــــرات مــــســــيــــرة وصـــــواريـــــخ 
بــالــيــســتــيــة ومـــــقـــــذوفـــــات، طــالــت 
مــنــشــآت حــيــويــة ومــنــاطــق مدنية 
وســــــــط الـــــســـــعـــــوديـــــة وجـــنـــوبـــهـــا 

وغربها.
مــن نــاحــيــتــه، كــشــف مــســؤول 
سعودي رفيع عن مبادرة قدمها 
المتمردون الحوثيون لوقف إطلاق 
الــنــار تتضمن هدنة وفتح مطار 
صنعاء وميناء الحديدة. وأضاف 
بقوله: «الحوثيون طرحوا مبادرة 
عــــبــــر وســــــطــــــاء تـــتـــضـــمـــن هـــدنـــة 
وفــتــح المــطــار (صــنــعــاء) والمــيــنــاء 
(الـــحـــديـــدة) ومــــشــــاورات يــمــنــيــة - 

يمنية».
ولفت المسؤول السعودي في 
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية 
يــــواصــــلــــون  الــــحــــوثــــيــــين  إلـــــــى أن 
هــجــمــاتــهــم لأنــــهــــم «يـــــريـــــدون أن 
يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون 

أقوياء».
وحـــــول مـــوقـــف الــــريــــاض من 
المـــبـــادرة، قـــال المـــســـؤول: «ننتظر 
إعلانها رسمياً لأنهم (الحوثيون) 

يغيرون كلامهم باستمرار».
وأشــــــار المــــســــؤول الــســعــودي 
الـــحـــوثـــيـــين «يـــواصـــلـــون  إلـــــى أن 
اســــتــــهــــداف الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة فــي 
محاولة لتخفيف ضغط الخسائر 
في الداخل اليمني خصوصاً أنهم 
تحت الضغط السياسي الخليجي 

والدولي في مجلس الأمن».

وبعد ساعات من نشر الوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة نـــبـــأ المــــــبــــــادرة، أعــلــن 
رئيس مجلس الحكم (الانقلابي) 
بــــصــــنــــعــــاء مـــــهـــــدي المــــــشــــــاط عــن 
المــبــادرة بالفعل، بيد أن مصادر 
مطلعة قرأت الخطوة بأنها نتيجة 
الــتــي تلقتها  للضربات القاسية 
الميليشيات البارحة، والتراجعات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 

تتابعت على الجماعة.
واســـــــــتـــــــــدل المــــــــصــــــــدر الــــــــذي 
فـــضـــل عـــــدم الافــــصــــاح عــــن اســمــه 
بــتــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــة ووصــمــهــا 
ببيان مجلس الأمــن بالإرهابية، 
والضغط الداخلي على الجماعة 

جـــــــراء إحـــجـــامـــهـــا عــــن المـــشـــاركـــة 
لــلــقــوى اليمنية  فـــي أكــبــر تــجــمــع 
المـــتـــفـــرقـــة مـــنـــذ الـــــحـــــوار الــوطــنــي 
الــــدولــــي  عــــــام ٢٠١٣، والــــضــــغــــط 
لــرفــضــهــم المـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة 
المختلفة. وفيما يتعلق بالضربات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، قـــــــــال المـــــــصـــــــدر إن 
الاســتــجــابــة الـــفـــوريـــة لــلــتــحــالــف، 
والــكــســر العسكري بعدما منيت 
المــيــلــيــشــيــات بـــهـــزائـــم فــــي شــبــوة 
وجــــــــنــــــــوب مـــــــــــــأرب أســـــهـــــمـــــا فـــي 
محاولتهم القفز نحو وقف النار.

ـــــتـــــعـــــاون  وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس ال
الخليجي قــد دعــا إلــى مــشــاورات 
يمنية – يمنية بمقر الأمانة العامة 

بــــالــــريــــاض مـــنـــتـــصـــف الأســــبــــوع 
الحالي، رفضها الحوثيون على 
الــــفــــور، فــيــمــا رحـــبـــت بــهــا معظم 

المكونات اليمنية.
وبـــالـــعـــودة لــبــيــان الــتــحــالــف 
الـــذي أكــد «تنفيذ ضــربــات جوية 
لمـــــصـــــادر الـــتـــهـــديـــد فـــــي صــنــعــاء 
والحديدة». لافتاً إلى أنه «مارس 
أعــــلــــى مـــعـــايـــيـــر درجــــــــــات ضــبــط 
الحوثيين على  النفس لهجمات 

المنشآت النفطية».
وقال التحالف إن «الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة تـــتـــخـــذ مـــــن حـــــي حـــدة 
بــــصــــنــــعــــاء مـــــــخـــــــازن لـــلأســـلـــحـــة 
والمدنيين دروعــاً بشرية، مطالباً 

المدنيين بالابتعاد عن هذه المخازن 
وأوكار الحوثيين بحي حدة».

وحــذر تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن من أنه سيتعامل مباشرة 
الــتــهــديــد وسيجنب  مـــع مـــصـــادر 
الأعيان المدنية والمنشآت النفطية 
الأضرار الجانبية، مجدداً الدعوة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين بـــــعـــــدم الـــــتـــــواجـــــد أو 
الاقــتــراب مــن أي مــوقــع أو منشأة 

نفطية بالحديدة.
الــقــوات المشتركة  وأوضــحــت 
لــلــتــحــالــف بــــأن «عـــلـــى الــحــوثــيــين 
ــل نــتــائــج الــســلــوك الــعــدائــي  تــحــمُّ
الــعــســكــريــة بمراحلها  والــعــمــلــيــة 
الأولى»، مشددة على أن «العملية 

العسكرية ستستمر حتى تحقيق 
أهــــدافــــهــــا لــتــحــقــيــق مــــبــــدأ الأمــــن 

الجماعي».
وكـــــــــشـــــــــف الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف عــــن 
اســتــخــدام الــحــوثــيــين لمــواقــع ذات 
حماية خــاصــة لمهاجمة المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، مــبــيــنــاً أنـــه 
استهدف طائرات مسيرة مفخخة 
قــيــد الــتــجــهــيــز بــمــيــنــاء الــحــديــدة، 

وميناء الصليف.
الــتــحــالــف الحوثيين  وطــالــب 
بـــــإخـــــراج الأســــلــــحــــة مـــــن المــــواقــــع 
المــحــمــيــة وأولــــهــــا مـــطـــار صــنــعــاء 
الدولي، محذراً من أنهم يسقطون 
الـــحـــمـــايـــة عـــــن المـــــواقـــــع المــحــمــيــة 

باستخدامها عسكرياً.
إلى ذلك، أدان وزير الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي أنــــــتــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
«هــجــمــات الــحــوثــيــين الإرهــابــيــة» 
عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــهـــجـــوم الــــــذي اســـتـــهـــدف شــركــة 
أرامكو في جدة، وهي بنية تحتية 

مدنية.
وقــــــال بــلــيــنــكــن: «فـــــي الـــوقـــت 
الذي يتعين فيه على كل الأطراف 
أن تـــركـــز عــلــى خــفــض الــتــصــعــيــد 
وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
لــلــشــعــب اليمني  لــلــحــيــاة  المــنــقــذة 
قـــــبـــــل شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان المـــــــبـــــــارك، 
يواصل الحوثيون سلوكهم المدمر 
وهــجــمــاتــهــم الإرهـــابـــيـــة المــتــهــورة 

بضرب بنية تحتية مدنية».
وأضـــــاف: «ســنــواصــل العمل 
مع شركائنا السعوديين لتعزيز 
دفاعاتهم مع السعي للتوصل إلى 
نــهــايــة دائـــمـــة لــلــصــراع وتحسين 
الحياة وتهيئة المــجــال لليمنيين 
لــــتــــحــــديــــد مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم بـــشـــكـــل 

جماعي».

كــمــا أدانــــت الــجــزائــر بشدة 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
السعودية، وذكر بيان صادر عن 
رئاسة الجمهورية أنه على إثر 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
المــمــلــكــة العربية  الــجــمــعــة  أمـــس 
الــــســــعــــوديــــة وألــــــحــــــق أضـــــــــراراً 
بــبــعــض المـــنـــشـــآت الاقــتــصــاديــة 
تــــعــــرب الــــجــــزائــــر عـــــن إدانـــتـــهـــا 
العدائية وتعبر عن  للهجمات 
التام ووقوفها جنباً  تضامنها 
إلـــى جــنــب مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
وأدانـــــــــت بـــاكـــســـتـــان بــشــدة 
الهجمات التي شنتها ميليشيا 
الحوثي بالصواريخ والطائرات 
المـــســـيـــرة المــفــخــخــة لاســـتـــهـــداف 
البنية التحتية المدنية ومنشآت 
أنــحــاء مختلفة من  الــطــاقــة فــي 

المملكة العربية السعودية.
ـــــرئـــــيـــــس  فـــــيـــــمـــــا أعـــــــــــــــرب ال
الفلسطيني محمود عباس عن 
أشد عبارات الاستنكار والإدانة 
لـــلـــعـــمـــل الإرهــــــابــــــي الـــبـــغـــيـــض، 
ولكافة أشكال الأعمال العدائية 
والإجــــرامــــيــــة الـــتـــي تـــطـــال أمـــن 
واســـــتـــــقـــــرار المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتـــــتـــــعـــــارض مــع 
الــــقــــوانــــين والأعـــــــــــراف الـــدولـــيـــة 

والإنسانية والأخلاق.
فـــــي وزارة  وكــــــــان مــــصــــدر 
الــــطــــاقــــة الــــســــعــــوديــــة قـــــد جـــدد 
التأكيد على أن بلاده لن تتحمل 
مسؤولية أي نقص في إمدادات 
الــــبــــتــــرول لـــــلأســـــواق الـــعـــالمـــيـــة، 
فـــي ظـــل الــهــجــمــات الــتــخــريــبــيــة 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة الــــــتــــــي تـــتـــعـــرض 
لـــهـــا مــنــشــآتــهــا الـــبـــتـــرولـــيـــة مــن 

الميليشيات الحوثية.

جانب من الحريق الناجم عن الهجوم الحوثي الذي استهدف منشأة تخزين نفطية في جدة أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد حادثة الاعتداء... تلاشي السحب الدخانية في جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

أفــــاقــــت جـــــدة مــــن لــيــلــتــهــا ولـــم 
يحرك جفن قاطنيها اعتداء إرهابي، 
لــتــصــحــو عــلــى إكـــمـــال فــــرق الـــدفـــاع 
المـــدنـــي والـــجـــهـــات المــعــنــيــة إخــمــاد 
الـــحـــريـــق الــــــذي نـــشـــب فــــي الـــخـــزان 
الأول داخل محطة توزيع المنتجات 
التابعة لشركة «أرامكو»  البترولية 
في شمال شرقي مدينة جدة (غرب 

السعودية).
وقــــــــال عـــــــدد مـــــن الــــســــكــــان فــي 
الأحــــــيــــــاء المـــحـــيـــطـــة الـــتـــقـــت مــعــهــم 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الــتــعــامــل مع 
الأحـــــداث وضــبــطــهــا ســمــة الأجــهــزة 
المـــعـــنـــيـــة مــــن فـــــرق الـــــدفـــــاع المـــدنـــي، 
والأجهزة الأمنية الأخــرى المشاركة 
فـــي مــثــل هـــذه الأحــــــداث، كـــل حسب 
تـــخـــصـــصـــهـــا، مـــوضـــحـــين أن هـــذه 
القدرة من الأسباب الرئيسية التي 
تــعــطــي المــــواطــــن والمـــقـــيـــم عــلــى حــدٍ 

سواء الاطمئنان وعدم القلق.
«الـــــشـــــرق  وكـــــشـــــفـــــت جــــــولــــــة لــــــ
الأوســـــــــــط»، بــــالــــقــــرب مــــن المـــحـــطـــة، 
وجـــوداً لعربات الإطــفــاء والمركبات 
المــســانــدة بــالــقــرب مــن الــخــزان الــذي 
جرى استهدافه من قبل الميليشيات 
الــحــوثــيــة، أول مـــن أمـــــس، ونــجــاح 

الفرق المشاركة على مدار الساعات 
المـــاضـــيـــة حـــتـــى صـــبـــاح يـــــوم أمـــس 
السبت من إخماد ما تبقى من حريق 
بــســيــط والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــصــاعــد 
الأدخنة الناتجة من عملية الاحتراق 

للخزان.
ورصـــــــــدت الــــجــــولــــة اســـتـــمـــرار 
جميع المناشط في الأحياء القريبة 
مــــن المـــحـــطـــة فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــى 
مــــن صــــبــــاح يـــــوم أمـــــــس، وســـلاســـة 
الحركة المرورية في طريق الحرمين 
الــذي يطل على المحطة المستهدفة، 
ويربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، 
ولـــــه عـــــدة مــــخــــارج عـــلـــى الأحــــيــــاء، 
ومــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي، 
ومــحــطــة قــطــار الــحــرمــين، فـــي حين 
وقفت الجولة على إحدى المباريات 
المقامة في واحــدة من الأكاديميات 
الرياضية الواقعة في حي بريمان، 
الذي لا يبعد عن المحطة المستهدفة 

سوى عدد من الكيلومترات.
وفــــــي الــــــشــــــوارع الـــقـــريـــبـــة مــن 
محطة توزيع المنتجات البترولية، 
كـــانـــت الــحــركــة طــبــيــعــيــة؛ إذ بــاشــر 
العاملون في منافذ البيع أعمالهم، 
قـــيـــد أو شـــــــرط، وبــــدا  أمـــــــس، دون 
واضــــحــــاً الارتــــــيــــــاح، وعــــــدم وجــــود 
مــا يــقــلــق الــعــامــة فــي تــلــك الأحــيــاء، 

فــي حــين شــهــدت المــنــاطــق المفتوحة 
والمتنزهات ومنطقة «الكورنيش» 
المطل على البحر الأحمر تدفقاً كبيراً 
لسكان جــدة وزوارهــــا، للاستمتاع 
باعتدال الطقس الذي يصفه سكان 

جدة بالأجواء «الباريسية».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، زحــــف 
عــشــاق الــســبــاقــات مــنــذ وقـــت مبكر 
إلى حلبة سباق «فورمولا ١»، إذ لم 
تتأثر بطولة سباق جائزة السعودية 
«فــورمــولا ١» المقامة  لـــ  stc الــكــبــرى
حــالــيــاً عــلــى حــلــبــة كــورنــيــش جـــدة، 
والفعاليات المصاحبة لها، إذ سجل 
يـــومـــا الــجــمــعــة والـــســـبـــت حـــضـــوراً 
كـــبـــيـــراً مــــن عـــشـــاق هـــــذه الـــريـــاضـــة، 
لمشاهدة كبار سائقي «فورمولا ١» 
الذين قدموا حصة التجارب الأولى 
«فورمولا ١»، عند الخامسة عصراً،  لـ
لمــــدة ســـاعـــة، وسبقتها  واســـتـــمـــرت 
«فــــــورمــــــولا ٢»،  لـــــــ حــــصــــة تـــــجـــــارب 
وتحدي بورشة سبرينت - الشرق 
الأوسط، في تجاربها الأولى، وفقاً 
لمــا أعلنته شركة ريــاضــة المحركات 
السعودية، التي أكدت أنها اتخذت 
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة لــســلامــة 
المـــشـــاركـــين والمـــتـــســـابـــقـــين والـــــــزوار 
لإقامة هذا السباق، وتجري بالشكل 

الاعتيادي.

إجماع يمني على ضرورة كسر الحوثيين عسكرياً
عدن: علي ربيع

بالتزامن مع تصعيد هجومي 
إرهـــابـــي اســتــهــدف مــنــشــآت حــيــويــة 
مـــــدنـــــيـــــة ســــــعــــــوديــــــة، خـــــــــرج زعــــيــــم 
الميليشيات عبد الملك الحوثي ليبشر 
أتباعه في خطبة متلفزة بعام ثامن 
من الحرب والإرهاب العابر، معرضاً 
عـــــن كـــــل دعــــــــــوات الـــــســـــلام الأمـــمـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــجــاهــلــه 
لــلــمــشــاورات اليمنية- اليمنية التي 
يـــرتـــب مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 

لاستضافتها.
لــــــم يــــكــــتــــرث الـــــحـــــوثـــــي لــحــجــم 
المــأســاة التي تسببت فيها جماعته 
عــــلــــى الـــيـــمـــنـــيـــين خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية، على كل الأصعدة الإنسانية 
والاقتصادية والثقافية؛ بل طلب من 
أنـــصـــاره الاســـتـــمـــرار فـــي الــجــبــايــات 
والحشد والتعبئة العسكرية، محدداً 
شروطه لإنهاء الحرب بتسليم اليمن 
لـــحـــكـــم مــيــلــيــشــيــاتــه، وعـــــــدم تــدخــل 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــشـــأن 

اليمني؛ بحسب خلاصة خطبته.
وفي ظل هذه المعطيات، يسود 
الــشــارع اليمني يقين مطلق بأن  في 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــن تــتــوقــف أبــداً 
عـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري؛ ســـــواء 

فـــي الـــداخـــل أو مـــن خـــلال الــهــجــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الـــــعـــــابـــــرة واســــتــــهــــداف 
المــلاحــة فــي البحر الأحــمــر، وتهديد 
عصب الاقــتــصــاد العالمي كما حدث 
مـــع مــنــشــأة «أرامــــكــــو» فـــي جــــدة، في 

هجمات الجمعة الماضي.
تــنــامــي  الـــيـــمـــنـــي إزاء  الـــيـــقـــين 
الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، يــقــابــلــه أيـــضـــاً يــقــين بــأن 
السلام المنشود بموجب المرجعيات 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا لـــيـــس فـــــي حــســبــان 
الــحــوثــيــة، ولا فــي ذهــن  الميليشيات 
الراعي الإيراني لهذه الجماعة التي 
تـــراهـــن عــلــى قــــوة الـــســـلاح لإخــضــاع 
اليمن لحكمها العنصري، وهــو ما 
يجعل أغلب متابعي المشهد يجزمون 
بــــــأن كـــســـر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
عسكرياً، ونزع سلاحها، هو البوابة 
إلــى ردهــات  الــتــي ستوصل الجميع 

السلام.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــرأ الــكــاتــب 
والإعــــلامــــي الــيــمــنــي أحـــمـــد عــبــاس، 
التصعيد الحوثي المستمر، إذ يرى 
«الــشــرق الأوســـــط» أنــه  فــي حــديــثــه لـــ
«في كل مرة يتم فيها دعوة الميليشيا 
الحوثية للسلام والحوار، يكون ردها 
رداً سلبياً؛ إذ تقرأ الرسائل بطريقة 

خاطئة».

ويقول عباس: «بعد الدعوة التي 
الــتــعــاون الخليجي  وجهها مجلس 
لــلــمــيــلــيــشــيــا لــــحــــضــــور مـــــشـــــاورات 
الــــريــــاض المـــرتـــقـــبـــة، كـــــان ردهــــــا هــو 
التصعيد العسكري، وقصف الأعيان 
المدنية في المملكة العربية السعودية، 
وكــذلــك المنشآت النفطية، غير آبهة 
بما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد 
العالمي؛ لأنها تدرك تماماً أن أقصى 
ما ستتعرض له من المجتمع الدولي 

هو الإدانات الخجولة».
ويــــقــــرأ عـــبـــاس هـــــذا الــتــصــعــيــد 
الـــحـــوثـــي مــــن زاويــــــــة أخــــــــرى؛ حــيــث 
تــنــتــظــر إيــــــــران اتـــفـــاقـــاً نــــوويــــاً يــفــك 
قيودها الاقــتــصــاديــة، ويطلق يدها 
فــي المنطقة، ويعتقد أنها «حرضت 
ذراعها الحوثية في اليمن لتواصل 
الــضــغــط لــتــحــقــيــق أقــصــى مـــا يمكن 
تــحــقــيــقــه فـــي مــلــفــهــا الــــنــــووي، الـــذي 
لـــولا الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
لكان قــد تــم التوقيع النهائي عليه. 
وهنا نلاحظ أن الهجمات تركز على 
خـــزانـــات الــنــفــط، وهـــي بــذلــك تــرســل 
الــدولــي بــأن النفط  رسالة للمجتمع 
الإيــــرانــــي جــاهــز لــتــعــويــض الــنــقــص 
الــــذي تــســبــب فــيــه فــــرض حــظــر على 

النفط والغاز الروسيين».
ويؤكد الكاتب والإعلامي اليمني 

أحمد عباس، أن الرهان على المجتمع 
الــدولــي رهــان خــاســر، وأنــه لا بــد من 
وجود آليات جديدة ووسائل ضغط 
الــشــرعــيــة اليمنية  حقيقية مــن قــبــل 
والـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لـــهـــا؛ لأن خــطــر 
الجماعة الحوثية -بحسب تعبيره- 
«لا يمكن كبحه، ولا الحد منه إلا عن 

طريق التخلص منه واجتثاثه».
ومـــــــع الــــتــــوقــــيــــع المـــنـــتـــظـــر عــلــى 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــــذي بــــات قــريــبــاً، 
يــتــوقــع عــبــاس أن إيـــــران «ســتــتــحــرر 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، وتــــــزيــــــد مــــــن دعـــمـــهـــا 
لــكــل أذرعــــهــــا، وعـــلـــى رأســـهـــا الـــــذراع 
الــتــي سيتضاعف خطرها  الحوثية 
على اليمنيين وعلى كل دول المنطقة، 
لدرجة توجب على الجميع التفكير 
بطريقة مغايرة تمكن مــن التخلص 
من هــذا السرطان وبتره إلــى الأبــد»؛ 

وفق قوله.
أما الإعلامي والمحلل السياسي 
الـــطـــاهـــر، فيعتقد  الــيــمــنــي مــحــمــود 
المــســبــوق مــن قبل  أن التصعيد غــيــر 
الحوثيين ضد إمدادات الطاقة، يتعلق 
ري  «بــالــضــغــوط الــغــربــيــة عــلــى مــصــدِّ
النفط لزيادة الإنتاج، نتيجة للأزمة 
التي تشهدها الأسواق الغربية، وعدم 
الرد الحازم من قبل المجتمع الدولي، 
أكــثــر على  وهــو مــا شجع الحوثيين 

ارتكاب مزيد من تلك الهجمات».
ويــــــــــرى الـــــطـــــاهـــــر فــــــي تــعــلــيــقــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــحــوثــيــين  لــــ
«يـــرفـــضـــون أي حــــــوار فــــي الـــريـــاض 
ويــتــجــاهــلــون المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
اليمنية الأخــرى، وأنهم يحاولون أن 
لــيــكــون مــع التحالف  الــحــوار  ينقلوا 
الداعم للشرعية مباشرة، في مسعى 
لتصوير أن الحرب قائمة بين اليمن 
وبين هذه الــدول، وليس بين الشعب 
الــيــمــنــي وبــــين جــمــاعــة انــقــلــبــت على 
الــشــعــب، وتــعــيــث فــي أرضــهــم فــســاداً 

خدمة للأجندة الإيرانية».
الــــطــــاهــــر أن احــــتــــواء  ويـــــؤكـــــد 
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي لــــن يــــكــــون إلا 
بتحييد الخطر، وإشــغــال الجماعة 
في الداخل اليمني «من خلال إطلاق 
عملية عسكرية بــريــة بغطاء جوي 
كثيف، على غرار العمليات العسكرية 
فذت في شبوة وحريب 

ُ
البرية التي ن

في يناير (كانون الثاني) الماضي».
ويــــــضــــــيــــــف: «عــــــنــــــدمــــــا تــــوقــــف 
د  العمل العسكري بشكل كامل، صعَّ
الـــحـــوثـــي مــــن عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
على ممر المــلاحــة الــدولــيــة، ومــن ثم 
منابع النفط، ومــن ثم فهو لا يمكن 
أن يتوقف أو يعود للسلام ما لم يتم 

كسره».

التيار الصدري يذكره بأن العراق خسر «ثلث» مساحته خلال فترة حكمه

المالكي يعلن «انتصار الثلث الضامن»
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــبـــرلمـــان  مـــــا إن أعــــلــــن رئــــيــــس 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي، أحــد 
أطـــــــــــراف تــــحــــالــــف «إنـــــــقـــــــاذ وطـــــــن»، 
رفـــع جــلــســة الــبــرلمــان، أمــــس، نتيجة 
ـــــتـــــصـــــويـــــت عـــلـــى  الإخـــــــــفـــــــــاق فــــــــي ال
المــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة (ريــبــر 
أحــــمــــد) عــــن «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني»، حتى عاد التوتر بين 
القانون» نوري  زعيم «ائتلاف دولــة 
المالكي والتيار الصدري. ففي الوقت 
الـــذي عقد المالكي مؤتمراً صحافياً 
فــــي مـــنـــزلـــه عـــقـــب الإعــــــــلان عــــن رفـــع 
الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس 
الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل 
أعــلــن فــيــه أن «الــثــلــث الــضــامــن الــذي 
يمثله الإطار التنسيقي انتصر»، رد 
أحد نواب التيار الصدري في تغريدة 
قــائــلاً إن «للعراقيين  على «تــويــتــر»، 
ذكـــريـــات ســيــئــة مـــع الــثــلــث تــذكــرهــم 
بضياع ثلث العراق»، في إشارة إلى 
احــتــلال تنظيم «داعــــش» نــحــو أربــع 
مــحــافــظــات عــراقــيــة عـــام ٢٠١٤ تمثل 
ثلث مساحة العراق على عهد المالكي 

الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك.
كــــــان زعــــيــــم الــــتــــيــــار الــــصــــدري، 
الــصــدر، حشد بنفسه طــوال  مقتدى 
الأيام القليلة الماضية من أجل ضمان 
نجاح جلسة أمس السبت لانتخاب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية، ومــن ثم 
تكليف مرشحه ابن عمه جعفر الصدر 
لرئاسة الوزراء. وأصدر الصدر أربع 

تغريدات في الأيام الماضية من أجل 
حث النواب المستقلين على الالتحاق 
بـــتـــحـــالـــف الأغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــكــي 

يمضي تشكيل الحكومة.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا حــــــشــــــد الــــــطــــــرفــــــان 
المــــتــــنــــافــــســــان، «الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري» 
و«الإطار التنسيقي»، من أجل جلسة 
السبت عبر التحرك على خط النواب 
المستقلين، فقد تبين من خلال جلسة 
أمــس أن عــدداً مــن الــنــواب المستقلين 
كانوا مجرد واجهات حزبية بحيث 
اضـــــطـــــروا إلــــــى الالــــتــــحــــاق بـــهـــا فــي 
نهاية المطاف، سواء ضمن «التيار» 
أو «الإطــــار». ومــن تبقى مــن الــنــواب 
المستقلين فعلاً فقد فرضوا شروطاً 
عالية السقوف لكي يلتحقوا بأحد 
التحالفين، الأمــر الــذي أخل بنصاب 

الجلسة.
وعــــقــــب فـــشـــل جـــلـــســـة الـــســـبـــت، 
لـــزعـــيـــم  المـــــتـــــاح الآن  الــــخــــيــــار  فـــــــإن 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري مـــقـــتـــدى الـــصـــدر، 
وتـــحـــالـــفـــه الـــجـــديـــد (إنــــقــــاذ وطـــــن)، 
وكــــــذلــــــك لــــخــــصــــومــــه الــــشــــيــــعــــة فــي 
«الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، هـــو الــتــوافــق 
لكي تمضي جلسة الأربــعــاء المقبل 
الــتــي خــصــصــهــا الــبــرلمــان لانــتــخــاب 
رئيس الجمهورية. ويقول مراقبون 
سياسيون، إن فشل جلسة السبت 
يعد هزيمة لتحالف «إنــقــاذ وطــن» 
برغم امتلاكه على غالبية واضحة. 
لــكــنــه، وبــســبــب اشــــتــــراط الــدســتــور 
أغـــلـــبـــيـــة الـــثـــلـــثـــين لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــكــرة الآن انتقلت  الجمهورية، فــإن 

إلى ملعب زعيم الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، 
بسبب إصراره على التمسك بمنصب 
الــذي هو طبقاً  رئاسة الجمهورية، 
لــلــعــرف بـــين الــحــزبــين الــكــرديــين في 
إقليم كردستان من حصة «الاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي»، مــقــابــل أن 
يكون منصب رئيس إقليم كردستان 
ورئــيــس الـــوزراء مــن حصة «الحزب 

الديمقراطي الكردستاني».
وطبقاً للمعلومات المسربة في 
أروقة الكتل السياسية العراقية، فإن 
تأجيل جلسة السبت كــان متوقعاً، 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد الإعــــــــلان عــــن زيـــــارة 
سيقوم بها رئيس البرلمان العراقي 
إيـــران اليوم  إلــى  محمد الحلبوسي 
الأحــــد. وتــقــول المــعــلــومــات إن زيـــارة 
الحلبوسي إلــى إيــران جــاءت بطلب 
إيـــرانـــي بــعــد المــشــكــلات الــتــي بـــرزت 
الــشــيــعــي، وأدت إلــى  الــبــيــت  داخـــــل 
تمزيقه إلى طرفين متناحرين. وطبقاً 
للمعلومات ذاتها، فإن قوى «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، لا ســـيـــمـــا الــفــصــائــل 
الموالية لإيران ضمن قوى هذا الإطار، 
الــســنــة والأكـــــــــراد، لا سيما  اتــهــمــت 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
بتمزيق البيت الشيعي، بينما البيت 
بـــإرادة خارجية  السني تم توحيده 
بـــعـــد الـــلـــقـــاء الــشــهــيــر بــــين الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان وكل من 
محمد الــحــلــبــوســي رئــيــس الــبــرلمــان 
وخــمــيــس الــخــنــجــر زعـــيـــم «تــحــالــف 

السيادة». 

ليلة حافلة بالتنافس الحزبي و«الوعكات» انتهت بيوم ضائع من عمر البلاد

«الثلث المعطل» ينجح في إحباط انتخاب الرئيس العراقي
بغداد: فاضل النشمي

ريــد فهم ما جرى في 
ُ
إذا ما أ

جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي 
المــــخــــصــــصــــة لانـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وإخــــفــــاق الـــبـــرلمـــان 
في هذا المسعى، أمس (السبت)، 
فــــــإن الـــلـــيـــلـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت ذلـــك 
يمكن أن تلقي ضوءاً ساطعاً في 
هــــذا الاتــــجــــاه. فــقــد تــخــلــلــت تلك 
الـــلـــيـــلـــة تـــكـــهـــنـــات فــــي خــصــوص 
«عـــــــــــدد الــــــــنــــــــواب المــــضــــمــــونــــين» 
الـــــذيـــــن ســــيــــحــــضــــرون الـــجـــلـــســـة 
أو يــقــاطــعــونــهــا، تــبــعــاً لــولائــهــم 
الــــســــيــــاســــي، ســــــــواء مـــــع الـــتـــيـــار 
الـــــصـــــدري وحـــلـــفـــائـــه مــــن الـــكـــرد 
والــســنــة (مــــع حـــضـــور الــجــلــســة) 
أو جماعات «الإطـــار التنسيقي» 
الــشــيــعــي مـــع حــلــفــائــه مـــن بعض 
الــكــرد والــســنــة (مــع مقاطعتها). 
وفي هذا الإطار، نشط الصدريون 
لــــيــــلاً وعــــبــــر مــخــتــلــف المـــنـــصـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــخـــــبـــــريـــــة فــي 
الـــتـــرويـــج لـــفـــكـــرة أنـــهـــم قــــــادرون 
على تأمين حضور ثلثي أعضاء 
لــتــمــريــر  نـــائـــبـــاً)  الــــبــــرلمــــان (٢٢٠ 
انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس، فــــي مــقــابــل 
نشاط «قوى الإطــار» في التأكيد 
عــلــى مــقــدرتــهــا عــلــى إحــبــاط ذلــك 
عبر حصولها على عــدد «الثلث 
المعطل» من النواب (١٢٠ نائباً). 
ومن الواضح، أن جلسة البرلمان، 
أمـــــــــــس، ســـــــــــارت لـــــصـــــالـــــح قـــــوى 

التعطيل.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــجــهــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي كــســبــت جــولــة 
الــــصــــراع الأخــــيــــرة، فــالــثــابــت أن 
الــــــبــــــلاد الـــــتـــــي تــــعــــانــــي ضــــــروب 
المشكلات والأزمـــات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة خسرت 
يوماً آخر من عمرها بعد خسارة 
نــحــو عــقــديــن مـــن الـــزمـــن نتيجة 
صــــــراع الــــقــــوى الــســيــاســيــة عــلــى 
الــنــفــوذ والمـــال والــســلــطــة، إذ كان 
مـــن المــفــتــرض وطــبــقــاً لــلــدســتــور 
أن يــنــتــهــي الـــبـــرلمـــان مـــن مــســألــة 
اخـــــتـــــيـــــار الـــــرئـــــيـــــس قــــبــــل نــحــو 

شــهــريــن. ومثلما يــقــول الباحث 
السياسي يحيى الكبيسي، فإن 
«الأزمــــــــة الــحــقــيــقــيــة فــــي الـــعـــراق 
تكمن في النظام السياسي نفسه، 
وفـــي عــجــزه عــن ضــمــان الالــتــزام 

بالدستور والقانون».
ولــــــعــــــل أبـــــــــــرز مـــــــا تـــخـــلـــلـــتـــه 
أحداث الليلة السابقة هو قضية 
الـــــــنـــــــواب الــــــذيــــــن ادعـــــــــت الــــقــــوى 
السياسية ضمان حضورهم أو 
عــدم حضورهم لجلسة انتخاب 
الــرئــيــس، حــيــث أصــبــح إجــمــالــي 
الأرقام التي ذكرت تتجاوز العدد 
الــــبــــرلمــــان (٣٢٩  الـــكـــلـــي لأعــــضــــاء 

عضواً)، ووصــل إجمالي الأرقــام 
الــتــي ادعــــت هـــذه الــكــتــلــة أو تلك 

امتلاكها إلى نحو ٤٠٠ عضو.
ومــن بــين المــفــارقــات الغريبة 
والمضحكة الأخرى التي شهدتها 
الـــلـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة، صـــــور بــعــض 
الــنــواب المستقلين الممددين على 
أســــــــــرّة المــــشــــافــــي وهـــــــم يــــدعــــون 
تعرضهم لوعكة صحية لتلافي 
حضور جلسة التصويت بذريعة 
المـــــــــــرض، وهـــــــي مــــــواقــــــف جــــــادل 
كثيرون بأنها متعمدة ومدفوعة 
الثمن من قبل قادة الكتل الكبيرة 

المتنافسة.

صــور النواب «المتمارضين» 
انتشرت انتشار النار في الهشيم 
فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل وتـــعـــرض 
أصـــحـــابـــهـــا لـــصـــنـــوف الانـــتـــقـــاد 
والـــســـخـــريـــة، وقــــد قــــام كــثــيــر من 
المدونين بنشر صورهم وهم على 

فراش المرض.
صــحــيــح أن الــلــيــلــة الــســابــقــة 
كـــانـــت امــــتــــداداً لأســـابـــيـــع وربــمــا 
لأشهر وسنوات طويلة من صراع 
سياسي حــاد بــين جميع الكتل، 
شيعة ضد شيعة، سنة ضد سنة، 
وأكـــراد ضد أكـــراد، لكنها كشفت 
بــوقــت مــبــكــر ربــمــا عـــن النتيجة 
الــتــي آلـــت إلــيــهــا جــلــســة الــبــرلمــان 

الفاشلة والمخيبة أمس.
وإذا كانت القوى السياسية 
فـــــي صـــــــدد الــــــدخــــــول فـــــي جـــولـــة 
صــــراع جـــديـــدة لانــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية فــي جلسة الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل، فـــــإن اتـــجـــاهـــات شــعــبــيــة 
غــيــر قــلــيــلــة لـــم تــعــد تــعــول كثيراً 
عــلــى ذلـــــك، ومــــع وجـــــود مـــا بــات 
«الــثــلــث المــعــطــل» الـــذي  يـــعـــرف بـــ
يعني توجيه مسار الأحــداث من 
المــزاج  قبل أقلية نيابية، وصـــار 
الشعبي العام يميل إلى الإحباط 
وعدم الثقة بالعملية الانتخابية 
أو على ما تدعيه الكتل والأحزاب 
الــســيــاســيــة بــالــنــســبــة لــشــعــارات 
اكـــتـــراثـــهـــا بـــحـــاضـــر ومــســتــقــبــل 
الـــــــبـــــــلاد وظـــــــــــــروف مـــواطـــنـــيـــهـــا 

الصعبة.

صورة وزعها مكتب رئاسة البرلمان العراقي لنواب  يحضرون 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي لم يكتمل نصابها أمس (رويترز)
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خبراء دوليون يبحثون قضايا السياسة والدفاع والأمن والاقتصاد والمناخ في حوار الدوحة

 الأزمة الأوكرانية بالحوار... وقطر تندد بالتصعيد العسكري 
ّ

السعودية تدعو لحل
الدوحة: ميرزا الخويلدي

انــــطــــلــــقــــت فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، أمـــس، أعــمــال 
النسخة العشرين مــن «منتدى 
الـــــدوحـــــة»، الـــــذي يــجــمــع خــبــراء 
دولـــيـــين فـــي الــســيــاســة والـــدفـــاع 
والأمــــــــن والاقــــتــــصــــاد وقـــضـــايـــا 
مــنــاخــيــة عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار، 
وتعقد هــذه الــدورة تحت شعار 
«الــــتــــحــــول إلـــــى عـــصـــر جــــديــــد»، 

وتستمر يومين. 
وندد أمير قطر الشيخ تميم 
بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي بــالــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري فـــي أوكـــرانـــيـــاً، فيما 
أكــــد وزيــــر خــارجــيــة الــســعــوديــة 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان على 
ضرورة العمل على إنهاء النزاع 
في أوكرانيا. وأكــد الشيخ تميم 
«مـــوقـــف دولـــــة قــطــر الــثــابــت من 
نـــبـــذ الـــعـــنـــف وتــــرويــــع المــدنــيــين 
والاعـــــتـــــداء عــلــى ســـيـــادة الــــدول 
وكـــــــل مـــــا مـــــن شــــأنــــه أن يــشــكــل 
خرقاً للقيم الإنسانية والقوانين 
الدولية». وقال «يؤسفنا أن نرى 
تقلصاً في المساحات السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة لصالح التمدد 
العسكري والحلول المسلحة، وقد 
بدأت عسكرة الحلول في التنامي 

لتصل واحدة من أصعب ذرواتها 
فــي العقود الأربــعــة الأخــيــرة في 

الحرب الأوكرانية». 
وأضـــــــــــــــــاف قـــــــــائـــــــــلاً «نـــــحـــــن 
نتضامن مع الملايين من الأبرياء 
واللاجئين ضـحـايـا هـذه الحـرب 
غـــــــــيــــر الــــــعــــــادلــــــة والــــحــــســــابــــات 
الجيوسياسية، وإذ أؤكـــد على 
هذا التضامن فإنني أود أن أذكّر 
بالملايين من الفلسطينيين الذين 
عـــانـــوا ويـــعـــانـــون مـــن الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي والــتــجــاهــل الــدولــي 
مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ســـبـــعـــة عــــقــــود، 
ومـــثـــلـــهـــم كـــثـــيـــر مـــــن الـــشـــعـــوب 
الأخــــــــــــرى كــــالــــشــــعــــب الـــــســـــوري 
والــشــعــب الأفــغــانــي الــذيــن فشل 
المجتمع الدولي في أن ينصفهم».

كــــمــــا حـــــــذر أمـــــيـــــر قــــطــــر مــن 
الــــشــــعــــبــــويــــة ذات  «الأصــــــــــــــــوات 
ــــنــــبــــرة الإقــــصــــائــــيــــة فـــــي زمــــن  ال
التوترات المجتمعية والانكماش 
الاقــتــصــادي»، قــائــلاً إن «الــعــداء 
لــلــســامــيــة يــســتــخــدم عــلــى نحو 
خــــــاطــــــئ ضـــــــد كـــــــل مـــــــن يـــنـــتـــقـــد 
ســـيـــاســـات إســــرائــــيــــل، مــــا يــضــر 
بــــالــــصــــراع ضـــــد الـــعـــنـــصـــريـــة». 
إلــى أن «الإسلاموفوبيا  مشيراً 
لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى قــــــوى الــيــمــين 
الــشــعــبــوي، وأنـــهـــا تــحــتــاج إلــى 

وقــفــة ضــدهــا». وقـــال أمــيــر قطر: 
«أذكر بالملايين من الفلسطينيين 
الــــــذيــــــن عــــــانــــــوا مــــــن الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي»، مــشــددا عــلــى أنــه 
«يتوجب علينا جميعا أن نقف 
لــتــحــديــد مستقبل  وقـــفـــة جـــــادة 

النظام الدولي». 

وخــلال مشاركته في جلسة 
حــــواريــــة فــــي مـــنـــتـــدى الــــدوحــــة، 
أكــــد وزيــــر خــارجــيــة الــســعــوديــة 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان على 
ضرورة العمل على إنهاء النزاع 
فــي أوكــرانــيــا وحــمــايــة المــدنــيــين 
ومـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة تــمــاشــيــا مــع 

الأعـــــــــراف والــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة، 
داعـــيـــاً إلــــى إطـــــلاق حـــــوار فـــوري 
لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية. 
وأضـــاف: «على العالم أن يعمل 
على مواجهة التحديات القائمة 
والاهــــــتــــــمــــــام بــــالمــــشــــاكــــل الـــتـــي 
تواجهها دول الجنوب النامية».

في حين دعا وزير الخارجية 
الــقــطــري الــشــيــخ محمد بــن عبد 
بـــــن جــــاســــم آل ثـــانـــي  الــــرحــــمــــن 
خــــلال مــشــاركــتــه الــجــلــســة، إلــى 
اهــتــمــام عــالمــي بــالــصــراعــات في 
الــشــرق الأوســــط مماثل  منطقة 
لــذلــك الـــذي حظيت بــه أوكــرانــيــا 

مــنــذ الـــغـــزو الــــروســــي. وقـــــال إن 
تـــداعـــيـــات الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
شــمــلــت الــجــمــيــع، لافـــتـــا إلــــى أن 
هناك مخاوف لدى أطراف الحرب 
في أوكرانيا، داعياً إلى معالجة 

تلك المخاوف بشكل سلمي.
وقال إن «المعاناة الإنسانية 
الــــتــــي رأيـــــنـــــاهـــــا فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
والــجــمــيــع يــتــحــدث عــنــهــا الآن، 
هـــي مـــعـــانـــاة عـــانـــى مــنــهــا كثير 
مــن بــلــدان المنطقة لــســنــوات ولم 
يــحــدث أي شــــيء». وأضــــاف «لــم 
نـــشـــهـــد قـــــط اســــتــــجــــابــــة عـــالمـــيـــة 
المــعــانــاة»، مشيرا  لمعالجة هـــذه 
خــــــصــــــوصــــــا إلـــــــــــى «مــــــشــــــاهــــــدة 
الوحشية ضد الشعب السوري، 
الــفــلــســطــيــنــيــين، أو ضد  أو ضـــد 
الليبيين، أو ضــد العراقيين، أو 
ه «من دون 

ّ
ضد الأفغان». ورأى أن

ارتــكــبــوا  الــذيــن  محاسبة أولــئــك 
هـــــذه الأفـــــعـــــال، ســنــشــهــد المـــزيـــد 
والمزيد من التوسع في مثل هذا 
السلوك»، مضيفا «آمل أن يكون 
نـــداء للجميع فــي المجتمع  هـــذا 
الــــدولــــي لــلــنــظــر إلـــــى مــنــطــقــتــنــا 
ومعالجة القضايا التي تحدث 
هنا بمستوى الالتزام نفسه الذي 

شهدناه» حيال أوكرانيا.
كـــمـــا أكـــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الـــقـــطـــري عــلــى أهــمــيــة الــتــوصــل 
لاتــفــاق نـــووي مــع إيــــران، يتبعه 
اتـــفـــاقـــيـــات أخــــــرى بـــشـــأن الأمــــن 
الشامل بالمنطقة. وأكد آل ثاني، 
أنه «من المهم بالنسبة لنا أن نرى 
استقرارا في منطقتنا»، مشدداً 
عــلــى أن «الـــحـــوار يشكل خطوة 
مهمة لزيادة الأمن والاستقرار». 
وأضــــــــــــــاف: «نــــــؤمــــــن بـــالـــحـــلـــول 
الدبلوماسية للحفاظ على الأمن 
الــعــالمــي، وحــل الأزمــــات هــو عبر 

طاولة الحوار والدبلوماسية».
وشــــــارك فـــي الــــحــــوار ضمن 
جــلــســات المــنــتــدى، وكــيــل وزارة 
الخارجية في إيطاليا بينديتو 
ديـــــلا فـــيـــدوفـــا الــــــذي أعــــــرب عــن 
أسفه «بشأن عدم السماح بتدفق 
اللاجئين السوريين»، وذلــك ردا 
على سؤال حول قبول لاجئين من 
أوكرانيا وليس من دول أخرى. 
وأوضـــح «يؤسفني أن ذلــك كان 
مستحيلا من قبل لأنه خلال أزمة 
لــم يكن من  الــســوريــين  اللاجئين 
المــمــكــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بين 
الـــدول الأعــضــاء الـــــ٢٧»، مضيفا 
«الإجماع كان مطلوبا»، مضيفاً: 
«أعتقد أنه كان علينا القيام بذلك 
من قبل، لكن لم يكن ذلك ممكنا 

لأسباب سياسية».

افتتاح مؤتمر حوار الدوحة أمس (القطرية)

دعا أمام «منتدى الدوحة» منتجي الطاقة لزيادة إنتاجهم لمنع «الابتزاز» الروسي

ر من تبعات تلويح موسكو بالسلاح النووي
ّ
زيلينسكي يحذ

الدوحة: ميرزا الخويلدي

دعــــــا الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، الأمــم 
المـــتـــحـــدة لمـــســـاعـــدة بـــــــلاده، كــمــا 
دعــــــــا قــــطــــر والــــــــــــــدول المـــنـــتـــجـــة 
لــزيــادة إنتاجها  للغاز والــنــفــط 
مــــن الـــطـــاقـــة. واعـــتـــبـــر الــرئــيــس 
الأوكــــرانــــي، فـــي خــطــاب بـــثّ في 
اليوم الأول من مؤتمر «منتدى 
الـــــدوحـــــة»، أمــــس (الـــســـبـــت)، أنّ 
تــــلــــويــــح روســــــيــــــا بــــاســــتــــخــــدام 
الــــســــلاح الــــنــــووي يـــشـــجّـــع عــلــى 
حيازة هــذا النوع من الأسلحة. 
وقــال في الكلمة التي بُثت على 
شـــاشـــة كــبــيــرة أمـــــام مــســؤولــين 
سياسيين خليجيين ودولــيــين: 
«يــــتــــفــــاخــــر (الــــــــــــــــروس) بـــأنـــهـــم 
يستطيعون التدمير بالأسلحة 
النووية ليس فقط بلداً معيناً، 
ولــــكــــن الـــكـــوكـــب بـــــأســـــره. إنــهــم 
يخيفوننا باستخدام الأسلحة 

النووية».
وتــــابــــع زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمــــام 
أنـــه «فـــي التسعينات،  المــؤتــمــر، 
تخلّت أوكــرانــيــا عــن ثــالــث أكبر 

مخزون نووي في العالم، مقابل 
ذلــــــك تـــلـــقـــت بـــــلادنـــــا ضـــمـــانـــات 
شملت روســيــا. والخلاصة هي 
إلــى أسلحة  أن الجميع بحاجة 
نووية لحماية أنفسهم من الغزو 
الذي يشكّل خطورة كبيرة على 

الجميع».

دمار المدن
وكـــــــان الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، قـــــد أعـــــلـــــن، يــــوم 
الـــحـــلـــف ســــيــــزوّد  الـــخـــمـــيـــس، أن 
أوكــــــــرانــــــــيــــــــا بــــــمــــــعــــــدات حــــمــــايــــة 
مــــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
والـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة والـــــــنـــــــوويـــــــة، 
كـــمـــا ســيــحــمــي قــــواتــــه المــنــتــشــرة 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن هـــذه 
التهديدات. وقــال، في ختام قمة 
اســتــثــنــائــيــة لــــقــــادة الـــحـــلـــف، إن 
الــحــلــفــاء «قـــلـــقـــون» مـــن احــتــمــال 
اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الأســــلــــحــــة فــي 
أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد الــــغــــزو الـــروســـي 
و«اتــفــقــوا على تــزويــد تجهيزات 
لمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا عــلــى حــمــايــة 
نفسها من التهديدات الكيميائية 

والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة والإشــــعــــاعــــيــــة 
والنووية».

ومــــــــــــع مـــــــــــــــرور شــــــهــــــر عـــلـــى 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، قــال 
زيلينسكي، في كلمته أمام مؤتمر 
«منتدى الدوحة»، إن «أوكرانيا لا 
تزال صامدة، فانظروا إلى الدمار 
فــي مدننا، هــذا مــا شــاهــدنــاه في 
حلب في سوريا»، في إشارة إلى 
مساندة روسيا للنظام السوري 
فـــي اســـتـــعـــادة المـــديـــنـــة. وذكـــــر أنّ 
الـــــضـــــربـــــات الـــــروســـــيـــــة تــســبــبــت 
بــأضــرار فــي نحو ٥٩ دار عبادة، 

بينها مساجد، و٢٠٠ مدرسة.

«ابتزاز» الغاز والنفط
ودعـــــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
الـــــدول المــنــتــجــة لــلــطــاقــة، الــيــوم 
(السبت)، إلى زيادة الإنتاج كي 
لا تستخدم روسيا ثروتها من 
«ابتزاز» البلدان  النفط والغاز لـ
الأخــرى. وطالب الــدول المنتجة 
للطاقة بزيادة إنتاج مواردها، 
خـــصـــوصـــاً الــــغــــاز، لــلــتــعــويــض 
عن مــوارد الطاقة الروسية في 
السوق الأوروبية وغيرها. وقال 

إنّ «مــســتــقــبــل أوروبـــــــا يعتمد 
عـــلـــى جــــهــــودكــــم. هــــــذا يــعــتــمــد 
على إنتاجكم. وأنا أطلب منكم 
زيــادة إنتاج الطاقة للتأكد من 
أن الجميع في روسيا يفهمون 
أنــه لا يمكن لأي بلد استخدام 

الطاقة كسلاح لابتزاز العالم».
الــولايــات المتحدة  وأعــلــنــت 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، أول من 
أمس (الجمعة)، تشكيل «فريق 
عــمــل» بــهــدف الــحــد مــن اعتماد 
أوروبـــا على الــوقــود الأحفوري 
الـــــروســـــي فـــــي مــــواجــــهــــة حـــرب 
موسكو على أوكــرانــيــا. وتأتي 
هذه الخطوة فيما تناقش الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي 
الــــدعــــوات إلــــى حــظــر صـــــادرات 
الــطــاقــة الــروســيــة إلـــى الــتــكــتــل، 
بهدف معاقبة الرئيس فلاديمير 

بوتين على غزو أوكرانيا.

إعادة توجيه الصادرات
وتواجه أوروبا مهمة كبرى 
مــتــمــثــلــة فـــي اســتــبــدال إمـــــدادات 
الغاز الروسي؛ إذ تزود موسكو 
الــــقــــارة بــنــحــو ١٥٠ مــلــيــار متر 

مكعب من الغاز كل عام. وكانت 
هناك آمال في أوروبا وواشنطن 
فــي أن تقوم الــدوحــة، أحــد أكبر 
مصدري الغاز الطبيعي المسال 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، بــــــإعــــــادة تـــوجـــيـــه 
الصادرات المخصصة للأسواق 
الآســــيــــويــــة إلــــــى أوروبـــــــــــا. وقـــد 
أوضـــحـــت قــطــر أن لــديــهــا قـــدرة 
محدودة أو حتى شبه معدومة 
فـــي تــحــقــيــق إنـــتـــاج إضـــافـــي من 
الغاز الطبيعي المسال، متحدّثة 
عـــن قـــيـــود عــلــى الــكــمــيــات الــتــي 
يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــر وجــــهــــتــــهــــا. مــن 
جــانــبــهــا، تــوصّــلــت ألمــانــيــا إلــى 
اتفاقية شراكة طويلة الأمــد في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة مـــع قـــطـــر، وذلـــك 
فــــــي إطـــــــــار ســـعـــيـــهـــا لــتــقــلــيــص 
الــروســي،  الــغــاز  اعتمادها على 
وفـــق مــا أعــلــنــت مــتــحــدثــة باسم 
وزارة الاقتصاد الألمانية الأحد 

الماضي. 
أكــبــر  وأدى غـــــزو روســـــيـــــا، 
مــورد للغاز لأوروبـــا، لأوكرانيا 
الـــــذي بــــدأ قــبــل نــحــو شــهــر إلــى 
زيادة المخاوف من تعطل إمدادات 
الــتــدقــيــق في  الـــطـــاقـــة، كــمــا زاد 

اعــتــمــاد دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
على واردات الوقود الأحفوري.

أنفقت المليارات على الدعاية
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
أيضاً إن القيادة الروسية أنفقت 
مليارات الدولارات على الدعاية. 
وأضـــــــــاف، فــــي رســــالــــة مـــصـــورة 
مساء الجمعة: «تعرفون جميعاً 
بــالــضــبــط نــظــام الــدعــايــة الــهــائــل 
الـــــذي بــنــتــه روســــيــــا، تــقــريــبــاً لم 
يــنــفــق أحـــد فــي الــعــالــم مــثــل هــذه 
المــبــالــغ الهائلة على الأكــاذيــب». 
وتابع زيلينسكي أن موسكو لم 
تأخذ في الاعتبار أن هذه الجهود 
لا تضمن نتيجة، قائلاً: «عندما 
يمهد المـــال طــريــق الأكـــاذيـــب فــإن 
النتيجة غير مضمونة... طريق 
الحقيقة صــعــب، ولــكــن الحقيقة 
الــخــاص». وتنفي  تمهد طريقها 
روســــيــــا بــشــكــل قـــاطـــع الــتــقــاريــر 
أفـــادت بأنها كانت تخطط  التي 
لـــلـــهـــجـــوم عــــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا قــبــل 
أسابيع من غزوها لها. كما تقدم 
موسكو الحرب للشعب الروسي 
عــــلــــى أنـــــهـــــا «عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 

خاصة» ولا تسميها غزواً.

«حرب معلومات» عالمية
من جانبها، اعتبرت مسؤولة 
فــي وزارة الخارجية الأوكــرانــيــة، 
خــــــلال مـــنـــتـــدى الــــــدوحــــــة، أمــــس، 
أنّ الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا أطــلــق 
«حــــرب عــالمــيــة ثــالــثــة»  الـــعـــنـــان لـــــ
بـــشـــأن نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات، وســـط 
منع متبادل لوسائل الإعلام بين 
روســيــا والـــــدول الــكــبــرى. وقــالــت 
نائبة وزير الخارجية الأوكراني، 
أمينة دزابـــاروفـــا، خــلال المنتدى 
المنعقد على مدى يومين: «أعتقد 
أنــنــا نــدخــل حــربــاً عــالمــيــة ثــالــثــة، 
لــيــســت نـــزاعـــاً تــقــلــيــديــاً بـــل حــرب 
معلومات... إنها مثل الإشــعــاع، 
لا تشعر به، لا تلمسه، ولكنه يؤثر 

فيك».
ورأت دزابــاروفــا أن الأسباب 
التي تحدثت عنها روســيــا لشن 
الـــــحـــــرب كــــانــــت أحـــــــد الـــعـــنـــاصـــر 
الرئيسية التي جعلت الأوكرانيين 
المــقــاومــة»،  «أكــثــر تصميماً عــلــى 
مــشــيــرة إلــــى أن «إقــــنــــاع الــــروس 
ودول أخــــرى يــمــثــل مشكلة أكبر 

بــســبــب قـــــوة الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تـــصـــاعـــدت مــنــذ 
الـــروســـيـــة  الـــــقـــــوات  أن اســـتـــولـــت 
الــقــرم قبل ثماني ســنــوات».  على 
وأضـــــافـــــت: «إلــــــى جـــانـــب الـــقـــادة 
الــســيــاســيــين، اســتــخــدم الكرملين 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــــــريــــــاضــــــيــــــين والمــــوســــيــــقــــيــــين 
المــشــهــوريــن لــتــوصــيــل رســالــتــه»، 
متابعة أن «روسيا كانت مبدعة 

للغاية في هذا المجال».

الإمدادات الغذائية
وقــــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إنــــــــه لا 
يـــوجـــد بــلــد بــمــأمــن مـــن صــدمــات 
اضــطــرابــات الإمــــــدادات الــغــذائــيــة 
التي تحدث بسبب الغزو الروسي 
لبلاده، خصوصاً أن أوكرانيا من 
بـــين أكـــبـــر مــنــتــجــي الـــحـــبـــوب في 
العالم. وأضاف أن «أسواق العالم 
لــــم تــتــغــلــب بـــعـــد عـــلـــى تـــداعـــيـــات 
الجائحة وصدمات أسعار الغذاء، 
فلا أحد بمأمن من هذه الصدمات، 
ولا يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك أمـــان 
نــــدرة فعلية في  إذا كــانــت هــنــاك 

الغذاء».

أكد إمكانية التخلص من الاعتماد على روسيا وحذر من ارتفاع الأسعار في أوروبا

رئيس «توتال»: لدينا أصول بمليارات الدولارات في روسيا ولن نتركها
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكــد باتريك بــويــان، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــفــط والــغــاز 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــعــــمــــلاقــــة «تـــــوتـــــال 
الــشــركــة مستمرة  إنـــيـــرجـــي»، أن 
فــي عملها بــروســيــا، وذلـــك برغم 
الــجــدل الــحــالــي حــول الــطــاقــة بين 
الـــقـــادة الأوروبــــيــــين عــلــى خلفية 
الأزمة الأوكرانية. وتحدث بويان 
خــــلال جــلــســة خــصــصــت لــلــطــاقــة 
ضمن فعاليات «منتدى الدوحة» 
الـــذي بــدأ أعــمــالــه أمس  العشرين 
السبت في العاصمة القطرية، عما 
وصفه بالنقاش المستمر الآن حول 
الغاز الروسي، وما إذا كان يجب 
الاستمرار في الاعتماد عليه، أم 
وقفه، قائلاً في هذا الصدد: «في 
الـــبـــدايـــة عــلــيــنــا أن نــحــصــل على 
إجابة واضحة من قبل الحكومات 

حول هذه المسألة».

وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس «تـــــوتـــــال 
إنيرجي»: «أعتقد أن أوروبا كانت 
تحصل على ٤٠ أو ٤٥ في المائة من 
احتياجاتها من الغاز من روسيا، 
وبأسعار منخفضة، مقارنة مع 
الــذي سيتم توفيره  الغاز المسال 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــن 
أو قطر إلــى أوروبـــا، ما يعني أن 
الأسعار ستكون أعلى». ومضى 
بويان قائلاً: «أنــا مقتنع بنهاية 
المطاف بأنه مهما حصل سنتمكن 
مــــن وقـــــف الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــغـــاز 
الــروســي، برغم مــا يتطلبه الأمــر 
من وقت أطول. ولكن نتائج هذه 
العملية هي أن الأسعار في أوروبا 

سترتفع كثيراً».
وحــــول وقـــف أعــمــال «تــوتــال 
إنيرجي» في روسيا، واستعداد 
الشركة لذلك، قال بويان: «لدينا 
أصول كبيرة بمليارات الدولارات 
هناك، ولسنا على استعداد للقول 

بـــــأن لا قــيــمــة لـــهـــا، وهـــــي أصــــول 
مملوكة للمساهمين، ومن واجبي 
الاهتمام بها، ورغم أننا ملتزمون 
بــالــعــقــوبــات وتطبيقها».  تــمــامــاً 
وأوضـــــح بـــويـــان قـــائـــلاً: «إنـــنـــا لم 
نضع رأسمالاً جديداً في روسيا، 
الـــــذي سنفعله  الــــســــؤال مـــا  لــكــن 
بالأصول الموجودة هناك، ولسنا 
مستعدين للتخلي عنها مقابل 
الـــروس أو  صفر دولار للأغنياء 

لروسيا».
واســــتــــطــــرد رئــــيــــس «تــــوتــــال 
إنيرجي»: «قلنا بأننا متلزمون 
نـــتـــعـــامـــل مــع  بــــالــــعــــقــــوبــــات، ولا 
الــــرئــــيــــس (فــــلاديــــمــــيــــر) بــــوتــــين، 
ولكن يجب أن نفرق بــين روسيا 
والــــــرئــــــيــــــس بـــــــوتـــــــين. فـــالـــشـــعـــب 
الـــروســـي يــعــانــي الـــيـــوم مـــن هــذه 
العقوبات. وبالنسبة إليّ فالمسألة 
هــي مــســؤولــيــة مــحــاســبــة، وهــذه 
الأصـــــــــول مــــــوجــــــودة، ونــــحــــن لــن 

نعطيها مجاناً للرئيس بوتين، 
وهــذا ما يعنيه انسحابنا اليوم 
إذا ما تم، ويعني أن أقول للرئيس 
بـــــوتـــــين إنــــــــي أعــــطــــيــــك أســـهـــمـــي 

مجاناً».
وحـــول مــا إذا كــانــت شركات 
الــكــبــرى مثل «شـــل» و«بــي  النفط 
بي»، قد ارتكبت خطأ بانسحابها 
من روسيا، قال بويان «كل شخص 
يــقــوم بما يــريــد. ومصانعنا في 
روسيا سوف تستمر في الإنتاج. 
ولــديــنــا عــقــود طــويــلــة الأجــــل مع 
هــــــــذه المـــــصـــــانـــــع، وهــــــــي ســــاريــــة 
وتعمل، وسوف تستمر في العمل 
بغض النظر عما نقرره». وأضاف 
بويان: «ربما وجدوا هم في (شل) 
وشركة (بــي بــي) سبيلاً مناسباً 
لــــلــــخــــروج مـــــن روســــــيــــــا، وأقـــــــول 
إنــنــا ضــد الــعــدوان الــروســي على 

أوكرانيا».
وحول الاختلاف في وجهات 

النظر بين الــقــادة الأوروبــيــين في 
الــســاعــات المــاضــيــة فــيــمــا يتعلق 
بــمــوضــوع الـــطـــاقـــة، قــــال بـــويـــان، 
إلـــى كميات  «إن أوروبـــــا تــحــتــاج 
إضافية من الغاز، ويجب أن ننظر 
للأمور على المــدى البعيد، وهذه 
هي المسألة الأساسية». وأضاف 
في هــذا الــصــدد: «قلت للسلطات 
الفرنسية بــدون تثبيت الأسعار 
يجب أن تقوموا كما فعلت اليابان 
وغيرها من الدول في آسيا بإبرام 
عقود طويلة الأجل، وليست عقوداً 
قصيرة الأجـــل، حتى نتمكن من 

التحكم في الأسعار وخفضها».
ونوه رئيس «توتال إنيرجي» 
إلى «أنــه يمكن التوصل إلى آلية 
معينة للتعامل مع مسألة الغاز 
والــنــفــط فـــي أوروبــــــا، وعــلــيــنــا أن 
نعمل بطريقة موحدة سوياً من 
أجــل الــتــوصــل إلــى حــلــول طويلة 

الأمد».

واستطرد بويان قائلاً: «في 
(تــوتــال) لدينا خطط لاستيراد 
الغاز من الولايات المتحدة على 
المـــــــدى الــــطــــويــــل، وعـــلـــيـــنـــا الآن 
العمل مع الأطراف المختلفة مثل 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة 
وغــــيــــرهــــا لأجــــــل الــــتــــوصــــل إلـــى 
حلول بتوفير الطاقة». واختتم 
بــــــويــــــان تــــصــــريــــحــــاتــــه قـــــائـــــلاً: 
«عــلــيــنــا أن نــبــنــي نــظــامــاً خالياً 
مـــــن الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة، 
كــمــا دعــــا جــــون كــيــري المــبــعــوث 
الأميركي الخاص للمناخ ووزير 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق، ولــكــن هــذا 
يتطلب الكثير من السنوات، ولا 
يــمــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي وقــف 
الاســتــثــمــار فـــي الــنــفــط والـــغـــاز، 
ويــــجــــب الاســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع 
الهيدروجين والطاقة النظيفة، 
وهـــــــذه عـــمـــلـــيـــة تـــتـــطـــلـــب بــعــض 

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «توتال» في فرنسا (غيتي) الوقت».
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«السفاح»... والبنتاغون يعتقد أن مهاجمة كييف باتت مستبعدة بالمطلق... القوات الروسية تركز على دونباس وصف بوتين بـ

بايدن: ما يجري في أوكرانيا «سيغير» تاريخ القرن الحادي والعشرين
واشنطن: إيلي يوسف

الــيــوم الثاني مــن زيارته  فــي 
لبولندا، وصف الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــأنــه «ســفــاح». 
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــائــه بــعــدد من 
اللاجئين الأوكرانيين في العاصمة 
البولندية وارسو. وأجرى بايدن 
الـــســـبـــت، مـــحـــادثـــات مــــع وزيـــــري 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأوكــرانــيــين 
فــــــــي فــــــنــــــدق مـــــــــاريـــــــــوت بــــوســــط 
وارســـو، خــلال لقاء جمعهما مع 
نظيريهما الأمــيــركــيــين. وجلس 
الـــــلـــــقـــــاء الأول مــع  فــــــي  بــــــايــــــدن 
مــســؤولــين أوكـــرانـــيـــين كــبــار منذ 
بـــدء الــغــزو الـــروســـي، إلـــى طــاولــة 
بجانب الوزيرين أنتوني بلينكن 
ولــــويــــد أوســـــــتن، مـــقـــابـــل وزيـــــري 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأوكــرانــيــين 
دمــــيــــتــــرو كـــولـــيـــبـــا وأولـــيـــســـكـــي 
ريزنيكوف. وقال المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
إن الوزراء الأربعة «تحدثوا بشأن 
نتائج القمة الاستثنائية لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي الـــتـــي انــعــقــدت 
فــي بــروكــســل، والـــتـــزام الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الــــراســــخ تـــجـــاه ســـيـــادة 
أوكــــرانــــيــــا ووحــــــــدة أراضــــيــــهــــا». 
وأضـــــــاف فــــي بــــيــــان، أن بــلــيــنــكــن 
وأوســـــــــتن «وعـــــــــدا بـــتـــقـــديـــم دعـــم 
مــســتــمــر لــلاســتــجــابــة لــلــحــاجــات 
الإنسانية والأمنية والاقتصادية 
لأوكرانيا، فيما دخل الغزو واسع 
الـــنـــطـــاق لــلــرئــيــس بـــوتـــين شــهــره 
الــثــانــي». وعــــدّ الاجــتــمــاع إشـــارة 
واضـــــحـــــة عـــــن تـــمـــســـك واشـــنـــطـــن 
بــدعــمــهــا لــلــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة 
برئاسة فولوديمير زيلينسكي، 
فـــي مـــواجـــهـــة مــــحــــاولات روســيــا 
نـــــزع الـــشـــرعـــيـــة عـــنـــهـــا، وضـــمـــان 
تـــوفـــيـــر وســــائــــل الــــدفــــاع لـــهـــا فــي 
الــروســي. وقال  مواجهة الهجوم 
وزير الخارجية الأوكراني كوليبا، 
إن بــــلاده «تــلــقــت تــعــهــدات أمنية 
إضــافــيــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بـــخـــصـــوص تـــطـــويـــر تــعــاونــهــمــا 
الدفاعي». وقال كوليبا للتلفزيون 
الأوكراني، إن الرئيس بايدن أكد 
«أن ما يحدث في أوكرانيا سيغير 

تاريخ القرن الحادي والعشرين، 
وسنعمل مــعــاً لــضــمــان أن يكون 
هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي مــصــلــحــتــنــا 
ومــصــلــحــة أوكـــرانـــيـــا ومــصــلــحــة 

العالم الديمقراطي».
وفــيــمــا لـــم يـــعـــرف بــعــد كيف 
الـــوزيـــران الأوكــرانــيــان من  تمكن 
مغادرة العاصمة كييف والوصول 
إلى وارسو، عدّ وصولهما مؤشراً 
الــتــي تواجهها  على الصعوبات 
«العملية العسكرية الروسية»، مع 
تراجع العمليات البرية خصوصاً 
فـــــي كـــيـــيـــف وحـــــولـــــهـــــا، وإعـــــــلان 
الــروســي بشكل مفاجئ  الــجــيــش 
الـــجـــمـــعـــة، أنـــــه ســـيـــركـــز هــجــومــه 
بعد اليوم على منطقة دونباس 
«تحريرها». والتقى بايدن في  لـ
بــالــرئــيــس البولندي  وقـــت لاحـــق 
أندريه دودا في القصر الرئاسي 
فـــــــي وارســـــــــــــــو، بـــــرفـــــقـــــة وزيـــــــــري 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأمــيــركــيــين، 
البولنديين  بحضور نظيريهما 
راو ومــــــــاريــــــــوس  زبــــيــــجــــنــــيــــف 
بلاستساك. وقــال بايدن لنظيره 
الـــولايـــات المتحدة  الــبــولــنــدي، إن 
تعد البند الخامس مــن معاهدة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي الــخــاصــة 
بــــــالــــــدفــــــاع المــــــشــــــتــــــرك، «واجــــــبــــــاً 
مــــقــــدســــاً». وأضــــــــــاف: «يــمــكــنــكــم 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ذلــــــــك... مــــن أجـــل 
حــريــتــكــم وحــريــتــنــا». ورداً على 
ســـــؤال صــحــافــي عـــمّـــا إذا كــانــت 
روسيا قد غيرت استراتيجيتها 
فـــي غــــزو أوكــــرانــــيــــا، بــعــد إعـــلان 
الجيش الروسي تغيير أولوياته، 
قال بايدن: «لست متأكداً من أنهم 
فعلوا ذلك». في المقابل، قال نظيره 
الـــبـــولـــنـــدي دودا إن «مــواطــنــيــه 
يــــشــــعــــرون بـــتـــهـــديـــد كـــبـــيـــر» مــن 
جــراء النزاع الدائر في أوكرانيا. 
وأضــــــــــاف أنـــــــه ســـــــأل بـــــايـــــدن عــن 
إمكانية الإسراع في عمليات شراء 
إنــه كان  الــعــتــاد العسكري. وقـــال 
يشير إلى شــراء أنظمة صواريخ 
بــاتــريــوت وراجـــمـــات الــصــواريــخ 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــــتـــــطـــــورة ســـريـــعـــة 
الـــحـــركـــة مـــن طـــــراز «هـــيـــمـــارس»، 
ومــقــاتــلات «إف - ٣٥» ودبـــابـــات 
«أبــــــــرامــــــــز». وقــــبــــل عـــــودتـــــه إلــــى 
واشنطن، التقى بايدن بلاجئين 

أوكرانيين في مركز استقبال أقيم 
بملعب وطني في وارســـو، حيث 
الـــولايـــات المتحدة  تعهد بتقديم 
مساعدات إنسانية عاجلة للبلدان 
التي تقوم باستضافتهم. وحين 
سُئل عن رأيه في الرئيس الروسي 
بـــوتـــين، رد قـــائـــلاً: «إنــــه ســفــاح». 
الــكــرمــلــين  بــــاســــم  ورد مـــتـــحـــدث 
على تصريحات بايدن الجديدة، 
قائلاً: «إنها تضيق آفاق إصلاح 

العلاقات بين البلدين».
الـــــحـــــدود  يـــــذكـــــر أن حــــــــرس 
الـــبـــولـــنـــدي كـــــان قــــد أعـــلـــن عــبــور 
مـــلـــيـــون شــخــص  مـــــن ٢٫٢  أكــــثــــر 
منذ ٢٤ فبراير (شباط) هرباً من 
النزاع، من أصل نحو ٣٫٧ مليون 
بينهم ١٫٨ مليون طفل لجأوا إلى 
الخارج، وفق أرقام الأمم المتحدة.

البنتاغون: مهاجمة كييف

 باتت مستبعدة
ميدانياً، قال مسؤول دفاعي 
الــــــــــروس مــا  كـــبـــيـــر إن  أمــــيــــركــــي 
زالـــوا يشنون غـــارات جــويــة على 

الـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف، لـــكـــن «يـــبـــدو 
أن الــجــيــش الـــروســـي أصــبــح أقــل 
بــــإجــــراء عــمــلــيــات  اهـــتـــمـــامـــاً الآن 
بـــريـــة هـــنـــاك، مــمــا كــــان عــلــيــه في 
المـــاضـــي». وأضـــــاف أنـــه بــــدلاً من 
ذلــــك يـــركـــزون الآن عــلــى المــنــطــقــة 
الشرقية من البلاد، المعروفة باسم 
دونــبــاس. وقـــال: «إنــهــم يضعون 
أولــويــاتــهــم وجــهــودهــم فــي شرق 
أوكرانيا... هذا هو المكان الذي لا 
قــتــالاً عنيفاً ونعتقد  يــزال يشهد 
أنهم يحاولون، ليس فقط تأمين 
نــــــوع مـــــن المــــكــــاســــب الـــجـــوهـــريـــة 
هناك كتكتيك تفاوضي محتمل 
على الــطــاولــة، ولــكــن أيــضــاً لعزل 
الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة فــــي الـــجـــزء 
الشرقي من البلد». وأكد المسؤول 
يـــحـــفـــرون  الــــــــروس  الــــدفــــاعــــي أن 
الخنادق ويقيمون مواقع دفاعية 
بــــــــــوادر عــلــى  يــــظــــهــــرون أي  ولا 
استعدادهم للتحرك على الأرض 
فــي كــيــيــف. وأضـــــاف: «مـــن المثير 
لــلاهــتــمــام أن الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
الــنــشــاط الــجــوي يــجــري فــقــط في 
كييف، وفي مدينة تشيرنيهيف 

الــــتــــي تــــخــــوض مـــــعـــــارك دمــــويــــة 
للغاية، ثــم فــي دونــبــاس». «هــذه 
هــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي نــشــهــد فــيــهــا 
نــشــاطــاً جـــويـــاً روســــيــــاً. لــــذا مــرة 
أخـــرى، هــذا يــعــزز اعتقادنا أنهم 
الآن، لا يبدو أنهم يريدون متابعة 
الــهــجــوم على كييف، وبصراحة 
قــــد لا يـــقـــومـــون بــــذلــــك مــطــلــقــاً». 
وأكــد المــســؤول الدفاعي التقارير 
الأوكــــرانــــيــــة عــــن تـــدمـــيـــر ســفــيــنــة 
إنــزال ضخمة للبحرية الروسية 
في بحر آزوف، على ميناء مدينة 
بيرديانسك الساحلية. وقــال إن 
السفينة الروسية المدمرة، المسماة 
ساراتوف، عبارة عن سفينة إنزال 
بـــرمـــائـــيـــة مــــن فـــئـــة «الـــتـــمـــســـاح»، 
ويــمــكــن أن تــحــمــل مـــا يــصــل إلــى 
٢٠ دبابة. وأضــاف أن البنتاغون 
لا يعلم عــدد الــروس الذين كانوا 
على متن السفينة عندما أصيبت، 
أو عـــدد الــضــحــايــا. ورفــــض ذكــر 
الــــذي استخدمه  نــظــام الأســلــحــة 
الأوكرانيون في تدمير السفينة، 
«حــمــايــة لأمـــن عــمــلــيــاتــهــم»، على 
حــــــد قــــــولــــــه. وكـــــشـــــف أخــــــيــــــراً أن 

الــجــيــش الــروســي بـــدأ فــي سحب 
بعض قواته المنتشرة بجورجيا 
ـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات  ل
الـــعـــســـكـــريـــة، مــــن دون أن يــحــدد 
عددها أو أماكن انتشارها المتوقع 
بـــعـــد وصــــولــــهــــا إلــــــى أوكــــرانــــيــــا. 
وأكــــــــدت رئــــاســــة أركــــــــان الــجــيــش 
الأوكراني في بيانها الأخير فجر 
السبت، «إلحاق خسائر جسيمة 
بـــالمـــحـــتـــل الـــــروســـــي» بــمــنــطــقــتــي 
دونـــيـــتـــســـك ولــــوغــــانــــســــك، أكـــبـــر 
مدينتين فــي دونـــبـــاس. وأعلنت 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة 
إســـقـــاط ثــــلاث طــــائــــرات وتــدمــيــر 
نــــحــــو ١٧٠  ٨ دبــــــابــــــات ومــــقــــتــــل 
جـــنـــديـــاً مــــن الـــجـــانـــب الــــروســــي. 
أفـــادت وزارة الدفاع  مــن جهتها، 
الـــروســـيـــة عـــن مــعــركــة للسيطرة 
عــلــى قــريــتــي نــوفــوبــاخــمــوتــيــفــكــا 
ونـــــوفـــــومـــــيـــــخـــــايـــــلـــــيـــــفـــــكـــــا قــــــرب 
دونيتسك. كما ذكــرت الــوزارة أن 
صواريخ من طــراز كاليبر دمرت 
مستودع أسلحة وذخائر بمنطقة 
جــيــتــومــيــر قـــــرب قــــريــــة فــيــلــيــكــي 
كــوروفــيــنــتــســي إلــــى غــــرب كييف 

يوم الجمعة، كما أصيب مستودع 
وقـــــود قــــرب مــديــنــة مــيــكــولايــيــف 
(جـــنـــوب) بــحــســب المـــصـــدر ذاتــــه. 
وتنبغي مقاربة هذه الأرقام بحذر 
في ظل حرب المعلومات الشديدة 
الــــجــــاريــــة بـــــين الــــطــــرفــــين، وســـط 
صعوبات كبرى في التثبت مما 
يـــجـــري عــلــى الأرض مـــن مــصــدر 
مستقل، بعد أكثر من شهر على 

بدء الغزو الروسي.

تحرير دونباس هدف رئيسي

وأحـــــــدثـــــــت قــــــيــــــادة الـــــقـــــوات 
مــــفــــاجــــأة، إذ أعــلــنــت  الــــروســــيــــة 
الجمعة «تركيز الجزء الأكبر من 
الــجــهــود عــلــى الــهــدف الــرئــيــســي: 
تـــحـــريـــر دونــــــبــــــاس»، وادعــــاءهــــا 
بإنجاز ما وصفته بالمرحلة الأولى 
مــن العملية العسكرية. وهــو ما 
يتباين مع تأكيدات موسكو بأن 
هجومها يهدف إلى «نزع السلاح 
واجــتــثــاث الــنــازيــة» فــي أوكــرانــيــا 
كـــكـــل، ولـــيـــس فـــقـــط فــــي المــنــطــقــة 
الـــــتـــــي تــــضــــم «الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين» 
الانفصاليتين المواليتين لروسيا. 
كــمــا يــخــيــم غــمــوض مــطــلــق على 
الـــروس الذين  الــجــنــرالات  مصير 
قـــتـــلـــوا فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا وعــــددهــــم 
ســبــعــة بــحــســب كــيــيــف، وآخــرهــم 
الـــجـــنـــرال يـــاكـــوف ريــزانــتــســيــف، 
وفق مسؤولين غربيين، فيما أقرت 

موسكو بمقتل جنرال واحد.
كما ذكرت المصادر أن جنرالاً 
آخر هو فلاديسلاف يرشوف أقيل 
مـــن مــهــامــه بـــقـــرار مـــن الــكــرمــلــين، 
بــســبــب الـــخـــســـائـــر الــــفــــادحــــة فــي 
صـــفـــوف الــــقــــوات الــــروســــيــــة، فــي 
وقـــت تــحــدثــت فــيــه وســائــل إعــلام 
أوكــــرانــــيــــة عــــن «حـــمـــلـــة تــطــهــيــر» 
ارتــبــاط بالخسائر  روســيــة عــلــى 
التي تكبدها الجيش، وهو ما لا 
الــتــأكــد مــن صحته أيــضــاً.  يمكن 
وفــي الــســيــاق، ظهر وزيـــر الــدفــاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو لأول 
مرة منذ أسبوعين، في مشاهد تم 
بثها السبت بروسيا، بعدما أثار 
غيابه تساؤلات حاول الكرملين، 
الــــذي نــفــى أيــضــاً تــكــهــنــات حــول 

وضعه الصحي.

وخـــــــارج مــنــطــقــة دونــــبــــاس، 
أعلنت رئاسة الأركــان الأوكرانية 
أن المعارك متواصلة «لصد هجوم 
إلــــــى أن خــط  الــــــعــــــدو»، مـــشـــيـــرة 
الجبهة لم يتحرك. وتؤكد قوات 
كييف مواصلة هجومها المضاد 
عـــلـــى مـــديـــنـــة خـــيـــرســـون جــنــوب 
الـــــبـــــلاد، وهــــــي المــــديــــنــــة الـــكـــبـــرى 
الــقــوات  الــتــي احتلتها  الــوحــيــدة 
الروسية بالكامل منذ بدء الغزو. 
وفــــي مــــاريــــوبــــول، قــتــل أكـــثـــر من 
ألفي مدني، بحسب بلدية المدينة 
الساحلية الاستراتيجية الواقعة 
على بحر آزوف. وقال زيلينسكي 
إن نـــحـــو مــــائــــة ألــــــف مـــــن ســـكـــان 
المدينة ما زالــوا محاصرين فيها 
انــقــطــاع كــل احتياجاتهم.  وســط 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مساء الجمعة، أن فرنسا 
وتركيا واليونان ستنفذ «عملية 
إنـــســـانـــيـــة» لإجــــــلاء مـــدنـــيـــين مــن 
مـــاريـــوبـــول «فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة». 
وتــــخــــوض الــكــتــيــبــة الأوكــــرانــــيــــة 
«آزوف» المتحصنة في ماريوبول، 
معارك كبرى ضد الجنود الروس، 
وتــقــع فــي قلب حــرب دعائية بين 
كييف وموسكو. وفي حين يعدّها 
الــــروس ميليشيا نــازيــة، يعدّها 
الأوكرانيون بطلاً وطنياً. وتحفل 
شبكات التواصل الاجتماعي بدءاً 
بحسابي السفارتين الروسيتين 
في باريس ولندن على «تويتر»، 
بـــــــــــإفـــــــــــادات وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات حــــــول 
الـــفـــظـــاعـــات المـــنـــســـوبـــة إلـــــى هـــذه 
«الفاشية»  الكتيبة التي توصف بـ
و«النازية»، مقابل مقاطع مضادة 

تظهر تصديهم للقوات الغازية.
من جهة أخرى، اتهم الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الــســبــت، روســـيـــا بــتــأجــيــج ســبــاق 
تسلح خطير بتلويحها باستخدام 
السلاح النووي، خلال مداخلة عبر 
الفيديو أمــام مؤتمر سياسي في 
الدوحة. وطالب الرئيس الأوكراني 
قــــطــــر بــــــزيــــــادة إنـــــتـــــاج مـــــواردهـــــا 
مـــــن الــــطــــاقــــة، خـــصـــوصـــاً الــــغــــاز، 
لــلــتــعــويــض عـــن إمـــــــدادات الــطــاقــة 
الــروســيــة والــتــصــدي لــلــتــهــديــدات 
الـــــروســـــيـــــة بــــاســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة 

«لابتزاز العالم».

 بايدن يلتقي بلاجئين أوكرانيين في مركز استقبال أقيم بملعب وطني في وارسو (أ.ب)

تظاهرات قرب تشرنوبل... وكييف تفرض حظر تجوال جديداً
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أمـــــر عـــمـــدة كـــيـــيـــف، فــيــتــالــي 
كليتشوكو، بفرض حظر تجوال 
جـــديـــد يـــبـــدأ فـــي الــثــامــنــة مــســاء 
السبت، وينتهي صباح الاثنين 
في السابعة صباحاً بالعاصمة 
التي تتصدى للهجمات الروسية 
منذ عدة أسابيع، فيما نظّم سكان 
مدينة سلافوتيتش الأوكــرانــيــة 
القريبة من موقع محطة تشرنوبل 
السابقة للطاقة النووية مسيرة 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، حـــامـــلـــين عــلــمــاً 
أوكـــــرانـــــيـــــاً ضـــخـــمـــاً، وتــــوجّــــهــــوا 
أفــادت  نحو المستشفى، وفــق مــا 
السلطات، مشيرة إلى أن القوات 
النار في الهواء  الروسية أطلقت 
وقنابل صوتية لتفريق الحشد. 
وســــيــــطــــرت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
أفــراد  الــتــي يقطنها  على المدينة 
طاقم منشأة تشرنوبل النووية 
واحتجزت رئيسة بلديتها لفترة 
وجيزة ما أثار احتجاجات، وفق 
مــا أعــلــن مــســؤولــون أوكــرانــيــون 
الــســبــت. وقـــال يـــوري فوميشيف 
رئــــيــــس بـــلـــديـــة المــــديــــنــــة لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، 
بــــعــــد أن أعــــلــــن مـــــســـــؤولـــــون فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة كــيــيــف 
سابقاً أنه تم اعتقاله: «لقد أطلق 

ســراحــي. كــل شــيء على مــا يــرام 
بــقــدر الإمـــكـــان تــحــت الاحـــتـــلال». 
وعــــلــــى تـــطـــبـــيـــق «إنــــســــتــــغــــرام»، 
أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة 
كييف التي تدخل المدينة ضمن 
نـــطـــاقـــهـــا، أن «قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الــــروســــيــــة غــــــزت ســـلافـــوتـــيـــتـــش 
واحـــتـــلـــت المــســتــشــفــى الـــبـــلـــدي». 
والمـــديـــنـــة الـــبـــالـــغ عـــــدد ســكــانــهــا 
نــحــو ٢٥ ألــــف نــســمــة، والــواقــعــة 
عــلــى بــعــد نــحــو ١٦٠ كــيــلــومــتــراً 
إلى الشمال من العاصمة، بُنيت 
بــعــد الـــحـــادث الـــنـــووي الــكــارثــي 
الـــذي وقــع فــي منشأة تشرنوبل 
فــي عــام ١٩٨٦. ويعيش فــي هذه 
المــديــنــة أفـــــراد الــطــاقــم الــــذي كــان 
يـــشـــغـــل مــــفــــاعــــلات تـــشـــرنـــوبـــل، 
يـــزال بعضهم يــقــوم بأعمال  ولا 
صيانة للموقع. وكــانــت المنطقة 
المحيطة بالمحطة المــطــوقــة الآن، 
أول ما سقط أمام الغزو الروسي. 
وقال أليكسندر بولخوك، رئيس 
الــعــســكــريــة، عــبــر تطبيق  الإدارة 
الــقــوات الروسية  «تــلــيــغــرام»، إن 
دخــــلــــت ســـلافـــوتـــيـــتـــش الـــواقـــعـــة 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٥٠ كــيــلــومــتــراً 
إلــى شمال شرقي محطة الطاقة 
واحــــــتــــــلــــــوا مــــســــتــــشــــفــــى. ونـــشـــر 
بــولــخــوك صــــوراً عـــن الــتــظــاهــرة. 
وهــــذه لــيــســت الــتــظــاهــرة الأولــــى 

مــــــن نـــــوعـــــهـــــا، فــــشــــهــــدت بــــلــــدات 
محتلة في الجنوب احتجاجات 
أيـــضـــاً. ونـــشـــرت الــســلــطــات على 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» مــــشــــاهــــد تــظــهــر 
عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص مــتــحــلّــقــين 
حـــــــول عــــلــــم أوكـــــــرانـــــــي يــهــتــفــون 
«المـــجـــد لأوكــــرانــــيــــا». وكـــانـــت قد 
ســيــطــرت الـــقـــوات الــروســيــة على 
منشأة تشرنوبل في اليوم الأول 
من الحرب في ٢٤ فبراير (شباط). 
والــــخــــمــــيــــس، أعـــــربـــــت الــــوكــــالــــة 
الدولية للطاقة الذرية عن «قلقها» 
بعدما أبلغتها أوكرانيا بقصف 
روســــيــــا مـــديـــنـــة ســلافــوتــيــتــش. 
وبــعــد شــهــر مــن الـــصـــراع، فشلت 
روســـيـــا فـــي الاســـتـــيـــلاء عــلــى أي 
مدينة أوكرانية كبرى، وأشــارت 
موسكو الجمعة، إلى أنها قلصت 
للتركيز  العسكرية  طموحاتها 
عــلــى الأراضــــي الــتــي يــطــالــب بها 
الانـــفـــصـــالـــيـــون المــــدعــــومــــون مــن 
روســـيـــا فـــي الــــشــــرق. ورغـــــم ذلــك 
وردت أنــبــاء عــن قــتــال عنيف في 
عــدد من الأماكن أمــس (السبت)، 
ما يشير إلــى أنــه لن تكون هناك 
تهدئة سريعة في الصراع، الذي 
أودى بحياة الآلاف، ودفــع نحو 
الــخــارج،  إلــى  ٣٫٧ مليون للجوء 
فضلاً عــن نــزوح أكثر مــن نصف 
أطــــفــــال أوكــــرانــــيــــا عــــن ديــــارهــــم، 

وفــــقــــاً لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة. وقـــالـــت 
الــروســيــة، السبت،  الــدفــاع  وزارة 
إن قــواتــهــا ســيــطــرت عــلــى مــركــز 
قيادة في إحــدى ضواحي كييف 
أكــثــر مـــن ٦٠ عسكرياً  واعــتــقــلــت 

أوكرانياً. وقال تقرير للمخابرات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
الـــــروســـــيـــــة تــعــتــمــد  الــــــقــــــوات  إن 
عــلــى الــقــصــف الــجــوي والمــدفــعــي 
الـــعـــشـــوائـــي بــــــدلاً مــــن المـــخـــاطـــرة 

بعمليات برية واسعة النطاق.
وأكّــد وزيــر الــدفــاع الروسي، 
لـــــه مــنــذ  فـــــي أول ظــــهــــور عـــلـــنـــي 
ـــت 

ّ
أســـبـــوعـــين، وفـــــق مـــشـــاهـــد بُـــث

إلـــى  بـــعـــد غــــيــــاب أدى  الــــســــبــــت، 

الكرملين  بشأنه سعى  تكهّنات 
إلــى دحضها، أن روسيا  جــاهــداً 
تــــخــــطــــط لاســـــتـــــدعـــــاء جـــنـــود  لا 
احـــتـــيـــاط لــلــقــتــال فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
مستنكراً «الدعوات المزيّفة» التي 
يــتــلــقــاهــا الــــــروس والـــتـــي تنسب 
الــدولــة مــصــدرهــا للاستخبارات 
الأوكرانية. وقــال المتحدث باسم 
الـــروســـيـــة إيــغــور  الــــدفــــاع  وزارة 
كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف فــــي بــــيــــان: «إن 
وزارة دفــاع روسيا الاتحادية لا 
تستدعي ولا تخطط لاستدعاء 
مواطنين من الاحتياط إلى المراكز 
العسكرية». وتابع: «خلال الأيام 
الأخــيــرة، تلقى كثير مــن الرجال 
الــــروس مــكــالمــات هــاتــفــيــة مــزيّــفــة 
تُــعــلــن فــيــهــا الأصــــــوات المُــســجّــلــة 
أنهم تم استدعاؤهم». وأوضــح: 
«كل هذه المكالمات المزيّفة تُجرى 
ــهــا 

ّ
مـــن الأراضــــــي الأوكــــرانــــيــــة، إن

مزيّفة تماماً وتُشكّل استفزازاً من 
قبل الاستخبارات الأوكرانية».

وترأس وزير الدفاع سيرغي 
شـــويـــغـــو اجـــتـــمـــاعـــاً لــلــبــحــث فــي 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة. ونـــشـــرت 
الــســبــت، تسجيل  الـــدفـــاع  وزارة 
فيديو يظهر فيه شويغو مترئساً 
اجــتــمــاعــاً مخصصاً للبحث في 
المـــيـــزانـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة لـــروســـيـــا. 
والمشاهد غير مرفقة بأي تأريخ، 

إلا أن الوزارة أشارت إلى اجتماع 
أجـــراه شويغو مــع وزيـــر المالية، 
أفـــادت وكـــالات روســيــة بأنه عقد 
أول مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة). وفــي 
الفيديو يؤكد الوزير أن طلبيات 
الأسلحة والتموين تــجــري وفق 
مــــا هــــو مــــقــــرر «عــــلــــى الــــرغــــم مــن 
الصعوبات التي نواجهها حالياً» 
مـــــن جـــــــراء الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة 

المفروضة.
والــخــمــيــس، أشـــار الكرملين 
إلــــى مـــحـــادثـــات جــــرت بـــين وزيـــر 
الدفاع والرئيس فلاديمير بوتين 
بــمــنــاســبــة صــــدور تــقــريــر «حـــول 
سير العملية العسكرية الخاصة» 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــروســـــي، داحــــضــــاً الـــتـــســـاؤلات 
التي أثارها غياب الوزير المطوّل 
عن الساحة في خضم نزاع مسلّح 
تــخــوضــه بــــلاده. وكـــان الكرملين 
قــــد نـــفـــى أيـــضـــاً صـــحـــة تــكــهــنــات 
حـــول الـــوضـــع الــصــحــي لــلــوزيــر. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
ديــمــيــتــري بــيــســكــوف إن «وزيــــر 
الــــدفــــاع لـــديـــه حــالــيــاً انــشــغــالات 
كثيرة»، مضيفاً: «لا وقت حالياً 
للأنشطة الإعــلامــيــة». وإطــلالات 
شويغو الإعــلامــيــة كثيرة عــادة، 
وهو غالباً ما يظهر رفقة بوتين 

في سيبيريا.

نشرت وزارة الدفاع السبت تسجيل فيديو يظهر فيه الوزير شويغو مترئساً اجتماعاً 
مخصصاً للبحث في الميزانية الدفاعية لروسيا... لكن المشاهد غير مرفقة بأي تأريخ (أ.ف.ب)

ترقب خطة ماكرون لإجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة
باريس: ميشال أبو نجم

بـــانـــتـــظـــار أن يـــتـــحـــول وعـــــد الــرئــيــس 
الفرنسي بإطلاق عملية إجــلاء واسعة لمن 
يريد من السكان من مدينة ماريوبول، المرفأ 
الاســتــراتــيــجــي المــطــل عــل بحر آزوف، «في 
الأيــام القليلة القادمة» إلى واقــع ملموس، 
فإنه على الأقل يشكل بارقة الأمل الوحيدة 
لسكان هذه المدينة المنكوبة، الواقعة تحت 
الــقــوات الانفصالية  الحصار والــتــي تؤكد 
أنــهــا تسيطر عــلــى أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة 
منها وأن المــعــارك داخلها تــدور من شارع 

إلى شارع.
وأول من أمس، قال الرئيس الشيشاني 
رمضان قديروف الذي تساعد قواته الجيش 
الروسي والانفصاليين في السيطرة على 
انــتــزعــت مقر البلدية  مــاريــوبــول إن قــواتــه 
الــواقــع وســط المدينة. ومــن بــين كافة المــدن 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي كــانــت عــرضــة للهجمات 
الــروســيــة، فــإن مــاريــوبــول هــي التي دفعت 
الثمن الأعلى إن إنسانياً أو بالنسبة للدمار 
الــــذي لــحــق بــهــا بــســبــب الــقــصــف الــروســي 

والعمليات العسكرية.

ويــفــيــد آخــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن بــلــديــة 
المــديــنــة أن عــــدد الــضــحــايــا المــدنــيــة وصــل 
الــقــصــف  إلـــــى ٢٠٠٠ شـــخـــص وأن عــمــلــيــة 
التي استهدفت مسرح المدينة قبل أسبوع 
أوقـــعـــت مـــا لا يــقــل عـــن ٢٠٠ ضــحــيــة دفــعــة 
واحــــــدة. وتــبــين الـــصـــور الــجــويــة المــتــوفــرة 
مـــدى الـــدمـــار الــــذي حــل بـــــمــاريــوبــول، هــذه 
المدنية الاستراتيجية التي يحرص الجيش 
الروسي على إحكام قبضته عليها لموقعها 
الاســتــراتــيــجــي الـــواصـــل بـــين جــمــهــوريــتــي 
دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين وشبه 
جزيرة القرم بحيث يوفر احتلالها تواصلاً 
جغرافياً بــين المنطقتين. وتــجــدر الإشـــارة 
إلــى أن الانفصاليين سيطروا على المدينة 
لفترة قصيرة في عام ٢٠١٤. إلا أن الجيش 
الأوكــرانــي انتزعها مــجــدداً. ومــن المعروف 
الــفــرقــة العسكرية الأوكــرانــيــة المعروفة  أن 
«فرقة آزوف» والتي يعدها الروس «نازية»  بـ

موجودة في المدينة وهي تدافع عنها.

رفض العرض الروسي

ورفــضــت سلطاتها المحلية وكذلك 

الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي كــيــيــف الــعــرض 
الـــــذي قــدمــتــه الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــوقــف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــقــابــل اســتــســلام 
المــديــنــة. وتــفــيــد المــعــلــومــات المــتــوفــرة أن 
عديد سكان المدنية الذي كان يبلغ قبل 
الحرب ٤٠٠ ألف نسمة قد تراجع إلى ما 
ألــف نسمة يعيشون في  بين ١٠٠ و١٥٠ 
ظــروف مــزريــة ويفتقرون لكل شــيء من 
الأغــذيــة والأدويــــة والــكــهــربــاء والمــيــاه... 
وتفيد بعض الشهادات من الذين خرجوا 
مــن المدينة أن الحياة داخلها أصبحت 

مستحيلة إلى حدٍ بعيد.
عـــلـــى ضـــــوء مــــا ســـبـــق، يــمــكــن فــهــم 
الــتــي أطلقها إيمانويل  المــبــادرة  أهمية 
مـــــاكـــــرون فــــي خـــتـــام يـــومـــين مــــن الــقــمــم 
الأهم التي استضافتها بروكسل والتي 
شــمــلــت الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي ومــجــمــوعــة 
السبع والاتحاد الأوروبي. وفي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي الـــخـــتـــامـــي لـــيـــل الــجــمــعــة/ 
السبت، أعلن ماكرون أن فرنسا وتركيا 
واليونان سوف تنفذ «في الأيام القليلة 
الــــقــــادمــــة عــمــلــيــة إنـــســـانـــيـــة لإجــــــلاء كــل 
مـــن يــرغــبــون فـــي مـــغـــادرة مـــاريـــوبـــول». 

وبــحــســب تــصــريــحــاتــه، فــــإن مــســاعــديــه 
فــي قــصــر الإلــيــزيــه كــانــوا عــلــى تــواصــل 
مـــــع رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة مـــــاريـــــوبـــــول وأنـــــه 
سيعمد إلى الاتصال بالرئيس الروسي 
إلــى ٧٢  فلاديمير بوتين في غضون ٤٨ 
ساعة «لوضع التفاصيل بشكل صحيح 
ولتأمين الترتيبات»، معرباً عن أمله في 
«إشـــــراك أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن أصــحــاب 
المــصــلــحــة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة». ووصـــف 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي أوضـــــــــاع الـــســـكـــان 

المعيشية بأنها «مأساوية».

علاقة إردوغان وبوتين

تقول باريس إن انخراط تركيا في 
الــعــمــلــيــة يــعــود لــلــعــلاقــات الــجــيــدة التي 
نــســجــهــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان مع نظيره الروسي. أما انخراط 
الــيــونــان فسببه وجـــود جالية يونانية 
كبيرة ما زالــت موجودة في ماريوبول. 
وســــبــــق لأثـــيـــنـــا أن أجــــلــــت الــــعــــديــــد مــن 
رعــايــاهــا مــن مــديــنــة أوديـــســـا ومـــن مــدن 
ساحلية أوكرانية أخرى. إلا أن الواضح 

أن نــــجــــاح الـــعـــمـــلـــيـــة الـــثـــلاثـــيـــة مـــرهـــون 
بــمــوافــقــة روســــيــــة. وقــــد ســبــق لــلــقــيــادة 
العسكرية الروسية في منطقة ماريوبول 
أن سمحت بإقامة ممرات إنسانية لخروج 
آلاف السكان من المدينة التي تبلغ نسبة 
الدمار لديها نحو ٩٠ في المائة. ويبدو 
أن مــــاكــــرون الـــــذي لـــم يــقــطــع اتــصــالاتــه 
بالرئيس الروسي «وهي حال المستشار 
الألماني أولاف شولتز أيضاً» يراهن على 
علاقته ببوتين لإقناعه بقبول إجلاء من 
يرغب من سكان ماريوبول. ورغــم كافة 
المــحــاولات التي قــام بها مــاكــرون ومنها 
زيـــارتـــه لـــــبــوتــين فـــي ٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
والوعود التي أغدقها الأخير عليه، فإنه 
تــنــازل. وتتركز  لــم يحصل منه على أي 
مــحــادثــاتــه الأخـــيـــرة مــعــه عــلــى المــســالــك 
المــمــكــنــة لــلــخــروج مــن الــحــرب والــشــروط 
المتبادلة بين موسكو وكييف. ويحرص 
ماكرون على التواصل شبه اليومي مع 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي وعلى 
إطلاعه على كافة تفاصيل محادثاته مع 
بوتين. وإذا لم يحقق ماكرون أي إنجاز 
فـــي الــســيــاســة، فــلــيــس مـــن المــســتــبــعــد أن 

يمنحه نظيره الروسي إنجازاً «إنسانياً» 
كــتــســهــيــل خــــــروج الـــراغـــبـــين مــــن ســكــان 
ماريوبول الذين ما زالوا فيها ويعيشون 

بين ركامها.

بحر آزوف و«البحيرة الروسية»

تــرى أوســاط فرنسية أن ماريوبول 
المــحــاصــرة تماماً والــتــي فقدت أي منفذ 
إن باتجاه مياه بحر آزوف أو إلى الداخل 
الأوكراني، سوف ترتفع قيمتها العسكرية 
والاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة بــعــد قــرار 
القيادة العسكرية الروسية المفاجئ إعادة 
النظر بخططها والتركيز عملياتها، من 
الآن وصــــاعــــداً، عــلــى «تـــحـــريـــر» منطقة 
الـــدونـــبـــاس. وواضـــــح أن مــوســكــو تــريــد 
تحويل بحر آزوف إلى «بحيرة روسية». 
بيد أن هدفا كهذا لا يمكن أن يتحقق إلا 
بعد أن تسيطر قواتها على ماريوبول 
بشكل كامل وتقضي فيها على كل شكل 
مــن أشــكــال المــعــارضــة، علماً بــأن الــقــوات 
الــــروســــيــــة لــــم تــســيــطــر حـــتـــى الــــيــــوم إلا 
على مدينة أوكرانية كبيرة واحــدة هي 

خــيــرســون الــواقــعــة جــنــوب الــبــلاد وهــي 
مرفأ كبير على البحر الأسود.

حتى مساء أمــس، امتنعت باريس 
بـــشـــأن كيفية  تــفــاصــيــل  تــوفــيــر أي  عـــن 
تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــلاء فـــــي حــــــال وافـــــــق عــلــيــه 
الرئيس الروسي. وثمة ممران إنسانيان 
تــم اســتــخــدامــهــمــا فــي الأيــــام والأســابــيــع 
المــاضــيــة لــلــخــروج مــن مــاريــوبــول، الأول 
الــواقــعــة في  باتجاه مدينة زابــوريــجــيــا، 
الشمال الغربي والثاني باتجاه مدينة 
روســتــوف قريباً مــن الــحــدود الــروســيــة ــ 
الأوكــرانــيــة. بيد أن الــطــرف الأوكــرانــي لا 
الثاني ويتهم روسيا بأنها  يحبذ الممر 
الديمغرافية  البنية  تغيير  عــلــى  تعمل 
لـــلـــمـــديـــنـــة. مـــــن هــــنــــا، ثـــمـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
النقاط التي تحتاج إلى توضيح ومنها 
دور الأطــــــراف الــثــلاثــة «فــرنــســا وتــركــيــا 
واليونان» ومعرفة ما إذا كان سينحصر 
في الجانب السياسي أم سيكون للثلاثة 
دور «ميداني»، إضافة إلى معرفة ما إذا 
الــخــروج سيتم أيضاً عبر البحر...  كــان 
أسئلة كثيرة والجواب، كما هو واضح، 

عند سيد الكرملين.
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ذروة المرحلة الأولى للحرب: 
ماذا جنى بوتين؟

كتب المحلل العسكري

يـــقـــول المـــفـــكـــر الـــبـــروســـي كــــــارل فـــون 
كــلاوزفــيــتــز إن الــحــرب هــي كــالمــبــارزة بين 
شخصين، لكن على مستوى أكبر بكثير. 
ويــرى أن هــدف الحرب هو فــرض إرادتنا 
على الآخر، وهي بالطبع لتحقيق الأهداف 
السياسية. من هنا مقولته الشهيرة: «إن 

الحرب هي السياسة بوسائل أخرى».
يعود كلاوزفيتز للحديث عن نقطة 
الــذروة في العمل العسكري، أو بالأحرى 
الامتداد الأقصى. نُطلق عليها في عالمنا 
العربي: «القشة التي قصمت ظهر البعير»، 
أي بشكل عام، لكل بُعد في الحرب حدوده 
الـــقـــصـــوى. إذا تـــم تـــجـــاوز هــــذه الـــحـــدود 
فستزداد المخاطر، وتصبح الهزيمة أمراً 

لا مفر منه.
الــحــرب عمل عنفي غير مستمر  إذاً، 
فــي الـــزمـــان والمـــكـــان. ولأن الــحــرب تخدم 
الأهداف السياسية، فلا بد من توقفها عند 
كل مفصل أساسي، لتقييم الأداء وإجراء 

الحسابات والتعديل إذا لزم الأمر.
فكيف نُقيم الحرب الدائرة في أوكرانيا 

بعد شهر تقريباً على بدء شرارتها؟
بــــــدأت روســــيــــا حـــربـــهـــا بــالــحــركــيــة، 
المناورة مع السعي لتسريع الاندفاع عبر 
الإنـــــزالات الــجــويــة قـــرب الــعــاصــمــة كييف 

لنخبة من المظليين.
بدأ الهجوم على ثلاثة محاور: شمالاً 
إلـــى كــيــيــف؛ شــرقــاً إلـــى إقــلــيــم دونـــبـــاس؛ 
وجنوباً انطلاقاً من شبه جزيرة القرم إلى 

مدينة خرسون.
تعثر الــهــجــوم. وبـــدل حــرب المــنــاورة 
انتقل الجيش الــروســي إلــى حــرب يُعتقد 
أن الجيش الأوكــرانــي كــان قد حضر لها، 

ألا وهي حرب المدن.
وبــالانــتــقــال إلـــى حـــرب المـــــدن، يــكــون 

الجيش الأوكراني قد حقق ما يلي:

مــن حــرب الحركية والمـــنـــاورة، إلــى وضع 
الثبات.

هجومات عكسية (Counter Attacks) لمنع 
الجيش الروسي من تركيب أي منظومة 
حــصــار حــول المـــدن تــكــون كافية للهجوم 
عند الجهوزية. تجسدت هذه الهجومات 
فـــي غــــرب الــعــاصــمــة كــيــيــف، فـــي كـــل من 
إيربين وهوستوميل وبوتشا. بذلك يكون 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي قـــد انــتــقــل مـــن وضــع 
الـــثـــبـــات إلــــى وضــــع الــحــركــيــة - المـــنـــاورة 

المؤقتة. لكن لماذا مؤقتة؟

والخلل الكبير في موازين القوى، اعتمد 
الجيش الأوكراني المعادلة التالية: الدفاع 

الاستراتيجي والهجوم التكتيكي.

الهجوم الاستراتيجي والدفاع التكتيكي.

المــــــأزق  فـــــي وضــــــع  الـــــحـــــرب الآن هـــــي  إن 
المُـــتـــحـــاربـــين عن  عــجــز  أي   ،(Stalemate)
الــلــهــم إلا إذا لجأ  تغيير هـــذا الانـــســـداد، 
الأقوى بينهما إلى قلب الطاولة عبر سلاح 
غير تقليدي. ولهذا الأمر عواقب وخيمة.

إذا أجبر الجيش الأوكــرانــي الجيش 
الـــــروســـــي عـــلـــى الـــقـــتـــال فــــي حــــــرب لــيــس 
مـــســـتـــعـــداً لــــهــــا، ولــــــم تـــكـــن أصــــــــلاً ضــمــن 
مخططاته الأســاســيــة - عــلــى الأقـــل هكذا 

عكس المسرح الحربي.
وبـــــهـــــدف الـــتـــعـــويـــض عـــــن المـــــنـــــاورة 
والــحــركــيــة، بـــدأ الــجــيــش الـــروســـي يُكثف 
الــغــارات الــجــويــة بنسبة أكــثــر مــن ٥٠ في 
المائة. كما بدأ القصف عن بُعد بالصواريخ 
الباليستية والكروز، حتى وصل به الأمر 
الــصــواريــخ فــرط الصوتية  إلــى استعمال 

.(Hypersonic) «كينجال»
من هنا إلى أين؟

يُعول الجيش الروسي على جبهتين 
يمكن تحقيق بعض الإنجازات فيهما:

بــعــض الـــتـــقـــدم والـــنـــجـــاحـــات الــتــكــتــيــكــيــة 
لــلانــفــصــالــيــين. وإذا ســقــط الإقـــلـــيـــم، فقد 
يـــمـــكـــن لــلــجــيــش الـــــروســـــي الـــــذهـــــاب إلـــى 
العمق الأوكراني باتجاهين: نحو مدينة 
خاركيف شــمــالاً، أو غرباً باتجاه مدينة 

دنيبرو.

إقــلــيــم دونـــبـــاس، إمــكــانــيــة ســقــوط مدينة 
ماريبول، فقد يمكن للرئيس بوتين القول 
إنه حقق نصراً محدوداً. فهل سيُشكل هذا 

النصر مخرجاً؟
كلا بالطبع، لأسباب عدة بينها:

.(Maximalist)

لأهداف سياسية. فكيف سيُترجم الرئيس 
بوتين هذا النصر العسكري المحدود إلى 
نــصــر ســيــاســي، خــصــوصــاً أن الــتــرجــمــة 
الفعلية للنصر السياسي تتطلب موافقة 

الفريق الآخر (أوكرانيا)؟
التالية: «الحرب  وهنا نتذكر المقولة 
يــبــدأهــا الأقــــــوى، لــكــن الــضــعــيــف هـــو من 

ينهيها».

يتهمون الغرب بقصر نظر يزيد من فرص مواجهات عسكرية كارثية والعودة إلى الحرب الباردة

مراقبون: على واشنطن ألا تتعامل مع روسيا كأنها كوريا الشمالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هل من قبيل الصواب أن تسعى 
واشـــــنـــــطـــــن إلــــــــى عــــــــزل روســــــيــــــا عــن 
الــدولــي، كما فعلت من قبل  المجتمع 
مــع كــوريــا الشمالية، وهــل تستطيع 
ــــــك؟ وفـــــي تـــنـــاولـــه لـــهـــذه الــقــضــيــة  ذل
يــقــول تــيــد جــالــين كــاربــنــتــر، الخبير 
والباحث فــي مجال دراســـات الدفاع 
الــخــارجــيــة بمعهد كاتو  والــســيــاســة 
في واشنطن في تحليل نشرته مجلة 
«نـــاشـــونـــال إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة، 
إنه يبدو أن واشنطن وحلفاءها في 
الــنــاتــو لا يتلفتون لــلآثــار العكسية 
الــتــي يمكن أن تنجم عــن الإجــــراءات 
العقابية على الشعب الروسي أو على 
الاقتصاد العالمي. والأســوأ من ذلك، 
هو أنه لا يمكن تحديد خط النهاية 

لاستراتيجيتهما.
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب انـــــــطـــــــلاق الـــــغـــــزو 
بــــــدأت إدارة  الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا، 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــهـــوداً جــبــارة 
لحشد حلفائها فــي أوروبــــا وشــرق 
آسيا للانضمام إلى حملتها لمعاقبة 
مــوســكــو، مــن خـــلال فـــرض عقوبات 
قــاســيــة وشــامــلــة، نــاهــيــك عــن تدفق 
المــتــطــورة من  شحنات مــن الأسلحة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) على 
أوكـــرانـــيـــا، لــدعــمــهــا فـــي الـــدفـــاع عن 
أراضــيــهــا ضــد الــغــزو الــروســي. كما 
يــــمــــارس المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
ضغوطاً على العديد مــن حكومات 
الــعــالــم للتعاون مــن أجــل شــن حرب 
اقــتــصــاديــة ضـــد مــوســكــو. ولــكــن لم 
يــحــاول بــايــدن، أو أي مــســؤول آخــر 
في إدارته، تحديد ماهية «النجاح» 
فـــــي ذلــــــــك. ولـــــــم يــــوضــــح مـــســـؤولـــو 
أمــيــركــا أو الــنــاتــو مــا إذا كــان سيتم 
إلغاء العقوبات، أو تخفيفها، حال 

انسحبت روسيا من أوكرانيا.
أنــه ليس هناك  ويـــرى كاربنتر 
ما يشير إلى أن الحرب الاقتصادية 
الـــتـــي يــشــنــهــا الــــغــــرب ضــــد روســـيـــا 
لــو توصلت كييف  ستتوقف، حتى 
وموسكو إلى اتفاق سلام. بل يبدو 
أن إدارة بايدن تضغط على الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
حــتــى لا يـــقـــدم تــــنــــازلات. وقــــد شــدد 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الأميركية نيد برايس، على أن الحرب 
«أكـــبـــر» مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا. إن 
بــيــانــات السياسة  مــا تنطوي عليه 

الــخــاصــة بــأمــيــركــا والــنــاتــو هـــي أن 
الــنــهــج الــعــقــابــي ســـوف يستمر إلــى 
أجــــل غــيــر مــســمــى، مـــا لـــم تستسلم 
روسيا. وفي ظل الاتهام الذي أطلقه 
بــايــدن على نظيره  مــؤخــراً الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم 
حــرب»، يبدو من المرجح أن لا شيء 
سيروي ظمأ الغرب للانتقام سوى 
الإطـــاحـــة بــبــوتــين. ويـــقـــول كــاربــنــتــر 
إن هذا الموقف يفتقد للحكمة بقوة، 
حـــيـــث إن الإصــــــــرار عـــلـــى اســتــســلام 
روسيا وإلحاق الخزي بها يضمنان 
عــمــلــيــاً أن حــــــرب أوكــــرانــــيــــا ســـوف 
تستمر، ليسقط المزيد من القتلى من 
الــجــانــبــين. وســيــكــون لــدى الكرملين 
الــقــلــيــل مــــن الـــحـــافـــز لــلــتــوصــل إلـــى 
حــل وســط للسلام حــال عــدم وجــود 

مكاسب مهمة يمكن تحقيقها.
وفـــي المــقــابــل، مــن شـــأن التعهد 
باستعادة مكانة روسيا السياسية 
الــحــرب أن  والــدولــيــة بمجرد انتهاء 
يشجع موسكو على القبول بتسوية، 
والسعي إلــى هدنة فــي وقــت قريب. 

وهذا أمر صائب، خصوصاً أن الغزو 
الروسي لأوكرانيا جاء أبطأ بكثير 
وأكــــثــــر كــلــفــة مـــمـــا تـــوقـــعـــه الـــزعـــمـــاء 
الـــــــروس. وإلـــــى جـــانـــب الاعـــتـــبـــارات 
المتعلقة بإنهاء الصراع المأساوي في 
أوكرانيا على نحو عاجل، غير آجل، 
هــنــاك ســبــب قــهــري يــدفــع الـــولايـــات 
إلــى تبني نهج  المــتــحــدة وحلفاءها 
أكــثــر مـــرونـــة وتــصــالــحــاً، مـــفـــاده أن 
اتـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة لـــعـــزل روســيــا 
اقتصادياً ودبلوماسياً على المــدى 
أمــيــركــا  الــطــويــل، يستنسخ تــجــربــة 
الطويلة مــع كــوريــا الشمالية، وهو 
ما نجمت عنه بالتأكيد نتائج غير 
مُرضية. ويضيف كاربنتر أن نهج 
التعامل مــع كــوريــا الشمالية اتسم 
نــتــائــج عكسية،  الــنــظــر، ولـــه  بقصر 
حيث إن عزل دولة تسعى تدريجياً، 
وبنجاح، إلى تطوير ترسانة نووية 
صــغــيــرة ونــظــام إيــصــال فــعــال، أمــر 
بـــالـــغ الـــخـــطـــورة. وتــمــثــل الــتــجــارب 
الأخــيــرة الــتــي أجــرتــهــا بــيــونــغ يانغ 
إلــى  الـــوصـــول  لــصــواريــخ تستطيع 

الأراضــي الأميركية، الدليل الأحدث 
على أن استراتيجية العزل لا تتسم 
بــالــفــاعــلــيــة. وتــطــبــيــق الــنــهــج نفسه 
مـــع واحــــــدة مـــن الــــــدول الـــكـــبـــرى في 
بــالــفــعــل الآلاف من  الـــعـــالـــم، تــمــتــلــك 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، ســيــكــون أســـوأ 
الغضب مبلغه  بكثير. ومهما بلغ 
من أميركا وحلفائها، يتعين عليهم 
عـــــدم الـــتـــعـــامـــل مــــع روســــيــــا كـــدولـــة 
منبوذة دولياً. والنبأ السار هو أنه 
يكاد يكون من قبيل اليقين أن حتى 
القيام بمثل هــذه المحاولة، مصيره 
فـــعـــل زعـــمـــاء  الــــفــــشــــل. ويـــتـــســـم رد 
الولايات المتحدة والغرب بالاستياء 
والانزعاج بسبب عدم انضمام دول 
رئيسية مثل الصين والهند وكوريا 
الجنوبية، للحملة ضد روسيا. وقد 
أحجم بعض منهم عــن إدانـــة الغزو 
الـــروســـي عــلانــيــة، وعــنــدمــا يتعلق 
الأمر بتنفيذ عقوبات فعلية، ستكون 
المقاومة أكثر قــوةً وانــتــشــاراً. ويرى 
كاربنتر أنه يتعين على زعماء أميركا 
والناتو الهدوء والعمل على تطوير 

استراتيجية لإعــادة علاقات الغرب 
مع روسيا إلى الوضع الطبيعي في 
أقــرب فرصة. ومثل هــذا التغيير قد 
يحتاج إلى تخفيف بعض العقوبات، 
حــــتــــى قــــبــــل أن تــــضــــع الـــــحـــــرب فــي 
أوكــرانــيــا أوزارهـــــا. وفـــوق هـــذا كله، 
يتعين على حكومات الدول الأعضاء 
في حلف الأطلسي أن تبعث برسالة 
إلى الكرملين مفادها أن استراتيجية 
الغرب على المدى الطويل لن ترتقي 

إلى حرب باردة جديدة.
وفــــــي خــــتــــام الـــتـــحـــلـــيـــل، يــقــول 
كاربنتر إن النهج الحالي لأميركا 
الــذي يتسم بقصر النظر  والــغــرب، 
والـــتـــصـــادمـــيـــة لــــن يــســبــب خـــســـارة 
دائــمــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي فحسب، 
بــل ســيــزيــد عــلــى نــحــو كــبــيــر فــرص 
حدوث مواجهات عسكرية كارثية. 
وأضــــاف: «شــئــنــا أم أبــيــنــا، روســيــا 
لاعـــب رئــيــســي فــي الــنــظــام الــدولــي، 
وستظل هــكــذا... وليس مــن الممكن 
الــغــرب معها كما يفعل  أن يتعامل 

مع كوريا الشمالية».

الراحل الزعيم الكوري الشمالي مع مادلين أولبرايت خلال زيارة تاريخية لها لبيونغ يانغ عندما حاولت أميركا التعامل مع البلد الشيوعي بتوجه جديد (رويترز)

تلقي بظلالها على صناعة الأسمدة بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة

خبراء دوليون: الحرب الروسية ضد أوكرانيا تضر بالزراعة العالمية
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر خـــــبـــــراء دولــــــيــــــون فــي 
الــســوق الــزراعــيــة مــن أن الهجوم 
الروسي على أوكرانيا يضر بنقطة 
حساسة فــي الإمــــدادات الغذائية 
الــــعــــالمــــيــــة، ألا وهـــــــي الأســـــمـــــدة. 
وتلعب روسيا دوراً مزدوجاً في 
السوق العالمية - كمورد مهم لكل 
من الغاز الطبيعي والنيتروجين 
والــــــــفــــــــوســــــــفــــــــات والــــــــبــــــــوتــــــــاس. 
والـــنـــيـــتـــروجـــين ضــــــــروري لــنــمــو 
الـــــــــــــــــزروع، بــــيــــنــــمــــا الــــفــــوســــفــــات 
والبوتاس مهمان لتكوين الجذور 
والتزهير. وشعر منتجو الأسمدة 
والـــتـــجـــار والمــــــزارعــــــون بــعــواقــب 
الارتفاع السريع في أسعار الطاقة 

العام الماضي.
وبــــحــــســــب تـــحـــلـــيـــل أجــــرتــــه 
مـــجـــمـــوعـــة «ســـــي آر يـــــو» لـــذكـــاء 
الأعمال في لندن، وهي مؤسسة 
أبـــحـــاث مــتــخــصــصــة فـــي أســــواق 
المــــــواد الـــخـــام الـــعـــالمـــيـــة، ارتــفــعــت 

أســــعــــار الأســـــمـــــدة إلـــــى مــســتــوى 
الــحــرب في  قــيــاســي عــلــى خلفية 
أوكرانيا وتأثيراتها على تدفقات 

التجارة الدولية.
وقـــــد بـــــدأ الارتـــــفـــــاع الــســريــع 
فــــي الأســــعــــار قـــبـــل فـــتـــرة طــويــلــة 
مـــن الـــحـــرب. فــبــحــســب الــتــحــلــيــل، 
تــــضــــاعــــفــــت أســـــــعـــــــار الأســــــمــــــدة 
الــنــيــتــروجــيــنــيــة بـــمـــقـــدار أربـــعـــة 
أضعاف، والفوسفات والبوتاس 
بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية 
٢٠٢٠، ويرجع السبب في ذلك إلى 
الارتــفــاع السريع الــذي سبقه في 

أسعار الطاقة.
وتــــــــرى شـــــروتـــــي كـــاشـــيـــاب، 
محللة سوق النيتروجين في «سي 
يـــو»، أن «الــتــجــارة عبر البحر  آر 
الأســـــــود (وهــــــو طـــريـــق رئــيــســيــة 
لـــــــصـــــــادرات الأمــــــونــــــيــــــا) مــغــلــقــة 
تــمــامــاً». وهــــذا لــيــس خــبــراً جيداً 
لــلــمــزارعــين. وتــضــيــف كــاشــيــاب: 
«النيتروجين مثل طعام الأطفال 
للنباتات»، وهذه ليست مبالغة، 

فتطوير الأسمدة النيتروجينية 
الــحــرب العالمية  قــبــل  الــصــنــاعــيــة 
الأولــــــى مـــكّـــن مـــن تــحــقــيــق زيــــادة 
كبيرة في كميات الحصاد. وكان 
هذا شرطاً أساسياً لتكاثر سكان 
العالم إلى سبعة مليارات نسمة.

وتـــرى كــاشــيــاب أن تــأثــيــرات 
الحرب في أوكرانيا على القطاع 
الزراعي ستكون مستشعرة بشدة 
فــي أفريقيا وأمــيــركــا الجنوبية، 
موضحة أنــه قــد يــكــون هــنــاك من 
ناحية نقص في بعض الأسمدة، 
ومــن ناحية أخـــرى، فــإن الأسعار 
المـــرتـــفـــعـــة لـــلـــغـــايـــة قــــد تـــعـــنـــي أن 
المزارعين لن يعد بإمكانهم تحمل 
تــكــلــفــة الأســــمــــدة أو لــــن يـــريـــدوا 
تحملها. ووفقاً لتقدير كاشياب، 
فإن هذا «التدمير للطلب» يطول 
بشكل أساسي أسمدة الفوسفات 
والـــــبـــــوتـــــاس. وتــــتــــوقــــع المــحــلــلــة 
حدوث إزاحة في تدفقات التجارة 
الــدولــيــة: «المصنعون فــي الشرق 
الأوســـــط، الــذيــن لــم يــلــعــبــوا دوراً 

في السوق الأوروبــيــة حتى الآن، 
سوف يحولون عمليات التوريد 

إلى الغرب».
وخـــفـــضـــت كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
المصنعة مثل شركة «بوراليس» 
الـــنـــمـــســـاويـــة إنـــتـــاجـــهـــا مـــؤقـــتـــاً، 
بــحــســب مــتــحــدث بـــاســـم الــشــركــة 
فــــي فـــيـــيـــنـــا، الـــــــذي قـــــــال: «يــمــكــن 
دراســــــة إغـــــلاق مــصــانــع لأســبــاب 

اقتصادية».
وأشار الخبراء إلى أن الأجزاء 
الفقيرة من العالم ستكون الأكثر 
تـــــضـــــرراً، حـــيـــث مــــن المــــتــــوقــــع أن 
تصبح الأسمدة شحيحة ومكلفة 
لــلــمــزارعــين هذا  للغاية بالنسبة 
الــبــلــدان الصناعية،  الــعــام. وفـــي 
ستسهم الأسعار المرتفعة بشدة 
للأسمدة في ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية، كما ليس من المستبعد 
فــي ألمــانــيــا وأوروبــــا أن تنخفض 
الـــــعـــــام إذا تــم  المــــحــــاصــــيــــل هـــــــذا 

استخدام كمية أقل من الأسمدة.
يــــــقــــــول ســـــفـــــين هــــــارتــــــمــــــان، 

رئـــيـــس قــســم تــغــذيــة الـــــــزروع في 
الاتحاد الألماني لاقتصاد الزراعة 
بـــفـــرنـــكـــفـــورت: «الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
ضروري كمصدر للطاقة وكمادة 
خــــام فـــي إنـــتـــاج الأمـــونـــيـــا، وهــي 
المـــادة الأســاســيــة لمعظم الأســمــدة 
الـــــنـــــيـــــتـــــروجـــــيـــــنـــــيـــــة». وأضــــــــــاف 
هــارتــمــان: «لــذلــك فــإن سعر الغاز 
يــشــكــل نــحــو مـــن ٨٠ إلــــى ٩٠ في 
المائة من تكاليف إنتاج الأسمدة 
الــنــيــتــروجــيــنــيــة، وبــالــتــالــي فــإن 
الشركات المصنعة الأوروبية على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص تـــتـــأثـــر بــشــدة 

بذلك».
واخـــــــــــــــتـــــــــــــــرع اثـــــــــــــنـــــــــــــان مـــــن 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــين الألمــــــــان الأســــمــــدة 
النيتروجينية الصناعية، وهما 
فــريــتــس هــابــر، الــــذي طـــور المـــادة 
الصناعية فــي عــام ١٩٠٨، بينما 
تــمــكــن كــــارل بــــوش، الــــذي أصــبــح 
لاحقاً الرئيس التنفيذي لشركة 
الرائدة  «آي جي فاربن» الألمانية 
فـــي الــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة، من 

تطوير الإنتاج الصناعي للمادة 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع بــعــد ســنــوات 

قليلة.
وقدّر عالم البيئة الهولندي، 
يان فيليم إيريسمان، وكثير من 
زملائه في ورقة بحثية نُشرت عام 
٢٠٠٨ وتم الاستشهاد بها كثيراً، 
أنــه بفضل الــتــطــويــرات الــتــي قام 
بها هابر وبوش صار من الممكن 
الآن أن يُطعم الهكتار الواحد من 
الأراضي الزراعية أكثر من ضعف 
عــدد الأشــخــاص مقارنة بما كان 
عليه الوضع قبل الحرب العالمية 
الــبــيــانــات، فإن  الأولــــى. وبحسب 
٤٨ في المائة من سكان العالم عام 
٢٠٠٨ كانوا يدينون بغذائهم إلى 

هابر - بوش.
وأشـــــــارت كـــاشـــيـــاب إلــــى أنــه 
بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار الــطــاقــة، 
أوقـــفـــت مــصــانــع أســـمـــدة عــديــدة 
عمليات الإنتاج مؤقتاً خلال الربع 
الأخير من العام الماضي، مضيفة 
أنــــه يـــوجـــد أيـــضـــاً حــالــيــاً خفض 

فــي الإنــتــاج فــي أوروبـــا، وإن كان 
بــدرجــة أقـــل. وقـــال هــارتــمــان: «لا 
علم لنا حالياً بأي اختناقات في 
ألمانيا، ولكن يمكن أن يتغير ذلك 
في أي وقت إذا تدهورت الظروف 

العامة».
وتراجعت مبيعات الأسمدة 
لدى مجموعة «بــاي فا» الألمانية 
الزراعية العام  العملاقة للتجارة 
المــاضــي، بنسبة تزيد على ٧ في 
المـــــائـــــة، حــســبــمــا أعـــلـــن الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة، كـــلاوس 
يوزيف لوتس، مؤخراً. ولا يتوقع 
أحد تراجع أسعار الأسمدة على 
المــدى القصير، حيث قال لوتس: 
«أنــــــــا شـــخـــصـــيـــاً أتـــــوقـــــع ارتــــفــــاع 
الأســعــار، أو ثباتها على أقصى 
تقدير». وتتوقع كاشياب ارتفاع 
الأســـعـــار حــتــى الــربــع الــثــالــث من 
هــــذا الـــعـــام. وإذا قــلــل المـــزارعـــون 
اســــتــــهــــلاك الأســـــــمـــــــدة، يـــتـــراجـــع 
الــحــصــاد. وقــالــت متحدثة باسم 
اتـــحـــاد المـــزارعـــين الــبــافــاريــين في 

مدينة ميونيخ الألمانية: «ما دام 
الــــوضــــع الــتــشــغــيــلــي يــســمــح،  أن 
فــإنــنــا نــوصــي بالتسميد حسب 
الحاجة... لكننا نسمع أيضاً أن 
مبيعات الأسمدة تتراجع بشكل 
كبير، وهــو أمــر لا يثير الدهشة 
نظراً لارتفاع التكاليف... اعتماداً 
على الطقس، يمكن أن يؤدي هذا 
بالتأكيد إلى انخفاض المحاصيل 

أو ضعف جودتها».
وقــــــــالــــــــت كـــــــاشـــــــيـــــــاب: «مــــــن 
المفترض أن تحصل أوروبــا على 
الــذي تحتاجه»،  كل النيتروجين 
مــوضــحــة أن هــــذا ســـيـــؤدي على 
الأقــــل إلـــى اســتــقــرار الأســـعـــار في 
أوروبــا - على افتراض أن أسعار 
الــــغــــاز لــــن تــســتــمــر فــــي الارتــــفــــاع 
الصاروخي، وأنه لن تكون هناك 
تـــوقـــفـــات أكــــبــــر فــــي الإنـــــتـــــاج فــي 
أوروبــــــــا، وقــــالــــت: «مــــن المــحــتــمــل 
أن تــكــون دول أمــيــركــا اللاتينية 
وأفريقيا هي التي ستتضرر من 

الأمر أكثر من غيرها».

أكدت التنسيق مع روسيا وأوكرانيا بشأن ألغام البحر الأسود 

تركيا تبطل مفعول لغم قديم في مضيق البوسفور وتعيد فتحه للملاحة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
أكــار إبطال مفعول لغم  خلوصي 
قــديــم عــثــر عليه فــي الــبــســفــور في 
إســطــنــبــول وأنـــه تــم الــتــواصــل مع 
الــســلــطــات الــروســيــة والأوكــرانــيــة 
بشأن الموضوع وأن حركة الملاحة 
إلــى طبيعتها في المضيق.  عــادت 
وقــــال أكــــار إن فـــرق قــــوات الــدفــاع 
المـــاء التركية انتقلت، على  تحت 
وجه السرعة، إلى الموقع الــذي تم 
الإبلاغ بواسطة أحد المواطنين من 
العاملين على سفينة تجارية عن 
وجـــود جسم غــريــب، يشبه لغما، 
فيه. وأضاف أكار، في تصريحات 
عــقــب زيـــــارة تــفــقــديــة لمــركــز قــيــادة 
القوات القطرية التركية المشتركة 
في الدوحة أمس (السبت)، أن الفرق 
تأكدت أن الجسم المشبوه هو لغم 
قديم وعقب ذلــك أبطلت مفعوله، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم الــتــواصــل مع 
الــســلــطــات الــروســيــة والأوكــرانــيــة 

المـــــــــــوضـــــــــــوع، وأن  بــــــخــــــصــــــوص 
يــزال مستمرا.  التنسيق معهم لا 
ولفت إلــى أنــه تم إنشاء التنسيق 
اللازم مع عناصر القوات البحرية 
وخــــفــــر الــــســــواحــــل والمــــؤســــســــات 
والمنظمات الأخرى ذات الصلة من 
أجل ضمان استمرار آمن للملاحة 
الـــبـــحـــريـــة، مـــضـــيـــفـــا: «تـــــم اتـــخـــاذ 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة... حــركــة المـــرور 
البحري مستمرة بأمان... قواتنا 

البحرية تواصل عملها بحذر». 
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة 
العامة للسلامة الساحلية التابعة 
لوزارة النقل والبنية التحتية، في 
بيان، عن فتح مضيق البسفور أمام 
حــركــة السفن فــي كــلا الاتجاهين، 
بعد ساعات من تعليقها لأسباب 
أمــنــيــة. وفـــي وقـــت ســـابـــق، أمـــس، 
أعلنت وزارة الدفاع التركية تدخل 
الفرق المختصة للتعامل مع جسم 
شبيه باللغم قبالة سواحل مضيق 
البسفور. وقالت في تغريدة على 
حــســابــهــا الــرســمــي فـــي «تــويــتــر» 

إن فـــرقـــا مـــن قـــــوات الــــدفــــاع تحت 
المـــــاء انــتــقــلــت عــلــى وجــــه الــســرعــة 
إلى الموقع بعد أن رصدت سفينة 
تجارية جسما، يشبه لغما، قبالة 
ســـواحـــل مــضــيــق الــبــســفــور خــلال 
ســـاعـــات الــصــبــاح. وأوضـــحـــت أن 
الــــفــــرق المـــخـــتـــصـــة قـــامـــت بــتــأمــين 
محيط الجسم المشبوه وباشرت 
في التعامل معه لإبطال مفعوله. 
وتواصل الفرق البحث عن أجسام 
محتملة أخـــرى تشبه الألــغــام في 
مواقع أخرى من المضيق، وتشارك 
مروحية عسكرية في أعمال البحث 
مـــن الـــجـــو أيـــضـــا. كـــانـــت المــديــريــة 
العامة للسلامة الساحلية التابعة 
لـــــــوزارة الــنــقــل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
أعــــلــــنــــت، فـــــي بـــــيـــــان، عـــــن تــعــلــيــق 
حــركــة الــســفــن بــمــضــيــق الــبــســفــور 
في كلا الاتجاهين لأسباب أمنية، 
تــداول رواد مواقع التواصل  بعد 
الاجــتــمــاعــي مــشــهــدا الــتــقــطــه أحــد 
المواطنين يظهر الجسم المشبوه. 
إنــهــا تعمل  الـــدفـــاع  وقــالــت وزارة 

على «تحييد» جسم «يشبه اللغم» 
عـــنـــد المـــــدخـــــل الـــشـــمـــالـــي لمــضــيــق 
البوسفور، من جهة البحر الأسود. 
وبـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــالـــة 
«ديـــمـــيـــروريـــن» الــتــركــيــة لــلأنــبــاء، 
لاحــــظ صـــيـــادون فـــي بـــــادئ الأمـــر 
وجـــــــود هــــــذا الـــجـــســـم الــــغــــريــــب... 
وعــــرضــــت شـــبـــكـــات الــتــلــيــفــزيــون 
صــوراً لجسم يتمايل في الأمــواج 
قبالة منطقة ساريير على الساحل 
الأوروبــــــــي لمــضــيــق الــبــســفــور في 
إسطنبول. وكــانــت سفينة تابعة 
لخفر السواحل التركي تتمركز في 

مكان قريب. 
وتـــشـــتـــرك تــركــيــا فـــي حـــدود 
عــلــى الــبــحــر الأســـــود مـــع كـــل من 
روسيا وأوكرانيا. وقالت وكالة 
الأمـــن الاتـــحـــادي الــروســيــة «إف. 
إس. بـــي»، الأســبــوع المــاضــي، إن 
مئات الألــغــام جرفتها المياه إلى 
البحر الأســـود بعد أن انفصلت 
عــــن كــــابــــلات تـــربـــطـــهـــا بـــمـــوانـــئ 
أوكــرانــيــة. لكن أوكــرانــيــا رفضت 

 إنها معلومات 
ً
هذه المزاعم قائلة

مــضــلــلــة ومـــحـــاولـــة لإغـــــلاق جــزء 
الــبــحــر. فيما قــالــت تركيا إن  مــن 
قـــواتـــهـــا الــبــحــريــة تــســيــطــر على 
المــوقــف. والبحر الأســـود شريان 
ملاحي رئيسي لتجارة الحبوب 
والنفط ومنتجاته. وقالت سلطة 
ميناء نوفوروسيسك الروسي إن 
الملاحة أصبحت مهددة في غرب 
البحر الأســـود. ونصحت تركيا 
الــســفــن بــتــوخــي الـــحـــذر الــشــديــد 
ألــغــام محتملة  والإبـــــلاغ عــن أي 
انجرفت مــن المــوانــئ الأوكــرانــيــة. 
الـــبـــحـــريـــة  قــــواتــــهــــا  وأكـــــــــــدت أن 
تتعامل مع الأمر. وعبر أكثر من 
٣٨ ألف سفينة مضيق البسفور، 
الــــــذي يـــربـــط الـــبـــحـــريـــن الأســـــود 
والمتوسط، العام الماضي. وبعد 
فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن بــــدء الــعــمــلــيــة 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أغـــلـــقـــت تــركــيــا 
الــبــوســفــور والــدردنــيــل  مضيقي 

مضيق البسفور شريان الملاحة الذي يربط البحرين الأسود والمتوسط (رويترز)أمام السفن العسكرية. 
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المنافسة في «بيروت الثانية» بين مشروعين والسباق لملء الفراغ بعزوف الحريري
بيروت: محمد شقير

يــــبــــقــــى اســـــتـــــنـــــهـــــاض الــــــشــــــارع 
الــبــيــروتــي انــتــخــابــيــاً دون المــســتــوى 
الــقــوى السياسية  المــطــلــوب، رغـــم أن 
المعنية بخوض الانتخابات في دائرة 
الــثــانــيــة (١١ مــقــعــداً نيابياً)  بــيــروت 
ماضية في غربلة أسماء مرشّحيها، 
تمهيداً لتسجيل لوائحها لدى وزارة 
الداخلية والبلديات، فيما المجموعات 
المنتمية إلى الحراك المدني تغرق في 
الــتــي تــؤخّــر اتفاقها على  خلافاتها 
لائــحــة واحــــدة لــلــدخــول فــي منافسة 
جدّية تكون قادرة على تحقيق خرق 
يمكّنها مــن الحصول على حواصل 
انــتــخــابــيــة تــحــجــز لــنــفــســهــا مــقــاعــد 

نيابية في البرلمان الجديد.

تـــحـــســـم مـــجـــمـــوعـــات  وإلــــــــى أن 
الــــحــــراك المـــدنـــي أمــــرهــــا، فــــإن طــلائــع 
بـــدأت تظهر للعلن  الــلــوائــح  تشكيل 
بـــدءاً بــلائــحــة «هــيــدي بـــيـــروت» التي 
يقف على رأسها تحالف رئيس نادي 
«الأنــصــار» لكرة الــقــدم نبيل بــدر مع 
الجماعة الإسلامية، وتضم مجموعة 
من المرشّحين معظمهم ممن لم يسبق 
لهم أن ترشّحوا للانتخابات النيابية، 
وإن كــــان مـــن أشـــــرف عــلــى تــركــيــبــهــا 
يــــفــــاخــــر بــــأنــــهــــا صــــنــــاعــــة بـــيـــروتـــيـــة 
بامتياز، وكأن اللوائح المنافسة تحلّ 
ضــيــفــاً عــلــى الانــتــخــابــات الــبــيــروتــيــة 
ـــي بــامــتــيــاز 

ّ
فـــي دائــــــرة ذات ثــقــل ســـن

ويــغــيــب عنها ولــلــمــرة الأولــــى ومنذ 
عــام ١٩٩٦ تيار «المستقبل»، بعزوف 
زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد 

الحريري عن خوض الانتخابات.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
إطـــــلاق اســــم «هـــيـــدي بــــيــــروت» على 
الــلائــحــة لــن يــقــدّم أو يــؤخّــر، إذا كان 
يـــريـــد مـــن أشـــــرف عــلــى تــركــيــبــهــا أن 
يـــغـــمـــز مـــــن قــــنــــاة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســبــق الــصــيــداوي فـــؤاد السنيورة 
الذي يرعى المشاورات لتشكيل لائحة 
يتطلّع من خلالها إلى تحرير الدولة 
من الدويلة المخطوفة، كما يقول، من 

قبل «حزب الله».
وبـــــحـــــســـــب المــــــعــــــلــــــومــــــات، فـــــإن 
الــســنــيــورة قــطــع شــوطــاً عــلــى طــريــق 
رعــــايــــتــــه المـــــبـــــاشـــــرة لــــــــــولادة لائـــحـــة 
يُــفــتــرض أن تــرى الــنــور في  بيروتية 
الساعات المقبلة، رغبة منه بعد إخلاء 
الــبــيــروتــيــة لمــحــور الممانعة  الــســاحــة 

بقيادة «حزب الله»، وبالتالي سعيه 
لمــــــلء الـــــفـــــراغ المــــتــــرتّــــب عـــلـــى عــــزوف 
الــــحــــريــــري وتـــــيـــــاره الـــســـيـــاســـي عــن 
خـــوض الانــتــخــابــات، وهـــو يــأمــل في 
الــذي  الــبــيــروتــي  الــشــارع  استنهاض 
يـــدور فــي فــلــك الــحــريــريــة السياسية 
الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــحـــضـــور انـــتـــخـــابـــي 
يفوق وجــودهــا على الأرض، القوى 
السياسية الساعية للإفادة من غياب 
التيار الأزرق بشغل العدد الأكبر من 
المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً.

فالسنيورة في رعايته لتشكيل 
لائــحــة مــدعــومــة بــبــرنــامــج ســيــاســي 
الــذي يطرحه  فــي مواجهة البرنامج 
«حـــزب الــلــه» الـــذي لــديــه حــضــور في 
الــشــارع الــبــيــروتــي، يــأتــي فــي المرتبة 
الــتــيــار الأزرق ليس في  الثانية بعد 

الــوريــث  أنـــه  وارد تــقــديــم نفسه عــلــى 
الــســيــاســيــة في  لــلــحــريــريــة  الطبيعي 
الــتــي تستهدفه  الــحــمــلات  ردّه عــلــى 
وبـــعـــضـــهـــا مـــــن قـــبـــل مــــســــؤولــــين فــي 
«المــســتــقــبــل» يــحــاولــون مــحــاصــرتــه، 
وإن كان ينأى بنفسه عن الدخول في 
الــزواريــب البيروتية، تأكيداً  حــروب 
منه على ضرورة التوحّد في مشروع 
ســــيــــاســــي لمــــقــــارعــــة المــــــشــــــروع الـــــذي 
يتزعّمه «حزب الله» وبعض حلفائه 
ي، وبالتالي لن ينجرّ 

ّ
في الشارع السن

إلى حملات التخوين الذي تستهدفه 
من قبل «أهل البيت».

لــذلــك، فــإن المنافسة الانتخابية 
تــدور بــين ٥  حتى الساعة ينتظر أن 
لـــوائـــح؛ الأولـــــى تــحــمــل اســـم «هــيــدي 
أمـــــس،  مـــــن  بـــــيـــــروت» وأُعــــلــــنــــت أول 

بــدر، وعماد  وتضم عــن السنة نبيل 
الحوت (الجماعة الإسلامية)، ومروان 
ســــــــلام، ونـــبـــيـــل عـــيـــتـــانـــي، ويـــســـرى 
مــومــنــة الــتــنــيــر، والــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
محمود الجمل (المستقيل من التيار 
الأزرق)، وعــن الشيعة هــدى عاصي 
وحيدر بــزّي وعــن الأرثــوذكــس خليل 
برمانة، وعن الــدروز وســام أبو فخر 

والإنجيلي هاروت كوكزيان.
أمــــــــا الـــــلائـــــحـــــة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
يرعاها السنيورة فإنها أوشكت أن 
تــــرى الـــنـــور وقــــد تــكــون مــكــتــمــلــة، إلا 
إذا تـــقـــرّر الإبـــقـــاء عــلــى أحــــد المــقــاعــد 
الــنــيــابــيــة شــاغــرة وتــضــمّ عــن السنة 
الوزير السابق القاضي خالد قباني، 
وبــشــيــر عــيــتــانــي، ومــاجــد دمشقية، 
ير، وزيــنــة المــصــري، وعن 

ّ
التن ولينا 

الشيعة الصحافي أحمد عياش، وعن 
الأرثوذكس ميشال فلاح (من قدامى 
تيار المستقبل) وعن الدروز النائب في 
اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ، 
والإنجيلي جورج حداد نجل الطبيب 

الجرّاح الشهير فؤاد حداد.
الثالثة،  وبالنسبة إلى اللائحة 
فــــإن نــواتــهــا تــتــشــكّــل عـــن الــســنــة من 
رئــــيــــســــهــــا رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــحــــــوار 
الـــوطـــنـــي» الـــنـــائـــب فـــــؤاد مــخــزومــي، 
وعــــبــــد الـــلـــطـــيـــف عــــيــــتــــانــــي، وكــــريــــم 
فــــؤاد شــبــقــلــو، ومــــازن شـــبـــارو، وعــن 
السّبع  الــشــيــعــة لينا حــمــدان وألــفــت 
وعــــن الأرثـــــوذكـــــس زيـــنـــة مــجــدلانــي، 
وعــن الـــدروز زيــنــة مــنــذر وعــن المقعد 
الإنـــجـــيـــلـــي الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد دلال 
رحباني، وكــانــت ترشّحت فــي دورة 

الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة عـــلـــى لائــحــة 
مـــخـــزومـــي الــــــذي يــســعــى لاســتــنــفــار 
ــي فــي حــربــه المفتوحة 

ّ
الـــشـــارع الــســن

على «حزب الله».
فــإن جمعية المشاريع  بــدورهــا، 
الـــخـــيـــريـــة الإســــلامــــيــــة (الأحــــــبــــــاش) 
تــخــوض الانــتــخــابــات مــنــفــردة بــرأس 
حــربــة مــن المــرشّــحَــين الــنــائــب عــدنــان 
الــطــرابــلــســي وأحـــمـــد الـــــدبّـــــاغ، وهــي 
تعمل حالياً على ضم مرشحين آخرين 
برغم أنه تردد في الساعات الأخيرة 
أنـــهـــا تــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي حــســابــاتــهــا 
الانتخابية باتجاه معاودة تحالفها 
ث  مع الثنائي الشيعي الذي قرر التريُّ
في ترشيح مرشّحين بعضهم ينتمي 
إلى (الأحباش)، وبعضهم الآخر يدور 

في فلكها.

قال إنه لا خيار سوى التعاون مع «صندوق النقد»

ميقاتي: لبنان بحاجة للاحتضان العربي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــلــبــنــانــيــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي، أن 
لــبــنــان بــحــاجــة إلــــى الاحــتــضــان 
الـــــعـــــربـــــي، مـــعـــلـــنـــاً أنـــــــه ســـيـــقـــوم 
بـــــزيـــــارات إلـــــى الـــــــدول الــعــربــيــة، 
ومشدداً على أنه «لا خيار أمامنا 
سوى التعاون مع (صندوق النقد 
الدولي) لوضع لبنان على سكة 
التعافي»، وكان ميقاتي يتحدث 
في مؤتمر صحافي على هامش 
الــدوحــة»  مشاركته فــي «مــنــتــدى 
بالعاصمة القطرية، حيث التقى 
أمير قطر الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري 
الشيخ خــالــد بــن خليفة بــن عبد 
الــعــزيــز آل ثــانــي. وقـــال ميقاتي: 

«لــبــنــان بحاجة دائــمــاً إلــى هكذا 
رعــايــة عــربــيــة، وقــطــر إلــى جانب 
لـــبـــنـــان، وبــــــــإذن الـــلـــه كــــل الـــــدول 
بــالــذات،  العربية، ودول الخليج 
ستعيد علاقاتها الطبيعية مع 
لــبــنــان، ونــحــن بــحــاجــة إلـــى هــذا 
الاحـــتـــضـــان الـــعـــربـــي لــوطــنــنــا». 
يــكــون  أن  «الـــصـــحـــيـــح  أن  ورأى 
لبنان دائــمــاً على عــلاقــة ممتازة 
مع الدول العربية ودول الخليج». 
وأضــــاف: «لــبــنــان عليه أن يكون 
عــلــى عــلاقــة مــتــيــنــة بــخــاصــة مع 
الدول العربية، وهو من مؤسسي 
الـــدول العربية، ومقتنع  جامعة 

ومؤمن بهذه العلاقات».
ورأى أن «ما جرى في الفترة 
الماضية كــان غيمة صيف مــرت، 
الــزيــارات  وبــإذن الله ستزول مع 

الــــتــــي ســـــأقـــــوم بـــهـــا إلــــــى الــــــدول 
الــعــربــيــة، ومــــع إعـــــادة الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين لــبــنــان ودول 
الــخــلــيــج إلــــى طــبــيــعــتــهــا، ونــحــن 
بحاجة إلى هذه العلاقات، خاصة 

مع المملكة العربية السعودية».
ونـــــقـــــل عــــــن أمـــــيـــــر قــــطــــر أن 
وزيــر الخارجية القطري سيزور 
بــــيــــروت، لــيــطــلــع شــخــصــيــاً على 

الحاجات التي يطلبها لبنان.
وعن جهود الحكومة لإيجاد 
حــلــحــلــة لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، 
أوضـــــــح: «الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــحـــالـــي فــــي لـــبـــنـــان عــــبــــارة عــن 
جــمــلــة تـــراكـــمـــات لــلــمــشــاكــل على 
مدى السنوات الثلاثين الماضية، 
وهــــــذا الأمــــــر لا يــمــكــن حـــلـــه بــين 
ليلة وضحاها. الحكومة تسعى 

جـــــاهـــــدة إلـــــــى إعــــــــــادة الـــتـــعـــافـــي 
للاقتصاد، وإن شاء الله سيظهر 

ذلك قريباً».
وتـــــحـــــدث عـــــن المــــفــــاوضــــات 
مـــع «صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي»، 
قـــائـــلاً: «المـــفـــاوضـــات بـــين لبنان 
و(الصندوق) مستمرة، والثلاثاء 
المـــقـــبـــل ســـتـــبـــدأ بـــعـــثـــة بـــرئـــاســـة 
رئيس (الصندوق) زيارة للبنان 
لاســتــكــمــال المـــفـــاوضـــات، ونــأمــل 
أن يــتــم بــعــد الـــجـــولـــة الــجــديــدة 
مــــن المــــفــــاوضــــات الـــتـــي تــســتــمــر 
أســـبـــوعـــين تــوقــيــع اتـــفـــاق أولـــي 
بــــــين لــــبــــنــــان و(الـــــــصـــــــنـــــــدوق)»، 
مؤكداً أنه «لا خيار أمامنا سوى 
الــــتــــعــــاون مــــع (صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي) لوضع لبنان على سكة 

 أمس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)التعافي».
ً
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا

تضامن لبناني مع السعودية: 
الاعتداء الحوثي إجرام موصوف

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــبــنــانــيــون  أدان مــــســــؤولــــون 
وسياسيون، الاعتداء على منشآت 
الــنــفــط فـــي مــديــنــة جــــدة، واصــفــين 
إيــاه بــالإجــرام المــوصــوف، معبرين 
عن تضامنهم مع المملكة العربية 
السعودية، داعين المجتمع الدولي 

لردع الاعتداءات الحوثية.
وشـــجـــب مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريــــــــــان، فـــــي بــــيــــان لــــــه، الاعـــــتـــــداء 
وقـــــال: «الاعــــتــــداء عــلــى الــســعــوديــة 
مـــــن قــــبــــل الــــحــــوثــــيــــين هـــــو إجـــــــرام 
مـــــوصـــــوف يـــنـــتـــهـــك كـــــل الـــقـــوانـــين 
والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، 
فــأمــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
من أمن واستقرار المنطقة العربية 
ومــن أمــن جميع العرب والمسلمين 
إلــى «التضامن  في العالم»، داعياً 
والوقوف إلى جانب بلاد الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لـــصـــد الإرهــــــــــاب الــــذي 

تتعرض له دول الخليج العربي».
بدوره، أدان «تيار المستقبل»، 
في بيان، «تمادي جماعة الحوثي 
الإيرانية الإرهابية في الاعتداء على 
أراضــي المملكة العربية السعودية 
واســـــتـــــهـــــداف المــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة 
والــــحــــيــــويــــة والمـــــنـــــاطـــــق المــــدنــــيــــة، 
وآخـــرهـــا مــســاء أول مـــن أمــــس في 
شمال مدينة جدة». واعتبر أن «هذا 
التمادي الإيراني في تنفيذ الأعمال 
الإجـــــرامـــــيـــــة يــــتــــجــــاوز اســـتـــهـــداف 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة إلــى 
تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، 
والاعــتــداء الجبان على كل العرب، 
الذين ضاقوا ذرعــاً من أذرع إيران 

الــتــخــريــبــيــة، ويـــقـــفـــون مـــع مملكة 
الــحــزم صفاً واحـــداً فــي مواجهتها 
والــــــتــــــصــــــدي لـــــهـــــا، مــــهــــمــــا بــلــغــت 

التحديات والتضحيات».
وشدد على أن «تيار المستقبل 
المـــتـــضـــامـــن مــــع المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة وقـــيـــادتـــهـــا الــحــكــيــمــة 
وشعبها الطيب، يؤكد أنه سيكون 
معها حــيــث تــكــون، مملكة عربية 
أصلب من أي اعتداء، عصية على 
كـــل الأطــــمــــاع الـــفـــارســـيـــة، وشــوكــة 
فـــــي عـــــين المـــــشـــــروع الإيــــــرانــــــي فــي 
المنطقة، ومدافعة عن كرامة العرب 
أجمعين»، مشدداً على أن «المجتمع 
الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي 
وقت مضى، بالوقوف بحزم خلف 
المملكة فــي وجــه إيـــران، لــردع هذه 
الاعــــتــــداءات الــحــوثــيــة، وإجــبــارهــا 
عـــلـــى الــــكــــف عـــــن الـــلـــعـــب بـــالـــنـــار، 
وتـــهـــديـــد أمـــــن واســــتــــقــــرار وســــلام 
الــدول العربية، لا سيما في اليمن 
الذي حوّلته إلى منصة باليستية 
لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة».
من جهته، كتب وزير الداخلية 
والــــبــــلــــديــــات بــــســــام مـــــولـــــوي، فــي 
تغريدة عبر «تويتر»: «استهداف 
أمن المملكة العربية السعودية هو 
استهداف إرهابي واضح ومباشر 
للشرعية العربية»، مــؤكــداً: «نقف 
كــمــا دائــمــاً إلـــى جــانــب المــمــلــكــة في 
الــتــي تــواجــه  الــتــصــدي للتحديات 
أمننا العربي المشترك وفي وجه أي 
اعتداء يطول سيادة المملكة وأمنها 
بــمــا يــخــالــف الـــقـــوانـــين والمــواثــيــق 

الدولية».

يقترح حظر التحويلات إلى الخارج وألف دولار للسحوبات الشهرية من الودائع

 تنشر نص مشروع «التعافي المالي» المعروض على مجلس النواب اللبناني
بيروت: علي زين الدين

رفـــــــــض رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة المـــــــال 
والمــوازنــة النيابية النائب إبراهيم 
الجديدة  كنعان، مسبقاً، الصيغة 
لمشروع قانون وضع ضوابط على 
الــرســامــيــل والــتــحــويــلات (كابيتال 
كونترول)، التي يفترض مناقشتها 
الــلــجــان النيابية غــداً،  فــي اجــتــمــاع 
بعدما جرى إدراج مشروع القانون 
بصفة «معجل مــكــرر» على جــدول 
أعمال الهيئة العامة التي تنعقد في 

اليوم التالي (الثلاثاء).
ومــــــــع تـــــرقـــــب بـــــــــروز خــــلافــــات 
إضــافــيــة وصــريــحــة بــشــأن اللجنة 
المرجعية التي يقترحها المــشــروع، 
لأسباب تتصل بالمحاصصة المتبعة 
بـــخـــلـــفـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وطـــائـــفـــيـــة، 
تسود أجواء ترقب حذر في أوساط 
المــالــي بشأن الصيغة التي  القطاع 
يــمــكــن أن يــنــتــهــي إلـــيـــهـــا المـــشـــروع 

أو «تطييره» مــجــدداً، كــونــه يشكل 
لإدارة  قانونياً  الحاكمة  المرجعية 
أعـــمـــال المــــصــــارف ومــهــامــهــا تحت 
وطأة الأزمات، لا سيما لجهة إدارة 
السيولة النقدية وتدفقاتها بالدولار 
وبـــالـــلـــيـــرة، وتــنــظــيــم الــســحــوبــات، 
ووضع ضوابط للتحويلات خارج 
الاستنسابية والشكاوى المتعاظمة 
لدى المحاكم والمرجعيات القضائية 

داخل لبنان وخارجه.
ورجــحــت كفة التفاؤل نسبياً، 
مـــع تـــرقـــب وصـــــول بــعــثــة صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي إلـــــى بــــيــــروت خـــلال 
المــقــبــل، بــهــدف استكمال  الأســـبـــوع 
المحادثات بشأن قضايا محورية تم 
طرحها في الاجتماعات الافتراضية 
خلال الأسبوعين الماضيين، والتزام 
بــإتــمــام خطوات  اللبناني  الــجــانــب 
قـــانـــونـــيـــة وإجـــــرائـــــيـــــة مـــــن شــأنــهــا 
تـــســـريـــع طـــــرح الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة 
للإنقاذ والتعافي، التي بلغت حدود 

الــصــيــاغــة شــبــه الــنــهــائــيــة، حسب 
المـــعـــلـــومـــات المـــســـربـــة مــــن مـــصـــادر 
اللبناني المفاوض برئاسة  الفريق 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــادة 
الشامي، الذي أشرف شخصياً على 
الصياغة النهائية لمــشــروع قانون 

«الكابيتال كونترول».
وحـــســـب نــــص المــــشــــروع الــــذي 
ورد إلــى رؤســـاء الــلــجــان والــنــواب، 
وحــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
نـــســـخـــة مــــنــــه، «يــــســــاهــــم الـــقـــانـــون 
المقترح في إعادة الاستقرار المالي، 
وقــــدرة المـــصـــارف عــلــى الاســتــمــرار، 
اللذين يشكلان شــرطــين أساسيين 
لاســــتــــئــــنــــاف الــــعــــمــــلــــيــــات المــــالــــيــــة، 
وبــالــتــالــي، فــإنــه يــهــدف إلــى إدخــال 
ضـــوابـــط عــلــى عــمــلــيــات الــتــحــاويــل 
إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف 
لمنع المزيد من تدهور سعر الصرف، 
لــحــمــايــة احــتــيــاطــي الــبــنــك المــركــزي 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، ولاســتــعــادة 

الـــســـيـــولـــة فـــــي الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
ولحماية المودعين فيه».

وفــــي إقـــــرار تـــبـــريـــري، يــــرد في 
المقدمة: «عــانــى لبنان ولا يــزال من 
فقدان الثقة بالاستثمار فيه ما أدى 
إلى حركة تحاويل مصرفية هائلة 
إلــى الــخــارج، وهــو مــا يعرف أيضاً 
بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج. 
لذلك، من الــضــروري احــتــواء حركة 
الـــتـــهـــافـــت لــلــتــخــلــص مـــــن الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة والأصـــــــــول المـــحـــلـــيـــة مــن 
خــــلال الــحــد مـــن الــتــضــخــم، والــحــد 
من ردة الفعل المفرطة للمستثمرين 
في بيع الأصول اللبنانية». إنما لا 
يرد تحديد صريح لقيمة الخسائر 
التقديرية، كونها ستكون جزءاً من 
جـــداول خطة التعافي، التي بلغت 
عـــتـــبـــة ٧٠ مـــلـــيـــار دولار، ولــيــبــلــغ 
الـــتـــدهـــور المـــالـــي والـــنـــقـــدي ذروتــــه، 
بــمــوازاة نــزف حــاد تعدى ٢٠ مليار 
دولار من احتياطات البنك المركزي، 

وشبه تقويض تــام لركائز الجهاز 
المـــــصـــــرفـــــي فــــــي جــــانــــبــــي الأصــــــــول 

والخصوم.
ويـــتـــضـــمـــن المــــــشــــــروع تــــطــــوراً 
لافــتــاً فـــي تــحــديــد مــرجــعــيــة الــقــرار 
الــنــقــدي، حيث يقترح إنــشــاء لجنة 
خـــاصـــة مـــؤلـــفـــة مــــن وزيــــــر المـــالـــيـــة، 
وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة وحــاكــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ويـــرأســـهـــا رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء أو وزيـــــر يــنــتــدبــه 
هــذا الأخير. وتكون هــذه «اللجنة» 
مـــســـؤولـــة عـــن إصــــــدار الــتــنــظــيــمــات 
القانون،  المتعلقة بهذا  التطبيقية 
بـــشـــكـــل خـــــــاص مـــــا يـــتـــعـــلـــق مــنــهــا 
بــحــظــر نــقــل الأمــــــوال عــبــر الـــحـــدود 
وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب 
الجاري وبعمليات القطع، وتحديد 
سقوف للحسابات النقدية وبإعادة 
الأمــــــــــــــوال المــــتــــأتــــيــــة عــــــن عـــــائـــــدات 
الــــصــــادرات وغــيــرهــا مـــن الــتــدابــيــر 
الـــخـــاصـــة المــتــعــلــقــة بــســعــر صـــرف 

العملات الأجنبية وســواهــا. ويتم 
نشر القرارات التي تعدها «اللجنة» 
من خلال تعاميم تصدر عن مصرف 

لبنان.
وتتضمن إجــــراءات الضوابط 
المــقــتــرحــة، حــظــر نــقــل الأمـــــوال عبر 
الحدود وحظر مدفوعات الحساب 
الــــجــــاري والـــتـــحـــاويـــل، بـــــأي عــمــلــة 
كانت، من أو إلى أي حساب مصرفي 
أو حــســاب لــدى وســيــط معتمد، أو 
من أو لأي عميل، ســواء كان مقيماً 
أو غير مقيم، بما في ذلك حسابات 

الودائع الائتمانية في لبنان.
وتـــم اســتــثــنــاء حــــالات مــحــددة 
مــــن هـــــذا الـــحـــظـــر، يــشــمــل الأمــــــوال 
الجديدة، كما تم تعريفها بموجب 
هـــذا الـــقـــانـــون، وأمــــــوال المــؤســســات 
المالية الدولية والسفارات الأجنبية 
والهيئات الدبلوماسية والمنظمات 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، 
وعــمــلــيــات وتـــحـــاويـــل ومـــدفـــوعـــات 

لــــصــــالــــح الـــــحـــــكـــــومـــــة، وعـــمـــلـــيـــات 
وتــــحــــاويــــل ومـــــدفـــــوعـــــات مـــصـــرف 
لبنان، والأمـــوال الأجنبية الناتجة 
عن إعادة أموال عائدات الصادرات، 
الــجــاريــة للمصاريف  والمـــدفـــوعـــات 
الـــطـــبـــيـــة ومــــصــــاريــــف الاســـتـــشـــفـــاء 
فــي الــخــارج، فــضــلاً عــن المــدفــوعــات 
والـــــتـــــحـــــاويـــــل الـــــجـــــاريـــــة لأهــــــــداف 
الاستيراد الضروري، التي قد تشمل 
على سبيل المثال لا الحصر، المواد 
الغذائية، الأدوية والنفط وأي مواد 
لــلــصــنــاعــة المحلية  ومـــعـــدات أولــيــة 
والتصدير، وأي تحاويل وعمليات 

ومدفوعات تحددها «اللجنة».
المــبــادلات النقدية،  وفــي نطاق 
ينص المشروع على إجراء عمليات 
الــقــطــع كــافــة، بــاســتــثــنــاء تــلــك التي 
يــنــفــذهــا مــصــرف لــبــنــان، مــن خــلال 
الوسطاء المعتمدين، المرخص لهم 
بموجب قانون أو من قبل مصرف 
لـــبـــنـــان. ويــــجــــري تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

الــصــرف الأجنبي كــافــة، وفــق سعر 
الــــــصــــــرف المــــعــــتــــمــــد عــــلــــى مــنــصــة 
«صـــــيـــــرفـــــة»، بـــاســـتـــثـــنـــاء عــمــلــيــات 
الصرف الأجنبي بين عملة أجنبية 
مــقــابــل عــمــلــة أجــنــبــيــة أخــــرى، التي 
يقتضي أن تقوم بها المصارف مع 

المصارف المراسلة الأجنبية.
النقدية  السحوبات  وتخضع 
مــــن الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة كـــافـــة، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء حـــــســـــابـــــات الأمـــــــــــوال 
الجديدة، لقيود تحددها «اللجنة». 
ويجب أن تسمح هذه القيود بسحب 
مــا لا يــزيــد عــن ألـــف دولار أميركي 
لـــلـــفـــرد الــــواحــــد شـــهـــريـــاً، بــالــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة أو بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، 
وفق ما تحدده «اللجنة». كما تتم 
المــــدفــــوعــــات والــــتــــحــــاويــــل المــحــلــيــة 
كـــافـــة بـــين المــقــيــمــين وبــــين المــقــيــمــين 
اللبنانية،  بالليرة  المقيمين  وغــيــر 
الــتــي تحددها  الــحــالات  باستثناء 

اللجنة الخاصة.

«المجلس الأعلى» لوقف «الحملات الشعواء» غادة عون تستنجد بـ

«نقمة على القضاء وقراراته» في لبنان واتهامات بتسخيره لمصلحة الحكم
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــع تــــوالــــي فـــصـــول الــــقــــرارات 
الــقــضــائــيــة الــتــي تــصــدر تــبــاعــاً في 
المـــــــصـــــــارف، أو ضــد  لــــبــــنــــان ضـــــد 
الــســيــاســيــين والإعــــلامــــيــــين، بــــدأت 
«تسخير  ترتفع الأصوات الرافضة لـ
القضاء لمصالح العهد و(حزب الله) 

وحلفائه».
وبعد القرارات القضائية التي 
صدرت بحق المصارف، وكان آخرها 
من قبل النائبة العامة الاستئنافية 
في جبل لبنان، القاضية غادة عون، 
التي اتخذت قراراً بمنع البنوك من 
شحن الــدولارات إلى الخارج، جاء 
هجوم القاضية عون على الإعلامي 

مارسيل غانم، رافضة انتقاده لها، 
ليلحق به الادعاء على رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع،  «القوات 
في أحداث عين الرمانة التي وقعت 
فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، وهو ما يرى فيه معارضو 
العهد و«حزب الله» قرارات شعبوية 

تصب في صالح هذا الفريق.
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب فـــي «الـــحـــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» وائــــــل أبـــو 
فــاعــور، أمــس، أن «الــقــضــاء مسخر 
 لــلــعــهــد وحــلــفــائــه فـــي لعبة 

ً
خـــدمـــة

انتخابية». وقـــال: «هــنــاك محاولة 
لــرجــال العهد المقبل للإمساك بكل 
مــفــاصــل الـــدولـــة، مـــن الــقــضــاء إلــى 
الأجــهــزة العسكرية والأمنية التي 

يـــخـــطـــط لــــلإطــــاحــــة بـــمـــســـؤولـــيـــهـــا 
والإتــيــان بمؤيدين مــطــواعــين. إنه 
الانــقــلاب بعينه، ومــحــاولــة لإعــادة 
اســــتــــنــــبــــاط عــــهــــد مــــيــــشــــال عــــــون، 
والتمديد له عبر وارثــه السياسي 
الــــذي تـــم تــبــنــيــه مـــن أهــــل المــمــانــعــة 

لرئاسة الجمهورية».
من جهته، قال النائب في «تيار 
المـــــردة» طــونــي فــرنــجــيــة: «المــدعــيــة 
الــعــامــة فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة 
غادة عون تضرب من جديد. ليتها 
تــخــبــرنــا عــــن نـــتـــائـــج تــحــقــيــقــاتــهــا 
المـــاضـــيـــة. فــهــل تـــجـــرؤ عــلــى اتــهــام 
بعض المحسوبين على بعض القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة؟ أو أن اخــتــصــاصــهــا 
فــــئــــات مــعــيــنــة وضـــــــرب الـــحـــريـــات 

وإقــــامــــة الــــدعــــاوى الــعــقــيــمــة، ومــن 
بينها التي أدت إلى موت (ميشال) 
إلــى دولــة  الــدولــة  مكتف، وتحويل 
بوليسية؟»، خاتماً بالقول: «لستِ 
أنــتِ المشكلة؛ بــل مــن يقف خلفك»، 
فــي إشـــارة إلــى رئــيــس الجمهورية 

والنائب جبران باسيل.
بـــــــــــــــــــدوره، اســـــتـــــنـــــكـــــر «لــــــقــــــاء 
الــجــمــهــوريــة» الــــذي يــرأســه رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــابـــــق مـــيـــشـــال 
سليمان، مــا وصفها بالممارسات 
الـــقـــضـــائـــيـــة «غـــــب الــــطــــلــــب». وقــــال 
فـــي بــيــان لـــه: «اتـــهـــام رئــيــس حــزب 
(القوات اللبنانية) الدكتور جعجع 
بـــالـــتـــحـــريـــض؛ لأنـــــه رفـــــض تــهــديــد 
الــــقــــضــــاة، ورفـــــــض الـــتـــظـــاهـــر ضــد 

الــعــدالــة، ورفـــض انــتــهــاك الدستور 
والـــــقـــــوانـــــين، أمــــــر فـــيـــه خــــطــــر، أمـــا 
تـــحـــدي الـــقـــضـــاء والـــتـــهـــديـــد بــقــبــع 
الـــقـــضـــاة والاعـــــتـــــداء عــلــى الأحـــيـــاء 
الآمنة، وعدم تنفيذ أحكام المحكمة 
الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بــلــبــنــان، وعـــدم 
الــدولــيــة، وحمل  الـــقـــرارات  تطبيق 
الــــســــلاح غـــيـــر الــــشــــرعــــي، وإدخــــــال 
لبنان فــي صــراعــات المــحــاور، فهي 
قضايا فيها نظر»، مستنكراً مثل 
هــــذه «المـــمـــارســـات الــقــضــائــيــة غب 
الــطــلــب لأهـــــداف ســيــاســيــة لا دخــل 
لها بالعدالة من قريب أو من بعيد»، 
داعـــيـــاً الـــقـــوى الــســيــاديــة كــافــة إلــى 
«الــوقــوف صفاً واحـــداً لرفض هذه 

السلوكيات».

وأمس، ناشدت القاضية عون 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الــتــدخــل 
«الـــحـــمـــلات  لــــوقــــف مـــــا وصـــفـــتـــه بــــ
الــشــعــواء عــلــى الــقــضــاة». ووجــهــت 
عــــون كــتــابــاً إلــــى مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى، شكت فيه مــن «اســتــهــداف 
القضاة لترهيبهم. فتارة أُستهدف 
أنـــــا بــــالافــــتــــراءات والــــســــبــــاب، كــمــا 
حــصــل الـــبـــارحـــة فـــي حــلــقــة (صـــار 
الوقت)، (التي قدمها غانم) وطوراً 
يُــســتــهــدف (الــقــضــاة) جـــان طنوس 
أو أمـــــانـــــي ســـــلامـــــة، ومـــــــرة أخـــــرى 
مريانا عناني. لماذا؟ لأنهم تجرؤوا 
وفتحوا ملفات لا يريد النافذون في 
هــذا البلد فتحها، تعميماً لقاعدة 

الإفلات من العقاب».

تحدث عن محاولات عزل وترهيب وإلغاء حزبه

جعجع يؤكد «لا قانونية» الادعاء القضائي عليه
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــــدّد رئــــيــــس «حــــــــزب الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، سمير جــعــجــع، رفضه 
الادعــــــــــــــاء عــــلــــيــــه فــــــي أحــــــــــــداث عــين 
الرمانة، التي وقعت في شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، مــؤكــداً أن 
«القرار غير قانوني»، ومتحدثاً عن 
«مــحــاولات عــزل وتطويق وترهيب 
وإلغاء القوات، كان آخرها القرارات 
وُلـــدت مــيّــتــة، لأنّها  الــتــي  القضائية 
ضــدّ كل قــانــون، وبعكس  كل عدالة، 
وهـــي فــقــط مـــجـــرّد مــحــاولــة جــديــدة 

ويائسة لتلطيخ صورة (القوات)».
وجــــــــاء حــــديــــث جـــعـــجـــع خــــلال 
إعـــــلانـــــه دعـــــــم المـــــرشـــــح عـــــن المـــقـــعـــد 
الأرثــــوذكــــســــي فــــي عــــكــــار، الـــدكـــتـــور 

وسام منصور.
ورفض جعجع اتهام «القوات» 
بأنها تستفز الشارع السني، وقال: 
«مَن يستفز الشارع السني هو الذي 
حـــاصـــر الـــســـرايـــا، وقـــــام بــــأحــــداث ٧ 
مايو (أيار)، وأسقط رئيس الحكومة 
(سعد الحريري) على مدخل البيت 
الأبيض، وأنــزل (القمصان السود)، 
وحــــــــاول ضـــــرب الــتــحــقــيــق الـــدولـــي 

وصدقية (المحكمة الدولية)، ويخفي 
المرتكبين حتى هــذه اللحظة، لا من 
نــــزل إلــــى الـــســـرايـــا لمـــســـانـــدة رئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي وجـــــــــه الــــتــــرهــــيــــب 
والاغتيال المعنوي، ودعــم (المحكمة 
الـــــدولـــــيـــــة) بــــكــــل قـــــــوة وتـــصـــمـــيـــم». 
وشـــدّد: «مَــن يستفز الــشــارع السني 
هــــو مَـــــن يــهــشــم بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والإمــارات والكويت وكل 
دول الــخــلــيــج، لا مـــن يــنــاشــد دائــمــاً 
عدم التطاول على السعودية ودول 
الخليج، فتوقف عن إرسال المخدرات 

والمسيرات والصواريخ».

وســـأل: «مــن جهة ثانية، مــاذا 
بين محور الممانعة وعكار؟ يوجد 
صــــــــــورة ســــلــــيــــم عـــــيـــــاش وحـــســـين 
عنيسي وحــســن مــرعــي (المتهمين 
باغتيال رفيق الحريري) ومَــن لفَّ 
لفيفهم، وصـــورة التنكيل بشباب 
عكار، وسوقهم إلى مراكز المخابرات 
السورية في فترة الاحتلال، وصورة 
انفجار وحريق التليل الذي حصل 
بــــســــبــــب فـــــســـــاد وإهـــــــمـــــــال ســلــطــة 
الــدم في  الممانعة الحاكمة، وصــور 
الــســلام والتقوى  انفجار مسجدي 
في طرابلس، الذي حصد كثيراً من 

الضحايا من أهالي المنطقة».
ودعا أهل عكار وكل المناطق إلى 
انتخاب لوائح «الــقــوات» وحلفائها 
«لأن (القوات) تمثل الخيار السيادي 
والإصلاحي والإنمائي والخلاصي 
السليم... الرهان حالياً لا يصلح إلا 
على (القوات) ومن يشبهها، ولأنها 
تتمتع بكل المقومات لتشكل النواة 
الصلبة لأي تغيير منشود، وتختزن 
كل الصلابة والإرادة والعزم، وتقف 
ســداً منيعاً فــي وجــه مــشــاريــع قوى 

الممانعة ومخططاتها».
أنــــــه «عــــلــــى رأس هـــذه  وأســـــــف 

الــســلــطــة قــائــد ســابــق لــلــجــيــش كــان 
من المــفــروض بــه، أكثر من غيره، أن 
(يتحسس) بمعاناة العسكر وقهرهم 
(مــن كل الــرتــب)»، مضيفاً: «السلطة 
التي لا تحترم عسكرها، إن كان في 
الخدمة الفعلية أو التقاعد، والتي 
لا تحترم مؤسساتها ولا شعبها، 
هـــي ســلــطــة حـــان الـــوقـــت لإخــراجــهــا 
مـــن خــدمــتــهــا الــفــعــلــيــة، ولــيــس فقط 
إحالتها على التقاعد، إنما طردها 
أيــضــاً إلــــى (غــيــاهــب الـــتـــاريـــخ)، من 
خلال أصواتكم في صناديق الاقتراع 

يوم ١٥ مايو».
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 قوات النظام تضرب طوقاً أمنياً في محيط منطقة السخنة شرق حمص

كارثة إنسانية تهدد النازحين في إدلب بعد توقف دعم الأدوية والمشافي
إدلب: فراس كرم

الــكــوادر الطبية والجهات  حــذرت 
المسؤولة وناشطون في شمال غربي 
سوريا، من كارثة محتملة تهدد حياة 
أكثر من مليوني ونصف المليون مدني 
معظمهم من النازحين، بعد توقف دعم 
الأدوية وعدد من المشافي (العامة)، من 
قبل الجهات الداعمة الدولية فــي ظل 
ارتفاع نسبة الفقر والإصابة بفيروس 
«كورونا»، والعجز في تغطية تكاليف 
الـــعـــلاج والـــحـــصـــول عــلــى الأدويــــــة في 

المشافي الخاصة.
ولجأ أبــو حسن (٣٩ عــامــاً)، نازح 
مـــن ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي فـــي مخيم 
الأمـــل بــالــقــرب مــن مدينة حـــارم شمال 
إدلـــــب، إلـــى بــيــع دراجـــتـــه الــنــاريــة قبل 
أيـــــــام، لـــتـــأمـــين ثـــمـــن وتـــكـــالـــيـــف إجـــــراء 
الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة لــطــفــلــتــه، وعـــد، 
ذات الـخمس سنوات، ومعالجتها في 
المشافي الخاصة، من الإصابة بالتهاب 
القصبات الهوائية والــرئــتــين، بعد أن 
فــقــد الأمــــل فــي الــحــصــول عــلــى الــعــلاج 
المــجــانــي فــي المــشــافــي الــعــامــة، بسبب 

توقف الدعم الطبي والأدوية عنها.
نــــحــــصــــل عــلــى  وقـــــــــــال، إن «كـــــنـــــا 
العلاج المجاني بدءاً من الكشف الطبي 
والفحوصات والتحاليل وصــولاً إلى 
الأدويــة، بالمجان، في المشافي العامة، 
ولــكــن مــنــذ أكــثــر مــن ٦ أشــهــر، توقفت 
عدد من العيادات والمشافي عن عملها 
المجاني، ما فاقم ذلك من معاناتنا، ومع 
تدهور صحة ابنتي مؤخراً، لجأت إلى 
بيع آخــر شــيء أمــلــكــه، وهــو (الــدراجــة 
الــــنــــاريــــة)، الـــتـــي تـــؤمـــن مـــصـــدر رزقـــي 
الــوحــيــد فــي جمع الأشــيــاء المستعملة 
والــــــخــــــردة وبـــيـــعـــهـــا، لــــعــــلاج ابـــنـــتـــي، 
لــذات  ونخشى مستقبلاً مــن التعرض 
الــحــالــة ولا يــتــوفــر لــديــنــا حينها المــال 
الكافي للعلاج، في الوقت الذي لا نملك 
فيه أي عمل قادر على تغطية المصاريف 

الحياتية ومنها الصحية».

وقـــال مــســؤول فــي مــديــريــة صحة 
إدلـــب، إنــه «مــع قـــرار (منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة) قــبــل نــحــو عـــــام، بتخفيض 
الدعم المقدم للمشافي والذي تراوحت 
نسبتها بين ١٠ و٧٠ في المائة من قبل 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المـــانـــحـــة عـــن عــدد 
من الأقسام والمراكز الطبية والمشافي 
وتــوقــف دعــم قطاع الأدويـــة، فاقم ذلك 
من معاناة المواطنين في شمال غربي 

سوريا، وتحديداً النازحين منهم».
ويضيف، أنه «وفق الإحصائيات 
الأخيرة في مناطق شمال غربي سوريا، 
وصل عدد المتضررين من توقف الدعم 
الطبي من قبل المنظمات الدولية، إلى 
مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون مــدنــي، وذلــك 
بعد توقف الدعم الطبي والمالي عن ١٨ 
مشفى ومركزاً طبياً يقدم فيها العلاج 
للأطفال والنساء وأصحاب الأمــراض 
المــزمــنــة، الأمــــر الــــذي أســهــم فـــي سقف 
معاناتهم وبدأ البعض يلجأ إلى بيع 
ما يملكه من (ماشية ودراجــات نارية 
وســـلال إغــاثــيــة) لتأمين الــعــلاج وثمن 

الأدوية التي ترتفع أسعارها مع ارتفاع 
أســعــار الـــدولار الأمــيــركــي فــي المنطقة، 
وبات يشكل توقف الدعم الطبي حالة 
قـــلـــق كـــبـــيـــرة فــــي أوســـــــاط المـــواطـــنـــين، 
وخــصــوصــاً الــنــازحــين الــفــقــراء، الــذيــن 
لا يــمــلــكــون ثــمــن الـــعـــلاج فـــي المــشــافــي 

الخاصة».
وأوضـــــح، أنـــه «أدى تــوقــف الــدعــم 
الطبي والمــالــي عــن المشافي فــي إدلــب، 
إلى تراجع خدماتها الطبية إلى ما دون 
٣٠ في المائة، نظراً لتراجع كميات المواد 
التشغيلية الطبية (المعقمات والخيوط 
الجراحية والشفرات والشاش وأدوية 
تخدير وأدوية مخبرية)، من أبرز تلك 
المشافي هو مشفى (الرحمة) في منطقة 
دركوش ومشفى (إنقاذ روح) في منطقة 
سلقين، ومشفى الداخلية التخصصي 
في إدلب ومشفى (الوحدة الجراحية) 
في أريحا ومشفى النسائية والأطفال 
في منطقة أريحا، ومشفى حريتان في 
منطقة دير حسان، وكانت معظم هذه 
المشافي تقدم العلاج المجاني إلى نحو 

٧٠٠٠ مـــريـــض شــهــريــاً، مــعــظــمــهــم من 
النازحين». وكانت ٢٢ منظمة إنسانية 
وطبية محلية ودولية أصــدرت نهاية 
العام بياناً، أكــدت فيه انهياراً وشيكاً 
الــصــحــي فــي مــنــاطــق تسيطر  للقطاع 
عليها المعارضة، شمال غربي سوريا 
(محافظة إدلــب وأجــزاء من محافظات 
اللاذقية وحماة وحلب)، ويعيش فيها 
نحو ٤٧٠٣٨٤٦ نسمة بينهم ١٦٧٤٩١٨ 
نــــازحــــاً ومـــهـــجـــراً قـــســـريـــاً مــــن مــنــاطــق 
مختلفة فــي ســوريــا، بعد تــوقــف دعم 
نحو ١٨ مشفى ومــركــزاً صحياً، تقدم 
فيها العلاج المجاني للمرضى الفقراء 

والنازحين.
وفي سياق منفصل، ضربت قوات 
النظام بمشاركة الفرقة الرابعة بقيادة 
مــاهــر الأســــد طــوقــاً عــســكــريــاً مــدجــجــاً 
بآليات عسكرية ومئات العناصر، حول 
منطقة السخنة ومناطق أخــرى شرق 
حمص، لحمايتها من هجمات محتملة 
مــــن قـــبـــل (تــنــظــيــم داعــــــــش)، فــــي وقـــت 
الــثــوري  نقلت فيه ميليشيا (الــحــرس 

الإيــرانــي) عـــدداً مــن الــطــائــرات المسيرة 
من مستودعاتها في منطقة تدمر إلى 
مناطق دير الزور شمال شرقي سوريا، 

وإجراء تدريبات عسكرية جوية.
«الــــشــــرق  وقـــــــال مــــصــــدر خــــــاص لـــــ
الأوســــــط»، إنـــه «طــوقــت قــــوات الــنــظــام 
والــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة بـــعـــشـــرات الآلـــيـــات 
العسكرية والعناصر مدينة السخنة 
ومحيطها ومــنــاطــق أخـــرى فــي بادية 
حــمــص شــرقــاً، بــعــد وصــــول تــعــزيــزات 
عسكرية كــبــيــرة خـــلال الأيــــام الأخــيــرة 
الماضية، وجرى نشر عدد من العناصر 
على نقاط (حراسة) عسكرية، بمحيط 
المدينة لحمايتها من هجمات محتملة 
لتنظيم (داعـــش)، واستهداف القوافل 
المدنية والعسكرية في المنطقة ومقتل 
نحو ٥٨ عنصراً من قوات النظام بينهم 
٧ ضباط منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٢ 

وحتى الآن».
وأضاف، أن «عملية الطوق الأمني 
والـــعـــســـكـــري حــــــول مــنــطــقــة الــســخــنــة 
أتـــــى عـــقـــب انـــســـحـــاب مــيــلــيــشــيــا لــــواء 
(فـــاطـــمـــيـــون) الأفــــغــــانــــي، المــــدعــــوم مــن 
الــحــدود  إيـــران، باتجاه مناطق داخـــل 
الــعــراقــيــة قــبــل أيـــــام، وفــشــلــه فـــي كبح 
الــهــجــمــات الـــتـــي تــنــفــذهــا مــجــمــوعــات 
فــي المنطقة،  تــابــعــة لتنظيم (داعـــــش) 
والــتــي ارتفعت وتيرتها خــلال الفترة 

الأخيرة الماضية».
مــن جهته قــال مــوقــع «شبكة عين 
الفرات» المتخصص بنقل أخبار البادية 
السوري ومناطق شمال شرقي سوريا، 
إنــه «استقدمت الميليشيات الإيــرانــيــة 
فــي مــنــاطــق شــمــال غــربــي منطقة ديــر 
الزور، خلال الأيام الأخيرة الماضية، ١٠ 
طائرات مسيرة (إيرانية الصنع)، من 
مستودعات مدينة تدمر وسط البادية 
الـــــســـــوريـــــة شـــــــرق حــــمــــص، وبــــاشــــرت 
مـــــن أمـــس  الــــتــــدريــــب أول  تـــجـــهـــيـــزات 
التدريب  عمليات  وانطلقت  الجمعة، 
الـــجـــوي والـــعـــســـكـــري، صـــبـــاح الــســبــت 

بشكل فعلي».

سيارات إسعاف أمام مديرية الصحة في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

قصف على قوات كردية شمال سوريا

أنقرة تصعّد في ريف الرقة
 وتعيد عشرات السوريين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صـــــعّـــــدت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن 
قــصــفــهــا عــلــى مـــواقـــع تــحــالــف قـــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف 

الرقة.
وقـــــصـــــفـــــت الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، أمـــس (الــســبــت)، 
قريتي صــيــدا والمــعــلــق ومــواقــع قرب 
طريق حلب - اللاذقية الدولي شمال 
نــاحــيــة عـــين عــيــســى فـــي ريــــف الــرقــة 
الشمالي. وقبل أيام، وقعت اشتباكات 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين 
«قــســد» وعــنــاصــر الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لــتــركــيــا، فـــي قــريــتــي صــيــدا والمــعــلــق 
أيــــضــــاً، دون ورود مـــعـــلـــومـــات عــن 
خــســائــر بــشــريــة. كــمــا أصــيــب طفلان 
جراء قصف صاروخي نفذته القوات 
الــتــركــيــة، عــلــى قــريــة خــربــة البيضة 

بريف عين عيسى الشرقي.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، أعــــــــــادت 
السلطات التركية ٤٣ سورياً إلى داخل 
البلاد بعد نحو شهرين من ترحيلهم 
إلــى مناطق فــي شــمــال ســوريــا، رغم 
امـــتـــلاكـــهـــم وثــــائــــق إقــــامــــة قــانــونــيــة، 
ليصبح مــجــمــوع مــن تــمــت إعــادتــهــم 
٥٥ سورياً، أعادتهم السلطات التركية 
على دفعتين، بعد بحث موقفهم في 
اللجنة السورية التركية المشتركة، إذ 
سبق إعادة ١٢ سورياً في ٢١ مارس 

(آذار) الحالي.
وتــــــم بـــحـــث الالــــتــــمــــاســــات الــتــي 
تقدم بها هؤلاء المرحلون، في مكتب 
الائتلاف الوطني للمعارضة السورية 
بـــمـــديـــنـــة أعـــــــــزاز، ســلــمــت لــلــمــديــريــة 
العامة التركية للهجرة، ليسمح لهم 
بالدخول إلى تركيا عبر معبر «باب 

السلامة».
الــتــركــيــة، في  ورحّــلــت السلطات 

الثاني) الماضي، نحو  يناير (كانون 
١٥٠ ســوريــاً، تــم توقيفهم فــي أحياء 
عدة بمدينة إسطنبول واحتجازهم 
لمـــــدة ١٠ أيــــــام فــــي مـــركـــز لــلــتــرحــيــل، 
حــيــث تـــم تــرحــيــلــهــم رغــــم حــصــولــهــم 
على إقامات وبطاقات حماية مؤقتة 
وحصول بعضهم على تصاريح عمل 

في تركيا.
وتـــــعـــــيـــــد الـــــســـــلـــــطـــــات الــــتــــركــــيــــة 
الأشــــخــــاص المــقــيــمــين بــــولايــــات غير 
الــــتــــي اســـتـــخـــرجـــت مـــنـــهـــا بـــطـــاقـــات 
الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة لـــهـــم. كــمــا أنــــذرت 
آلافاً من السوريين بالترحيل بسبب 
عــدم إقامتهم في العناوين المسجلة 
لدى إدارة الهجرة، وأوقفت بطاقات 
الحماية المؤقتة الخاصة بهم لحين 

تسوية أوضاعهم.
وتتابع اللجنة السورية التركية 
المشتركة قضية ترحيل السوريين من 
تركيا إلى مناطق في شمال سوريا. 
وأرســلــت قــوائــم إلــى مديرية الهجرة 
تــمــت دراســتــهــا والــتــأكــد مـــن أســمــاء 

الموجودين فيها.
في سياق متصل، كشفت دراسة 
تركية جديدة عن أن القسم الأكبر من 
السوريين في تركيا هم من أصحاب 

المهن والحرف والأعمال.
الــتــي نشرت  الــدراســة،  وبحسب 
نتائجها أمــس، فإن ٩٣ في المائة من 
الــســوريــين المــوجــوديــن فــي تركيا هم 
أصحاب حــرف ومهن وأعــمــال، وهي 
نسبة كبيرة للغاية، إلا أن ٥٥٫٨ في 
المـــائـــة يــعــمــلــون فـــي المـــهـــن والأعـــمـــال 
التجارية الرسمية، والباقي يعملون 
بشكل حــر ويعتمدون على أنفسهم 

ولكن بطريقة غير رسمية.
وأظهرت الدراسة أن ٢ من كل ٣ 
أتراك يعتقدان أن فرص العمل ستزيد 
في حال عاد السوريون إلى بلادهم.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر أوراق وفود الحكومة والمعارضة وتعديلاتها لاجتماعات «الدستورية السورية»

وثائق دمشق في مفاوضات جنيف: التحريض ضد النظام خيانة عظمى... والمسّ بالجيش جريمة
لندن: إبراهيم حميدي

«أنت لست صديقي ولا أخي، 
أنـــــت مـــجـــرد زمـــــيـــــل»... كـــــان هـــذا 
تعليق أحــد أعضاء الوفد القادم 
مــــن دمــــشــــق عـــلـــى وفـــــد «الــــطــــرف 
الآخــــــر» فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة فــــي جـــنـــيـــف، الــتــي 

انتهت مساء أول من أمس.
هــذا شفوياً، أمــا خطياً، فإن 
ـــدمـــت 

ُ
ق الــــتــــي  المـــــضـــــادة  الأوراق 

وحصلت «الشرق الأوســط» على 
نــصــهــا، كــشــفــت عـــن عــمــق الــهــوة 
بـــين المـــشـــاركـــين. وذهـــبـــت وثــيــقــة 
قدمها رئيس الوفد «المسمى من 
الــحــكــومــة» أحــمــد الـــكـــزبـــري، إلــى 
القول إن «المــســاس بنظام الحكم 
الــســيــاســي، عبر اســتــخــدام القوة 
بــالــتــهــديــد بــهــا أو التحريض  أو 
عليها أو التشجيع على العدوان 
على أراضي الدولة والتواصل مع 
جــهــات معادية والتعامل مــع أي 
طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ 
يُــدان بتهمة  بالمصالح الوطنية، 

الخيانة العظمى».
وزاد في ورقة أخرى: «يجرّم 
القانون كل من يدعو إلى تكريس 
الهويّات دون الوطنية التي تمسّ 
بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون 
الدستور التنوّع الثقافي في إطار 
الــوحــدة الــوطــنــيــة»، لافــتــاً إلــى أن 
المــــسّ بــالــجــيــش «جــريــمــة يعاقب 

عليها القانون».

بيدرسن

وكــــــــانــــــــت أعــــــــمــــــــال الــــجــــولــــة 
الــــســــابــــعــــة مــــــن «الـــــدســـــتـــــوريـــــة» 
انتهت الجمعة، من دون أن يعلن 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن 
مــوعــداً جــديــداً لــلــجــولــة الــثــامــنــة، 
التي أبدى وفد دمشق استعداده 
لأن تكون في نهاية مايو (أيــار). 
وواكب المبعوث الرئاسي الروسي 
والمبعوث  لافرينييف،  ألكسندر 
الأمـــــيـــــركـــــي إيـــــثـــــان غــــولــــدريــــش، 
ونــظــيــره الــتــركــي ســــــادات أونــــال 
ومــــســــؤولــــون غـــربـــيـــون آخــــــرون، 
أعــمــال اللجنة، الــتــي نــص الــقــرار 
أنــهــا «ملكية وقــيــادة  ٢٢٥٤ عــلــى 

سورية».
ب 

ّ
الــذي تجن وقــال بيدرسن، 

عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي كــمــا جــرت 
الـــعـــادة: «نـــاقـــش أعـــضـــاء اللجنة 
فــي الأيـــام الأربــعــة الأولـــى مبادئ 
دستورية أساسية، هي أساسيات 
الـــحـــكـــم، مـــقـــدمـــة مــــن المـــعـــارضـــة، 
وهــويــة الــدولــة مقدمة مــن بعض 
مرشحي المجتمع المدني، ورموز 
الـــــدولـــــة مـــقـــدمـــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة، 
وتــــنــــظــــيــــم الـــــســـــلـــــطـــــات الــــعــــامــــة  

ومهامها، مقدمة من المعارضة».

ـــــــيـــــــوم الـــــخـــــامـــــس،  وفــــــــــي ال
وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع «الاتــــــفــــــاق» قــبــل 
الـــــــدعـــــــوة لــــلــــجــــولــــة الــــســــابــــعــــة، 
كــــان مــتــوقــعــاً أن تـــقـــدم الـــوفـــود 
مــــــراجــــــعــــــات تــــعــــكــــس مـــحـــتـــوى 
المناقشات خــلال الأيـــام الأربــعــة 
المــــاضــــيــــة. وأوضــــــــح بـــيـــدرســـن: 
«قدمت جميع الوفود على الأقل 
بــعــض الــتــنــقــيــحــات عــلــى بعض 
الــــنــــصــــوص المــــقــــدمــــة، وبـــعـــض 
هــذه التعديلات المجسدة تشير 
إلــــى مـــحـــاولـــة لــعــكــس مــضــمــون 
المناقشات وتضييق الخلافات 
بــين الأطــــراف، فيما لــم يتضمن 

البعض الآخر أي تغييرات».

على حد الاتفاق

العقدة في الجولات السابقة 
كانت تتعلق باليوم الخامس من 

الــجــولــة، ذلــك أن وفــد دمشق كان 
رفـــــض الــــوصــــول إلـــــى صــيــاغــات 
مشتركة مع وفد «هيئة التفاوض» 
بــرئــاســة هـــادي الــبــحــرة. وتطلب 
هذا جولات مكوكية لبيدرسن إلى 
موسكو ودمشق وعواصم أخرى، 
إلـــــى أن جـــــرى الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى أن 
يجري تبادل الأوراق المضادة في 
اليوم الخامس. وفسّر البعض أن 
هذا يعني الوصول إلى نصوص 
مشتركة، فيما فسّرته دمشق بأنه 
يــقــضــي فــقــط بــتــقــديــم تــعــلــيــقــات 
خــطــيــة، بــمــوجــب فهمها لرسالة 
الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى 

المدعوين إلى الجولة السابعة.
وبـــالـــفـــعـــل، جـــــرى تـــقـــديـــم ١٥ 
ورقـــــة رداً عــلــى ٤ وثـــائـــق قــدمــت 
خـــلال الأيــــام الأربــعــة مــن الجولة 
السابعة. وكشفت هــذه الأوراق، 
الــتــي حصلت «الــشــرق الأوســـط» 
على نصوصها، عن عمق الفجوة 
بين الأطـــراف والنظرة الإشكالية 

تجاه «الآخر».
وبــــعــــد تـــعـــلـــيـــق اجـــتـــمـــاعـــات 
الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة مــــن الـــيـــوم 
الخامس، استؤنفت الاجتماعات 
فــــي الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة بـــرئـــاســـة 
الـــــكـــــزبـــــري، الــــــــذي «خــــصــــص ٣٠ 
دقيقة لمناقشة كل مبدأ من مبادئ 
الأيـــام الأربــعــة الماضية والأوراق 

التعديلية المقترحة».
وعــــبّــــر أعــــضــــاء مــــن «الــــوفــــد 
المسمى مــن الحكومة»، صراحة، 
عـــن أن الـــوفـــد «ارتــــــأى أن جــوهــر 
النقد الذي وجه لورقته هو إحالة 
رموز الدولة للقوانين، وهذا الأمر 
مــرفــوض بــالــنــســبــة لــــه»، واعــتــبــر 
أن «التعديلات المقدمة من الوفد 
المسمى مــن قبل المعارضة بقيت 
فــي إطـــار الشكلية ولـــم تغير في 
جوهر المفاهيم والمصطلحات». 
الـــكـــزبـــري أي تــعــديــلات  ورفــــــض 

على أوراقـــه، لكنه قــدم مقترحات 
«تطوير باقي الأوراق». لـ

رموز الدولة

وقـــــــال الــــكــــزبــــري فـــــي إحـــــدى 
الــــوثــــائــــق: «تــــابــــع وفــــدنــــا جــمــيــع 
النقاشات التي دارت خلال اليوم 
الــثــالــث مــن الاجــتــمــاع حـــول مبدأ 
الــدولــة، وكــذلــك المقترحات  رمـــوز 
المــــقــــدّمــــة مـــــن الأطـــــــــــراف الأخــــــرى 
حوله، ويبدي وفدنا عدم قناعته 
بأي نقاشات أو مقترحات مقدّمة 
لتعديله، ويــؤكــد تمسكه بالمبدأ 
المــذكــور كما تــم تقديمه مــن قبله 

وهو كالآتي:
تـــمـــثـــل رمـــــــــوز الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة قــيــمــاً وطــنــيــة 
عليا وحــضــاريــة راســخــة، وتعبّر 
عن تاريخها وتراثها ووحدتها، 

وهي كلٌّ غير قابل للتعديل:
١ - علم الجمهورية العربية 
الــســوريــة الــــذي يــتــألــف مــن ثلاثة 
ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، 
كـــلّ منهما ذات ٥  وفــيــه نجمتان 
شعب لونها أخضر، ويكون العلم 
مــســتــطــيــل الـــشـــكـــل، عـــرضـــه ثــلــثــا 
طوله، يتكوّن من ثلاثة مستطيلات 
مــتــســاويــة الأبـــعـــاد بــطــول الــعــلــم، 
أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها 
باللون الأبيض، وأدناها باللون 
الأســـــــــود، وتــــتــــوسّــــط الــنــجــمــتــان 

المستطيل الأبيض.
٢ – (حماة الديار عليكم سلام) 
هو النشيد الوطني للجمهورية 

العربية السورية.
٣ - اللغة العربية هــي اللغة 
الــرســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 

السورية.
٤ - الليرة السورية هي عملة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 

ووحدة قياس نقدها.
٥ - شعار الجمهورية العربية 
ــقــش 

ُ
الــســوريــة هـــو تـــرس عــربــي ن

العلم الوطني للجمهورية  عليه 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة بـــــألـــــوانـــــه، 
ويــحــتــضــن الـــتّـــرس عُــقــاب يمسك 
بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط 
الـــكـــوفـــي (الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الــــســــوريــــة)، وفـــــي أســـفـــل الـــتـــرس 
ســنــبــلــتــا قـــمـــح، ويــــكــــون الـــعُـــقـــاب 
والشريط وسنبلتا القمح باللون 
الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط 

ي».
ّ
الأجنحة باللون الفاتح البن

وكان وفد «الهيئة» قدم وثيقة 
تــخــص «رمـــــوز الــــدولــــة»، نــصــهــا: 
«تــــاريــــخ الــعــلــم الــــســــوري: يظهر 
أنــه تــعــرض للتبديل  لــه  للمتتبّع 
والــــتــــعــــديــــل مـــــــرات عـــــــدة، بــســبــب 
أحـــــداث أو تــغــيــيــرات فـــي الـــدولـــة، 
كـــانـــت بــنــظــر المــعــنــيــين تــســتــدعــي 
تغيّر العلم أو تعديله أو العودة 
لاعتماد علم استعمل غيره بــدلاً 
عنه لسبب يتعلق بسياق الأحداث 

التاريخية.
ولأن الدستور نص له روح، 
يــســتــمــدهــا مـــن الـــواقـــع الــــذي وُلـــد 
وعــاش فيه، لــوجــود علاقة تأثير 
مــتــبــادلــة بــين الــدســتــور والــواقــع، 
ـــر 

ُّ
ــل فــــي تـــأث

ّ
عـــلاقـــة جـــدلـــيـــة تــتــمــث

الــواقــع الــســيــاســي فــي النصوص 
المــكــتــوبــة، وكـــذا تطويع نصوص 
الـــــدســـــتـــــور لـــلـــتـــطـــور الـــســـيـــاســـي 

ومتطلبات الواقع.
فــــــــي ســــــــوريــــــــا الآن  ونـــــــحـــــــن 
لدينا علمان من سلسلة أعلامنا 
التاريخية معتمدان لــدى ملايين 
الــــســــوريــــين، فـــريـــق يـــــرى أن عــلــم 
الاســتــقــلال يمثله (١٩٣٢/٢/٢٢) 
وفريق يرى أن علم الوحدة يمثله 
اعــتــمــده (الــرئــيــس   (١٩٥٨/١/١)

المصري) جمال عبد الناصر.

الــــثــــورة  تــــقــــديــــرنــــا، أن  وفــــــي 
التي انطلقت بمظاهرات سلمية 
منذ مــارس (آذار) ٢٠١١، تطوّرت 
أحــداثــهــا لمــا نعلمه جميعاً، هــذه 
الأحــــــداث والــــظــــروف جـــديـــرة بــأن 
تكون سبباً في طرح مسألة تغيير 
العلم من جديد لدى ما يزيد على 

نصف تعداد الشعب السوري.
وبــالــعــودة والنظر لسياقات 
الدساتير السورية، نجد أن العلم 
حيلت لقانون 

ُ
والشعار والنشيد أ

خاص يبينها:
 - فــفــي المـــــادة الـــســـادســـة من 

دستور ١٩٥٠
(يُــــــبَــــــينُّ شــــعــــارُ الــجــمــهــوريــة 

ونشيدُها الوطني بقانون).
 - وفـــي دســتــور ١٩٧٣ المـــادة 

السادسة منه تقول:
(يـــبـــينُ الـــقـــانـــونُ عـــلـــمَ الـــدولـــة 
وشـــعـــارَهـــا ونــشــيــدهــا والأحـــكـــامَ 

الخاصة بكل منها).
فــفــي هــــذه الإحـــالـــة مــنــدوحــة 
عــن الــتــقــريــر فــي أمـــر يــهــم شعبنا 
الــواحــد، وهــو في حالة تستدعي 
تــأخــيــر الــبــت بــشــأن رمـــوز الــدولــة 

لفترة متأخرة نسبياً.
الــرمــوز  وهــــذا ينسحب عــلــى 
كــلــهــا: الــعــلــم والــنــشــيــد والــشــعــار 

وغيره.
نحن نمر بمرحلة تاريخية 
تستدعي التغيير، وكما هو مقرر 
تاريخاً وواقعاً فليس من دستور 
يبقى على حاله، بل يتغير بتغيّر 
ظــــروف الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الـــذي 
أنشأه أصــلاً. ونحن بلا شك أمام 

صناعة عقد اجتماعي جديد».

«هوية الدولة»

وجـــــــــــــاء فــــــــي وثـــــيـــــقـــــة وفـــــد 
دمشق أنــه «رغــم أن وفــدنــا يرى 

أنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك مـــبـــدأ مــســتــقــل 
الــدولــة) بالمعنى  يُسمى (هــويــة 
الدستوري، بل هناك مبادئ أو 
مواد في الدستور تعكس هوية 
الــدولــة، ولكنه من بــاب التفاعل 
مع الطروحات والنقاشات التي 
جرت، فإننا نقدّم الرؤية المعدّلة 

الآتية:
١ - إن العروبة هي الأساس 
والأصــــــــل الـــتـــاريـــخـــي والـــهـــويـــة 
الجامعة لكل أبناء المنطقة، كما 
أنها الإطار الموحّد لكل مواطني 
الــســوريــة،  الجمهورية العربية 
ثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً وحــضــاريــاً 
وإنــســانــيــاً. فــهــي لــيــســت خــيــاراً 
تــحــكــمــه مــصــلــحــة أو هــــدف، بل 
هي انتماء أوسع من أن يُحصر 
بــعــرق أو ديــن أو مــذهــب أو لغة 

أو مصلحة.
الــعــربــيــة هي  الــلــغــة  ٢ - إن 
الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــجــمــهــوريــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــــســــــوريــــــة، وتـــكـــفـــل 
الــــــدولــــــة بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا كــــافــــة، 
خـــاصـــة الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والثقافية والإعلامية، تعزيزها 
وترسيخها كأحد أسس هويتها 

الوطنية.
الــــســــوري  الــــشــــعــــب  إن   -  ٣
بنسيجه الاجتماعي المتنوّع هو 
جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، 
يعتز بانتمائه العربي ويفخر 
بــأمــتــه ورســـالـــتـــهـــا الــحــضــاريــة 
الـــــخـــــالـــــدة عــــبــــر الـــــتـــــاريـــــخ، فــي 
مــــــواجــــــهــــــة جــــمــــيــــع المـــــشـــــاريـــــع 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة والانـــفـــصـــالـــيـــة 
والإرهابية التي تهدف لتفتيت 

الدول.
٤ - يـــجـــرّم الـــقـــانـــون كـــل من 
ـــات  يـــدعـــو إلـــــى تـــكـــريـــس الـــهـــويّ
تـــمـــس  الــــــتــــــي  الـــــوطـــــنـــــيـــــة  دون 
بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون 

الــدســتــور الــتــنــوّع الــثــقــافــي في 
إطار الوحدة الوطنية».

«أساسيات في الحكم»

وقدم وفد «هيئة التفاوض»، 
يــــــــــوم الاثـــــــــنـــــــــين، ورقـــــــتـــــــه بــــاســــم 
«أساسيات نظام الحكم»، واقترح 
أن يــكــون «جــمــهــوريــاً يــقــوم على 
القانون، واحترام الكرامة  سيادة 
الــــشــــعــــب،  وإرادة  الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والالـــتـــزام الــكــامــل بــبــنــاء مجتمع 
حـــر وعــــــادل ومـــتـــضـــامـــن». وجـــاء 
فيها: «السيادة للشعب يمارسها 
عبر وســائــل الاقــتــراع المــقــرّرة في 
الدستور، بما يسمح له بالتعبير 
الحر والديمقراطي عن إرادته في 
اختيار من يمارس السلطة نيابة 
عـــنـــه، عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــوطــنــي 
والمــــحــــلــــي، فــــي إطـــــــار الـــتـــعـــدّديـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــــتــــــداول الــســلــمــي 

للسلطة.
تُعبّر الأحزاب السياسية عن 
التعددية السياسية وتُسهم في 
تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما 
تُعد وسيلة أساسية للمساهمة 
السياسية. ويتم إنشاء الأحــزاب 
وتمارس نشاطها بحرية في إطار 
الــقــوانــين الناظمة لعملها بما لا 

يتعارض مع أحكام الدستور».
وقدم الكزبري ورقة مضادة، 
الـــعـــنـــوان  فـــيـــهـــا: «بــــمــــا أن  جــــــاء 
المـــقـــدّم مــن الــطــرف الآخـــر المسمّى 
«أساسيات في الحكم»، لا يشكّل 
 دستورياً، وقد أوضح وفدنا 

ً
مبدأ

ذلـــــك خـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات، فــإنــنــا 
نتقدّم بالرؤية المعدّلة التالية لهذا 
البند من منطلق مفاهيمي وليس 

دستورياً:
«يــــــصــــــون الـــــدســـــتـــــور نـــظـــام 
الحكم السياسي في الدولة، وأي 
مساس به بأي شكل غير شرعي، 
خــاصــة عــبــر اســـتـــخـــدام الـــقـــوة أو 
الـــتـــحـــريـــض  بـــهـــا أو  بـــالـــتـــهـــديـــد 
عليها أو التشجيع على العدوان 
على أراضي الدولة والتواصل مع 
جــهــات مــعــاديــة والــتــعــامــل مــع أي 
طــرف خــارجــي بــأي طريقة تضرّ 
يُـــدان بتهمة  بالمصالح الوطنية، 

الخيانة العظمى.
لــلــدولــة ومؤسساتها  الــــولاء 
وجــــيــــشــــهــــا الــــــعــــــربــــــي الــــــســــــوري 
وقواتها المسلّحة هو واجب على 
كــل مــواطــن، وأي اســتــقــواء عليها 
بالخارج أو النيل من هيبتها أو 
من دورها أو محاولة تغيير بنية 
مؤسسات الدولة بهدف إضعافها، 
هو جريمة يعاقب عليها القانون.

تـــعـــبّـــر الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
عــن التعددية السياسية وتُسهم 
في تكوين الإرادة الشعبية، وأي 
نـــشـــاط ســيــاســي خـــــارج الأحـــــزاب 

ــــصــــة هـــــو نــــشــــاط مــحــظــور 
ّ

المــــرخ
الــقــانــون، ويــكــون إنشاء  بموجب 
وتــمــويــل الأحــــــزاب والــتــنــظــيــمــات 
مـــحـــكـــومـــاً بـــالـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، ولا يـــجـــوز إنـــشـــاء أي 
أحــزاب أو تنظيمات أو تجمّعات 
عـــلـــى أســــــــاس ديــــنــــي أو طــائــفــي 
أو ولاء  عــــرقــــي  أو  مـــنـــاطـــقـــي  أو 

خارجي».
ورداً على ورقة أخرى تخص 
«عــــمــــل المــــــؤســــــســــــات»، قـــــــدم وفــــد 
دمـــشـــق ورقـــــة فــيــهــا: «إن عــنــوان 
تــنــظــيــم وعــمــل الــســلــطــات الــعــامــة 
 
ً
هـــــو عـــــنـــــوان عـــــــام ولـــــيـــــس مــــبــــدأ

الــحــديــث  يــمــكــن  دســــتــــوريــــاً، ولا 
عـــنـــه قـــبـــل تـــعـــريـــف واضــــــح لمــهــام 
الــســلــطــات التشريعية  وواجـــبـــات 
والتنفيذية والقضائية، والهيئات 

والمؤسسات المنبثقة عنها».

تشنج وهدوء

وتــــراوحــــت المــنــاقــشــات الــتــي 
«رقـــــابـــــة» روســـيـــة  كــــانــــت تـــتـــم بــــــ
وأميركية وإقليمية وغربية، بين 
الـــهـــدوء والــتــشــنــج، وســــط غــيــاب 
«أي دفء في المناقشات»، وحرص  لـ
القادمون من دمشق على «الزمالة 
الــــصــــداقــــة أو الأخــــــــوة».  ورفـــــــض 
«التركيز على  وظهرت مطالبات بـ
غنى النقاش وتطور الأفكار، حتى 
وإن لــم يكن هــنــاك اســتــعــداد بعد 
لــتــرجــمــة الــتــقــدم فـــي الـــحـــوار في 

صيغة المقترحات النهائية».
وأكـــــــــد بــــيــــدرســــن عــــلــــى هــــذه 
الـــنـــقـــطـــة الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث اعــتــبــر 
أنــه صــار «أكــثــر تــفــاؤلاً فــي نهاية 
الــجــلــســة الأخـــيـــرة مـــن بــدايــتــهــا»، 
حيث لحظ رغبة أكبر في النقاش 
والحوار وسماع الآراء. لكنه أشار 
أيضاً إلى أن «المسافة تبقى كبيرة 
الـــحـــوار  المـــــواقـــــف، وأن روح  بــــين 
المــطــلــوبــة مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
تـــــوافـــــق بـــحـــســـب ورقـــــــة المـــعـــايـــيـــر 
والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل 
اللجنة الدستورية ما زالت غائبة 
رغــم التقدم في النقاشات». وقال 
إنه سيسعى قريباً، بعد المشاورة 
مع الرئيسين المشتركين، لتحديد 
موعد الجولة المقبلة في مايو، وإنه 
سيتواصل مع الحكومة و«هيئة 
التفاوض» لإعــادة التقييم بعد ٧ 
جــــولات لــتــطــويــر مــقــتــرحــات أكثر 

عملية لتحسين مسار العملية.
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــدرســـــــن، بـــعـــد 
عــامــين ونــصــف الــعــام مــن إطــلاق 
الــلــجــنــة، هــنــاك «حـــاجـــة واضــحــة 
لتجسيد الالتزام في عملها»، وأن 
الــتــحــرك «بشكل  تــبــدأ اللجنة فــي 
جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها 
لإعداد وصياغة إصلاح دستوري 

للموافقة الشعبية».
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وثيقة قدمها وفد «هيئة التفاوض» المعارضة في جنيفوثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في جنيف

سوريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Issue العدد ١٥٨٢٥ - Sunday ٨الأحد ٢٠٢٢/٣/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

السودان: انتخاب أول لجنة تمهيدية 
لنقابة الصحافيين منذ ٣٠ عاماً

الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــــــــــــي أجـــــــــــــــــــــــواء وصــــــــفــــــــهــــــــا جــــل 
الـــحـــاضـــريـــن بــأنــهــا «ديـــمـــوقـــراطـــيـــة»، 
انتخب الصحفيون السودانيون أول 
لــجــنــة تــأســيــســيــة تــمــهــد لــقــيــام نــقــابــة 
الصحفيين، وذلك بعد أكثر من ٣٠ عاما 
من حل آخــر نقابة شرعية في البلاد، 
بــعــد اســتــيــلاء الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير على السلطة بانقلاب عسكري 
في يونيو (حزيران) ١٩٨٩، وفي غضون 
ذلك حــاول أشخاص مجهولو الهوية 

تخريب فعاليات الجمعية العمومية.
وعـــــقـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
بالخرطوم اجتماعها أمس، بمشاركة 
أكــثــر مــن ٦٠٠ صــحــافــي مــن العاملين 
فـــــي الـــصـــحـــافـــة الــــورقــــيــــة والــــقــــنــــوات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة 
والإذاعــــــــــــــــات، إلـــــــى جــــانــــب الـــــوكـــــالات 

الرسمية والمصورين.
وتـــتـــكـــون الـــلـــجـــنـــة المــنــتــخــبــة مــن 
١٥ عــضــواً، تمكنوا مــن إحـــراز غالبية 
الأصوات في العملية الانتخابية التي 
جـــــرت بـــســـلاســـة، وشــــــــارك بــالــتــرشــح 
والـــتـــصـــويـــت غـــالـــبـــيـــة الــــحــــضــــور مــن 
الصحافيين، فيما شـــارك فــي الرقابة 
عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة خــــبــــراء 
نــــقــــابــــيــــون، ومــــمــــثــــلــــون مـــــن الـــلـــجـــان 
الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـــــلأطـــــبـــــاء والمــــحــــامــــين 

والمهندسين.
وعـــقـــب انـــتـــصـــار ثــــــورة ديــســمــبــر 
الــوســط  انــقــســم  (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
الــصــحــفــي إلـــى ثــلاثــة أجـــســـام، قــبــل أن 
يــتــقــدم صــحــافــيــون بــمــبــادرة لتوحيد 
الـــكـــيـــانـــات، عـــبـــر عـــقـــد جــمــعــيــة تــتــيــح 
المشاركة لكل الصحفيين السودانيين 

بالداخل والخارج.
فــي غــضــون ذلــــك، تــهــجــم شخص 
مجهول الهوية، يرجح صلته بالنظام 
المــعــزول، على الصحفيين فــي المنصة 
وهــو يحمل سكينا، وحـــاول الاعــتــداء 
على الحاضرين، لكن تم التصدي له 
بقوة من قبل الصحفيين فلاذ بالفرار.

وسبق انعقاد الجمعية العمومية 
إجــراءات حصر وتسجيل الصحفيين 
بــداخــل وخـــارج الــبــلاد، استمرت أكثر 
من أسبوعين لضمان مشاركة أكبر عدد 
منهم، وتأسيس نقابة تمثل الجميع.

وشــــارك فــي الجمعية العمومية 
لـــــتـــــأســـــيـــــس الـــــنـــــقـــــابـــــة صــــحــــافــــيــــون 
وصحافيات، يمثلون أجيالا وأعمارا 
الــوســائــط الإعــلامــيــة  مختلفة فــي كــل 
المـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة والمــــــقــــــروءة، مــن 

بينهم أعضاء في النقابة السابقة.     
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــمــهــيــديــة 
المـــنـــتـــخـــب، الـــصـــحـــافـــي عـــبـــد الــحــمــيــد 
عوض، إن انعقاد الجمعية العمومية 
لــلــصــحــافــيــين الـــســـودانـــيـــين «هــــو يــوم 
تــاريــخــي لــلــصــحــافــة الـــســـودانـــيـــة، لأن 
أكــثــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــين 
فــيــهــا حــرمــوا مــن هـــذه الــتــجــربــة، بعد 
التغييب المتعمد للنقابة في ظل النظام 
المعزول». مبرزا أن هذه «أول مرة أرشح 
فيها وأنتخب، وذلك بعد أكثر من ٢٠ 
عاما من عملي في الصحافة»، واعتبر 
انتخاب اللجنة «خــطــوة كبيرة تمهد 
لاكتمال قيام أول نقابة للصحفيين في 

الشهور المقبلة».
ويـــتـــطـــلـــع عــــــوض إلــــــى أن تــعــمــل 
الــلــجــنــة عــلــى تــأســيــس نــقــابــة مهنية 
مــســتــقــلــة مـــع بــقــيــة الــنــقــابــات الأخــــرى 
فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات المــهــنــيــة، تقف 
على مسافة واحــدة من كل المنظومات 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــلاد، 
عـــلـــى أن تــــكــــون الـــلـــجـــنـــة الــتــمــهــيــديــة 
مــنــحــازة لــرغــبــات الــشــعــب الــســودانــي 
فــي تــعــزيــز الــحــكــم الـــراشـــد، وتصطف 
فــي الــدفــاع عــن أي انــتــهــاكــات لحقوق 
الإنــســان وحــريــة الــتــعــبــيــر، وأن تكون 
ا مـــن مــعــركــة  نــقــابــة الــصــحــفــيــين جـــــزء
لاسترداد ودعم التحول الديموقراطي 
والــتــداول السلمي للسلطة في البلاد، 
والـــقـــيـــام بــــدورهــــا كــســلــطــة رابـــعـــة في 
الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 

والقضائية والتشريعية.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة 
المــنــتــخــبــة، أحـــمـــد خـــلـــيـــل، إن انــعــقــاد 
الجمعية العمومية للصحفيين «تم في 
وقت تمر فيها البلاد بأزمة سياسية، 
صاحبها كبت للحريات وتضييق على 
أثـــنـــاء مــمــارســة عملهم،  الــصــحــافــيــين 
وانتخاب لجنة تمثل كل الصحفيين في 
هذا الوقت يمثل خط دفاع عن المهنة». 
مــضــيــفــا أن مــهــمــة الــلــجــنــة المــنــتــخــبــة 
تتمثل فــي التحضير لإجــــازة النظام 
الأساسي، وميثاق الشرف الصحفي، 
وحصر وتسجيل العضوية، والإشراف 
على عقد المؤتمر العام لانتخاب النقابة 
خــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة لا تــتــجــاوز ثــلاثــة 
أشــهــر. مــوضــحــا أن اللجنة المشتركة 
الـــتـــي تـــكـــونـــت مــــن الأجـــــســـــام الــثــلاثــة 
وأشرفت على عقد الجمعية العمومية 
«استطاعت أن تقوم بعمل كبير بجمع 
غالبية الصحفيين العاملين في أجهزة 
الإعــلام المختلفة للمشاركة في حقهم 

لتكوين النقابة».

 بوريل يتوقع اتفاقاً «خلال أيام» وعبداللهيان يتمسك برفع «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب

«ردم الفجوات» في محادثات فيينا المنسق الأوروبي يبدأ مشاورات لـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يلتقي المنسق الأوروبـــي لمفاوضات 
فــيــيــنــا، إنــريــكــي مـــــورا، كـــبـــار المــســؤولــين 
الإيــــرانــــيــــين فــــي طــــهــــران الـــــيـــــوم، قـــبـــل أن 
يــتــوجــه غـــداً إلـــى واشــنــطــن، فـــي مــحــاولــة 
«ردم الفجوات» المتبقية أمام إعادة  أخيرة لـ
واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي لعام 

.٢٠١٥
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال 
مــنــضــويــة فــي اتــفــاق عـــام ٢٠١٥ (فــرنــســا، 
بــريــطــانــيــا، ألمـــانـــيـــا، روســـيـــا، والـــصـــين)، 
مباحثات منذ نحو عام في فيينا، تشارك 
فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة 
فــــي ٢٠١٨ بــعــدمــا  انـــســـحـــبـــت مـــنـــه  الـــتـــي 
انتقد الرئيس الأميركي السابق «عيوب» 
الصفقة لأنها لم تعالج أنشطة «الحرس 
الــصــواريــخ  الـــثـــوري» الإقليمية وتــطــويــر 

الباليستية.
وقــــــــــال جــــــوزيــــــب بــــــوريــــــل مــــســــؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
أمس، إن إيران والقوى العالمية «قريبون 
للغاية» من التوصل لاتفاق، لكبح برنامج 
طـــهـــران الــــنــــووي مــقــابــل رفــــع الــعــقــوبــات 
أمـــام منتدى  المــفــروضــة عليها. وأضــــاف 
الــدوحــة الــدولــي: «نحن الآن قريبون جداً 
من التوصل إلى اتفاق وآمل أن يكون ذلك 

ممكناً».
ويــــتــــولــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي دور 
المــنــســق فـــي المــبــاحــثــات الـــهـــادفـــة لإحــيــاء 
الاتفاق عبر عودة واشنطن إلى متنه ورفع 
العقوبات التي عاودت فرضها على إيران 
بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجدداً 
لــكــامــل بــنــوده بــعــد تــراجــعــهــا عــن الكثير 

منها رداً على الخطوة الأميركية.
وأكــــد المــعــنــيــون تحقيق تــقــدم خــلال 
الأسابيع الأخــيــرة يجعل التفاهم قريباً، 
لكنهم يؤكدون تبقي نقاط تباين تتطلب 
«قرارات سياسية» من طهران وواشنطن.

وقـــال إنــريــكــي مـــورا منسق الاتــحــاد 
الأوروبـــــي لــلــمــحــادثــات الــنــوويــة أول من 
أمـــــس، إنــــه ســيــســافــر إلــــى طـــهـــران الــيــوم 
الــســبــت لــلاجــتــمــاع مـــع كــبــيــر المــفــاوضــين 
الإيـــرانـــيـــين. وكــتــب عــلــى تــويــتــر: «نــعــمــل 
على ردم الفجوات المتبقية في مباحثات 
فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة 
(الاســم الرسمي للاتفاق)... علينا إنجاز 

هذا التفاوض. ثمة الكثير على المحك».
وذكــرت وكالة «إرنــا» الرسمية أمس 
أن مــــــورا ســـيـــجـــري مـــبـــاحـــثـــات مــــع كــبــيــر 
بــاقــري بشأن  المفاوضين الإيــرانــيــين علي 
آخر تطورات المباحثات والقضايا المتبقية. 
وبحسب الوكالة من الممكن أن يكون هناك 

لــقــاء بــين مــــورا وبــعــض كــبــار المــســؤولــين 
بــطــلــب مـــن المــــســــؤول الأوروبـــــــــي. ولــفــتــت 
إلى استمرار المشاورات والاتصالات بين 
مـــســـؤولـــي الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة وفــريــق 
الاتحاد الأوروبي حتى بعد عودة الوفود 

المفاوضة من فيينا إلى عواصمها.
وأشـــــارت «إرنـــــا» إلـــى مــعــلــومــات عن 
توجه مــورا الاثنين إلــى واشنطن لإجــراء 

مباحثات مع المسؤولين الأميركيين.
الــدول الغربية على ضــرورة  وتشدد 
الإســــــراع فـــي إنـــجـــاز المــبــاحــثــات وإحــيــاء 
الاتفاق في ظل تسارع الأنشطة النووية 
لإيران وتقلص المدة التي قد تحتاج إليها 
لجمع ما يكفي من المواد الضرورية لصنع 
ســـلاح ذري، علماً بـــأن طــهــران نــفــت على 

الدوام سعيها لهذا الأمر.
وفــــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، عـــلـــق وزيـــــر 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
عدة مــرات على آفــاق المحادثات النووية. 
وقـــال إنــه مــن الممكن التوصل لاتــفــاق في 
المـــدى القريب إذا اتبعت واشنطن نهجاً 
عملياً، لكن المسؤولين الأميركيين كانوا 
أكــثــر حــــذراً فــي تقييمهم لــجــهــود إحــيــاء 

الاتفاق.

قائمة الإرهاب

تتحدث أطراف المفاوضات عن العديد 
مـــن الــقــضــايــا الــصــعــبــة المــعــلــقــة. وتــريــد 

طهران من إدارة جو بايدن إلغاء تصنيف 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي كــمــنــظــمــة 
إرهــابــيــة أجنبية. وتطالب طــهــران أيضاً 
بــــأن الإدارة  بــالــحــصــول عــلــى ضـــمـــانـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــن تــنــســحــب مــــرة أخـــــرى من 
الاتـــفـــاق. وهـــنـــاك مـــوضـــوع حــســاس آخــر 

وهو مدى التراجع عن العقوبات.
ولأول مــرة أعلن عبداللهيان، أمس، 
صراحة أن رفــع العقوبات الأميركية عن 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي كــان مــن بين 
المطالب الرئيسية لطهران في محادثات 

فيينا.
وأكدت الإدارة الأميركية أنها تدرس 
الخيارات المتاحة بشأن الطلب الإيراني. 
وقـــال مــســؤولــون أميركيون إن واشنطن 
ـــــــة الــتــصــنــيــف الإرهـــــابـــــي عــن  رهـــنـــت إزال
«الــحــرس» الإيــرانــي إذا اســتــوفــت طهران 
شــــروطــــهــــا، مـــثـــل خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــي 

المنطقة، وهو ما رفضته طهران.
وقـــــال عــبــدالــلــهــيــان فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها «رويترز» عن التلفزيون الرسمي: 
«بالتأكيد كانت قضية (رفــع العقوبات) 
عن الحرس الثوري جزءاً من المحادثات»، 
مشدداً على أن إيران لن تتجاوز «خطوطها 

الحمراء».
وأشـــار عبداللهيان فــي وقــت سابق 
من مارس (آذار)، إلى تبقي «موضوعين» 
خلافيين مع الولايات المتحدة، من بينهما 
الــضــمــانــة الاقــتــصــاديــة، لــكــن مــن دون أن 

يــقــدم تفاصيل إضــافــيــة بــشــأن المــوضــوع 
الثاني.

ويثير مطلب رفع «الحرس الثوري» 
الــولايــات  معارضة سياسية داخلية فــي 
المــتــحــدة، واعــتــراضــاً حـــاداً مــن إســرائــيــل. 
ويقول مسؤولون أميركيون إن الفشل في 
الــتــوصــل إلــى حــل وســط مــع إيـــران بشأن 
هذه القضية بسرعة قد يتسبب في انهيار 
المفاوضات. ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» الأســبــوع المــاضــي عــن مــصــادر 
دبلوماسية أن الفريق الأمــيــركــي المعنيّ 
بمفاوضات فيينا، تمكن من رفع تصنيف 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» فـــي الـــربـــيـــع المــاضــي 
بموافقة بعض الجهات في واشنطن، إلا 
أن المقترح تم سحبه بسبب مخاوف الإدارة 

الأميركية.
ويـــقـــول المـــؤيـــدون لــلــخــطــوة إن بــقــاء 
تــصــنــيــف «الـــحـــرس» مـــن شــأنــه أن يمنع 
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــشــــركــــات الإيــــرانــــيــــة الــــتــــي لـــهـــا صـــلات 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، مـــا يــقــلــل المــصــالــح  بــــ
الاقتصادية لأي اتــفــاق نــووي مــع إيــران، 

«وول ستريت جورنال». وفقاً لـ

عرض مغري

تــوقــفــت المــحــادثــات المتقطعة التي 
استمرت ١١ شــهــراً لإحــيــاء الاتــفــاق في 
فيينا فــي وقــت سابق هــذا الشهر بعد 

أن وضعت روسيا عقبة جديدة. وقالت 
روســــيــــا فــــي وقـــــت لاحــــــق، إنـــهـــا تــلــقــت 
ضمانات مكتوبة بأنها ستكون قادرة 
على القيام بعملها كطرف في الاتفاق، 
مـــا يــشــيــر إلــــى أن مــوســكــو قـــد تسمح 

بإحيائه.
وجــاء الإعــلان الــروســي على لسان 
وزير الخارجية سيرغي لافروف، وذلك 
بعد لقائه نظيره الإيراني في موسكو، 
الــذي  الــعــرض  دون أن تنشر تفاصيل 

تسبب في تغيير الموقف الروسي.
لكن مصادر أمنية أوروبية كشفت 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، لـــــصــحــيــفــة «ديــلــي 
تلغراف» البريطانية، أن إيران عرضت 
مــــســــاعــــدة روســــيــــا فــــي تــــفــــادي تــأثــيــر 
العقوبات الغربية مقابل الحصول على 
دعــــم مــوســكــو لاتـــفـــاق الـــنـــووي جــديــد. 
ولــكــن وكــــالات إيــــران نــقــلــت عــن مصدر 
لمــزاعــم  الــجــمــعــة أن «لا صــحــة  مــطــلــع، 
صحيفة ديلي تلغراف، وأنــه قبل نحو 
أسبوع من تقرير «ديلي تلغراف»، أبلغ 
دبـــلـــومـــاســـيـــون ومـــســـؤولـــون غــربــيــون 
صــحــيــفــة «وول ســتــريــت جــــورنــــال» أن 
وثـــائـــق تــظــهــر تــمــكــن إيـــــران مـــن إنــشــاء 
نــظــام مــصــرفــي ومــالــي ســـري للتعامل 
الـــدولارات من  مع عشرات المليارات من 
الـــتـــجـــارة الــســنــويــة المـــحـــظـــورة، بــهــدف 

الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ويــتــألــف الــنــظــام المــصــرفــي الــســري 
الإيــــــرانــــــي مـــــن حــــســــابــــات فـــــي الـــبـــنـــوك 
التجارية الأجنبية والشركات الوكيلة 
المـــســـجـــلـــة وشـــــركـــــات وســـيـــطـــة، تــنــســق 
الــــتــــجــــارة المــــحــــظــــورة وغــــرفــــة مــقــاصــة 
المعاملات داخــل إيـــران. وبــذلــك توقعت 
«وول ستريت جورنال» أن تزيد إيران 
من محاولات ضخ المزيد من النفط الخام 
في حال رفع العقوبات الأميركية، لجلب 
المزيد من الإيرادات التي تشتد الحاجة 
إليها وتعويض قيود الإمــداد الناجمة 

عن حملة العقوبات على روسيا.
ويــعــتــقــد المــســؤولــون الأمــنــيــون أن 
إيـــــران عــرضــت اســـتـــخـــدام هــــذا الهيكل 
لمــســاعــدة روســيــا عــلــى بــيــع نفطها في 
الأسواق الدولية بمجرد توقيع الاتفاق 
الـــنـــووي، ورفـــع الــعــقــوبــات عــن طــهــران، 
تــلــغــراف». وقــال  وفقاً لصحيفة «ديــلــي 
مــــســــؤول أمـــنـــي غـــربـــي رفـــيـــع فــــي هـــذا 
الصدد: «تبحث روسيا بنشاط عن طرق 
للتهرب من العقوبات، وعرضت إيران 
المساعدة». وفي المقابل تريد إيــران من 
روسيا التأكد من الموافقة على الاتفاق 
الــنــووي الجديد حتى ترفع العقوبات 

عن طهران.

 بوريل خلال مؤتمر «منتدى الدوحة» أمس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي وفصائل يطالبون «حماس» بتمكين الغزيين من أداء حقهم في الانتخاب

فلسطينيو الضفة ينتخبون مجالسهم البلدية... وغزة تمتنع 
رام الله: «الشرق الأوسط»

انــــتــــخــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
البلدية  الغربية مجالسهم  الضفة 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة والأخـــيـــرة من 

الانتخابات المحلية.
وجرت الانتخابات المحلية في 
الضفة الغربية فقط بعدما رفضت 
حماس إجــراءهــا في قطاع غــزة في 

خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وأدلـــــــــــــــــــــى الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــون 
بأصواتهم في ٥٠ هيئة محلية في 
جميع محافظات الضفة الغربية بما 
في ذلك المناطق التي تخضع تحت 
سيطرة إسرائيل ومنها مركز اقتراع 
في بلدة جبع التابعة للقدس و١٢ 
مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل 

.(H٢) المصنفة بـ
وقــال رئيس لجنة الانتخابات 
المـــركـــزيـــة، حــنــا نـــاصـــر، فـــي المــؤتــمــر 
الــذي عقد بمقر اللجنة،  الصحافي 
بمدينة البيرة، إن هناك إقبالاً لافتاً 
على صــنــاديــق الاقــتــراع فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، مـــعـــربـــاً عــــن أســـفـــه لــعــدم 
تمكن اللجنة من إجراء الانتخابات 
المحلية في قطاع غزة، آملاً أن تعقد 
الانتخابات في القطاع بأقرب وقت 

ممكن.
وكانت حماس قد منعت كذلك 

إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــرحــلــتــهــا 
الأولـــى فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي والــتــي جــرت فــي ١٥٤ هيئة 

محلية في الضفة.
وتجري الانتخابات المحلية كل 
٤ ســنــوات فــي الــضــفــة، لكن حماس 
مــنــذ ســيــطــرت عــلــى قــطــاع غـــزة عــام 
٢٠٠٧ منعتها هـــنـــاك. وكـــانـــت آخــر 
انــتــخــابــات أجـــريـــت بــشــكــل مشترك 
بــين الضفة وغـــزة، فــي عــامــي ٢٠٠٤ 
ثـــم أعــلــنــت  و٢٠٠٥ عــلــى ٣ مـــراحـــل، 
السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 
٣ مرات في الأعوام ٢٠١٠ و٢٠١١ من 
دون أن تجريها فــعــلاً، ومــن ثــم في 
٢٠١٢، مــن دون حــمــاس و٢٠١٧ من 

دون حماس كذلك.
ورفـــــــضـــــــت حــــــمــــــاس الــــســــمــــاح 
بـــالانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة، بــاعــتــبــار 
تــتــجــزأ، وأن أي  أن الانــتــخــابــات لا 
انــتــخــابــات يــجــب أن تــكــون شــامــلــة 

وضمن حوار وتوافق وطني.
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن تــجــري 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في الأراضي الفلسطينية في شهري 
مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها 
فــي الــقــدس، بعد أن تــم تسجيل ٣٦ 
قائمة وهو ما أثار غضباً وخلافات، 

وهجوماً حاداً من حماس أضر كثيراً 
بفرص المصالحة، ومشاركتها في 

الانتخابات المحلية.
وفــوراً رحب الاتحاد الأوروبــي 
بــــــالإقــــــبــــــال المـــــرتـــــفـــــع عـــــلـــــى نـــســـبـــة 
الــتــصــويــت فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية، وأعــرب عن أسفه إزاء منع 
إجـــرائـــهـــا فـــي غـــــزة. وقـــــال المــتــحــدث 

بـــاســـم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي شــــادي 
عثمان إنه يجب إجــراء الانتخابات 

في غزة بأسرع وقت.
كما جدد التأكيد على ضرورة 
التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة 
مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــضــرورة إجـــراءات الانتخابات في 

القدس.
وانتقدت حركة فتح وفصائل 

فــلــســطــيــنــيــة مـــنـــع حــــمــــاس إجــــــراء 
الانتخابات في غزة.

وأعـــــــــرب نــــائــــب رئــــيــــس حـــركـــة 
«فــتــح» محمود الــعــالــول، عــن أسفه 
لاستمرار حماس في تعطيل إجراء 
الانتخابات فــي قطاع غــزة، وكذلك 
تعطيلها في إجراء أي انتخابات في 
هيئات محلية أو نقابات أو جامعات 
وغــيــرهــا. كــمــا انــتــقــد عــضــو اللجنة 

الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، أمــين 
عام حزب «فدا» صالح رأفت حماس 
وأعرب عن أمله بإجراء هذه العملية 

الديمقراطية في غزة مستقبلاً.
وأعرب عضو المكتب السياسي 
لـــحـــزب الــشــعــب ولـــيـــد الـــعـــوض عن 
أسفه لمواصلة حركة «حماس» منع 
إجــراء الانتخابات المحلية في غزة، 
معتبراً ذلك مؤشراً سلبياً وينتقص 

مـــــــن حــــــقــــــوق المــــــواطــــــنــــــين وحـــقـــهـــم 
الـــدســـتـــوري فـــي انــتــخــاب مـــن يــديــر 
شــؤونــهــم الحياتية. وقـــال العوض 
في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، 
إنــه «كــان هناك أمــل بــأن يشمل هذا 
الفرح الفلسطيني كافة محافظات 
الـــوطـــن، بــمــا فــيــهــا الــجــنــوبــيــة التي 
حرمت من هــذا الفرح منذ أكثر من 
١٥ عاماً». كما هاجم أمين سر هيئة 
الـــزق، منع  الــوطــنــي محمود  العمل 
إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات 
المحلية فــي غــزة، مــؤكــداً أن فصائل 
الـــعـــمـــل الــــوطــــنــــي أعـــلـــنـــت رفــضــهــا 
وبشكل رسمي لسلوك «حماس» في 
منع المواطنين من اختيار ممثليهم 

في المجالس البلدية.
واعـــتـــبـــر الـــــزق مــنــع «حـــمـــاس» 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي قــطــاع غــزة 
ومــشــاركــتــهــا فــيــهــا فـــي المــحــافــظــات 
الــشــمــالــيــة أحـــــد أنـــــــواع «الـــنـــفـــاق». 
وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية 
سياسية رغم أنها تنتهي بانتخاب 
هيئات خدماتية وليست سياسية، 
إذ تتحول هذه الانتخابات إلى فرصة 
لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على 
الشارع وكذلك داخل العائلات التي 
تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين 

المعركة الانتخابية المحلية.
وجـــرت آخـــر انــتــخــابــات قــرويــة 

وبلدية كاملة في الضفة الغربية، في 
عــامــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وفـــازت حركة 
أن قاطعتها  بــعــد  فــتــح بغالبيتها 
حركة حماس، ثم المرحلة الأولى من 
الانــتــخــابــات الحالية قبل ٣ أشهر، 
والـــتـــي شـــهـــدت مــنــافــســة فــتــحــاويــة 

داخلية وبين عائلات.
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد أصــــــــحــــــــاب حـــق 
الاقــتــراع فــي الضفة أمــس ٧١٥٫٤١٣ 
ناخباً وناخبة، لانتخاب ٢٣٤ قائمة 
فـــي ٥٠ هيئة  تــرشــحــت  انــتــخــابــيــة 
مــحــلــيــة وضــمــت ٢٫٣٠٦ مــرشــحــين؛ 
٢٧ في المائة منهم نساء، يتنافسون 

جميعاً على ٦٣٢ مقعداً.
تــــكــــون عــمــلــيــة  ويــــفــــتــــرض أن 
الفرز انطلقت في وقت متأخر أمس 
أكــــثــــر مــــن ٢٦٠٠ مـــراقـــب  بـــحـــضـــور 
محلي و٣٠٠ مــراقــب دولـــي وضيف 
ومــا يزيد على ٥٣٠٠ وكيل للقوائم 
الانتخابية، على أن تعلن النتائج 
الرسمية اليوم الأحــد. وإضافة إلى 
٥٠ هيئة محلية جرى فيها الاقتراع 
أمس، هناك ٢٣ هيئة محلية أخرى 
ترشحت في كل منها قائمة واحدة 
مكتملة سيعلن فوزها بالتزكية مع 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
٢٩ هــيــئــة مــحــلــيــة لـــم تــتــرشــح فيها 
أي قائمة مكتملة ويترك قــرار البت 

بشأنها لمجلس الوزراء.

متظاهرة فلسطينية خلال وقفة احتجاجية في الذكرى ٤٦ ليوم الأرض شرق غزة (أ.ب)

السيسي أكد رفض «الإجراءات الأحادية» بشأن «سد النهضة»

مصر ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــــــوافـــــــقـــــــت مــــــصــــــر وروانـــــــــــــــــدا 
أمـــس حـــول «أهــمــيــة الانـــخـــراط في 
حـــوار بــنــاء وفــعــال مــن أجـــل تعزيز 
الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي بـــين دول 
حــوض النيل، بهدف دفــع المصالح 
ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة، 
وتحقيق التنمية الشاملة لجميع 
شــعــوب المــنــطــقــة». جـــاء ذلـــك خــلال 
اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــروانــدي،  الفتاح السيسي نظيره 
بــول كاغامي، حيث ناقشا بحسب 
الثنائية  بــيــان مــصــري «الــعــلاقــات 
والمـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة». وشـــدد 
الــســيــســي عــلــى «ضـــــرورة الــتــوصــل 

لاتــــفــــاق قـــانـــونـــي مُــــلــــزم حـــــول مـــلء 
وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة، فـــي إطـــار 
زمني مناسب، بما يعزز من الأمن 
والاستقرار الإقليمي، وذلك استناداً 
إلى قواعد القانون الدولي ومقررات 
مجلس الأمن»، مؤكداً «رفض مصر 

لأي إجراءات أحادية».
وعـــــقـــــد الـــســـيـــســـي وكــــاغــــامــــي 
مـــبـــاحـــثـــات فـــــي قـــصـــر الاتــــحــــاديــــة 
الــرئــاســي بــالــقــاهــرة، أمــــس. ووفـــق 
بيان للرئاسة المصرية، فإن الرئيس 
الــســيــســي أكــــد «حــــرص مــصــر على 
ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع 
روانــــدا فــي شتى المــجــالات، خاصة 
على المستوى الاقتصادي والتجاري 
والأمني والعسكري، بالإضافة إلى 

الــتــرتــيــب لــعــقــد الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
بــين الــبــلــديــن فــي أقـــرب وقـــت، وكــذا 
تعزيز التنسيق والتشاور، وتبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الــجــانــبــين في 

إطار الاتحاد الأفريقي».
وقـــال المتحدث بــاســم الرئاسة 
المــصــريــة، بــســام راضـــي، إن «اللقاء 
شــــهــــد عــــقــــد مــــبــــاحــــثــــات مــــنــــفــــردة، 
أعــقــبــتــهــا مـــبـــاحـــثـــات مـــوســـعـــة بــين 
وفـــدي البلدين، حيث أكــد الرئيس 
الــســيــســي حــــرص مــصــر عــلــى دعــم 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــنــمــويــة لــــروانــــدا، 
لاسيما في قطاعات البنية التحتية 
والــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم، وذلــــــــك مــن 
خلال تعظيم استثمارات الشركات 
المصرية المتخصصة، التي أصبحت 

لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك 
المــجــالات، فضلاً عن نقل الخبرات، 
وبــنــاء الـــقـــدرات مــن خـــلال الــــدورات 
والمنح، التي تقدمها مصر للإسهام 

في بناء الكوادر الرواندية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
الــــــــروانــــــــدي «حـــــــــرص بـــــــــلاده عــلــى 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مـــــع مـــصـــر فــي 
«الدور  مختلف المجالات»، مشيداً بـ
المـــحـــوري الـــــذي تــضــطــلــع بـــه مصر 
إقليمياً عــلــى صعيد صـــون السلم 
والأمــــــن». كــمــا أثــنــى كــاغــامــي على 
«المـــــواقـــــف المـــصـــريـــة، الـــهـــادفـــة إلـــى 
تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــنــطــقــة 
البحيرات العظمى وشــرق أفريقيا 
وحوض النيل، والتي انعكست على 

الدعم المصري الكبير لحل القضايا 
العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة 
الـــدور المصري  الماضية، فضلاً عــن 
المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، 
التاريخي  خــاصــة فــي ضــوء ثقلها 

سياسياً واقتصادياً بالقارة».
كــــــمــــــا تـــــــنـــــــاولـــــــت مــــبــــاحــــثــــات 
الرئيسين آخر التطورات الإقليمية 
ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة «ســـــد الــنــهــضــة»، 
حـــيـــث تــــم «الــــتــــوافــــق عـــلـــى تــكــثــيــف 
الفترة  البلدين خلال  التنسيق بين 
المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة 
والــحــيــويــة».  وأكـــد السيسي خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الــروانــدي أنــه «تــطــرق إلــى تطورات 

مـــلـــف ســـــد الـــنـــهـــضـــة مـــــع الـــرئـــيـــس 
ــــــروانــــــدي». وجــــــدد تـــأكـــيـــده عــلــى  ال
«أهمية التعاون المشترك بين جميع 
الــــنــــيــــل، مــــن مــنــطــلــق  دول حــــــوض 
الـــحـــرص عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة، 
وعـــدم الإضــــرار بـــأي دولـــة مــن دول 
الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات 
أحادية من شأنها المساس بمقدرات 
الشعوب، لاسيما تلك التي تعتمد 
على نهر النيل، كرافد أوحد للحياة 

والتنمية».
الــســيــســي أن زيـــــارة  وأوضـــــــح 
الرئيس الرواندي إلى القاهرة «تأتي 
اســـتـــمـــرارا لـــلـــتـــواصـــل، والــتــنــســيــق 
المــســتــمــر حــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الثنائية والإقــلــيــمــيــة»، مشيراً إلى 

أن «مباحثاته مع الرئيس كاغامي 
تناولت التقدم المحرز في مختلف 
أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة 
المــاضــيــة، ومــا شهدته مــن خطوات 
جـــــــــادة لـــتـــطـــويـــر الـــــعـــــلاقـــــات عــلــى 
الأصــعــدة السياسية والاقتصادية 

والأمنية».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس 
المصري أن المباحثات تناولت أيضاً 
«قضايا الأمــن والتنمية في القارة 
الأفريقية، بما في ذلك قضية تفشي 
الإرهاب، التي تشكل تحدياً حقيقياً 
أفــريــقــيــا»، منوهاً إلى  للتنمية فــي 
«قيام مصر بإنشاء مركز الساحل 
والــــصــــحــــراء لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب»، 
ومــشــيــدًا بــالــجــهــود الـــروانـــديـــة في 

عمليات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة في أفريقيا.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
فـــيـــروس  الـــــــروانـــــــدي إن «جــــائــــحــــة 
كــــورونــــا ذكــــــرت الــجــمــيــع بــأهــمــيــة 
الـــدول أكثر من  الترابط بــين جميع 
ذي قبل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد 
بـــلـــد بـــمـــفـــرده يــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة 
الأزمــــات الــعــالمــيــة». كما أوضـــح أنه 
الــرئــيــس السيسي «سبل  بحث مــع 
الثنائية،  الــعــلاقــات  دعـــم وتــطــويــر 
والتطلع لمواصلة تعميق الشراكة»، 
منوهاً بأن «اتفاقيات التعاون التي 
إلــى العلاقات  وقــعــت أمــس تستند 
طويلة الأمــد والــتــعــاون فــي العديد 

من المجالات بين مصر ورواندا».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

أميركا تدعو إلى اعتماد مسار تشاركي لتجاوز الأزمة السياسية

تونس: انطلاق الانتخابات البلدية وتنافس بين «النهضة» و«حركة الشعب»
تونس: المنجي السعيداني

فــــــتــــــحــــــت عــــــــــشــــــــــرات المـــــــــراكـــــــــز 
الانــــتــــخــــابــــيــــة فـــــي تـــــونـــــس، أمـــــس، 
أبوابها أمــام نحو ١٢٠ ألــف ناخب، 
بحسب سجلات الناخبين المسجلين 
لانتخاب المجالس البلدية الجديدة 
فــــي خـــمـــس بــــلــــديــــات، وذلـــــــك تــحــت 
إشــــــــراف الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 

للانتخابات.
وتـــشـــمـــل الانــــتــــخــــابــــات، الـــتـــي 
الــيــوم (الأحـــد)،  تستمر حتى مساء 
بلديات (محافظات) ساقية الزيت، 
والـــشـــيـــحـــيـــة فـــــي بـــلـــديـــة صــفــاقــس 
(وســـــــط شــــــــرق)، والـــقـــلـــعـــة الـــكـــبـــرى 
بـــولايـــة ســـوســـة (وســـــــط)، وطــبــرقــة 
بــــولايــــة جـــنـــدوبـــة (شــــمــــال غـــربـــي)، 
وأزمــور بولاية نابل (شمال شرق). 
وخــــــصــــــص يــــــــــوم أمــــــــــس لاقــــــتــــــراع 
الــعــســكــريــين وعــنــاصــر قــــوات الأمـــن 
الداخلي، فيما يخصص اليوم الأحد 

لاقتراع المدنيين. 
وقـــال عـــادل الــبــريــنــصــي، نائب 
«الشرق  لـ رئيس هيئة الانتخابات 
الأوســــــــــط»، إن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات: 

«شهدت ترشح ١٣ قائمة انتخابية 
بــصــفــة قــانــونــيــة ونــهــائــيــة، مــوزعــة 
بـــين تــســع قـــوائـــم مــســتــقــلــة، وأربــــع 
حزبية تعود لحزبي حركة النهضة 
(إسلامية) وحركة الشعب (قومي). 
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــجـــد الـــقـــائـــمـــات 
الانتخابية الحزبية منافسة حادة 
على المقاعد في البلديات الخمس من 
القائمات الانتخابية المستقلة،  قبل 

بحسب مراقبين.
وأضـــــــاف الــبــريــنــصــي أن هـــذه 
الانتخابات كانت مبرمجة يومي ١٥ 
و١٦ يناير (كانون الثاني) الماضي 
بالنسبة لبلديات طبرقة وأزمـــور، 
والــقــلــعــة الــكــبــرى وســاقــيــة الـــزيـــت، 
على أن تجري الانتخابات الجزئية 
لبلدية الشيحية يومي ٢٩ و٣٠ من 
الشهر ذاته، غير أن هيئة الانتخابات 
قررت تعليق رزنامة هذه الانتخابات 
الــجــزئــيــة الــبــلــديــة، بسبب الــقــرارات 
الصادرة عن رئاسة الحكومة حول 
الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة 

لفيروس «كورونا».
ومـــنـــذ ٢٥ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المـــــاضـــــي، تــــاريــــخ إقــــــــرار الـــتـــدابـــيـــر 

الاســتــثــنــائــيــة، تــم إجــــراء انتخابات 
جزئية فــي ١٣ بلدية. ومــن المنتظر 
أن يصل عدد البلديات، التي شهدت 
انتخابات جديدة منذ ٢٠١٨، تاريخ 
إجــراء الانتخابات البلدية، نحو ٥ 
بلديات. وسيكون الموعد الدستوري 
لإجــــراء انــتــخــابــات بــلــديــة عــامــة في 
سنة ٢٠٢٣. على صعيد آخر، استنكر 
الــتــنــفــيــذي لــحــركــة النهضة  المــكــتــب 
بشدة سعي السلطة المركزية القائمة 
«محاولة الاستحواذ على سلطات 
المجالس البلدية، وتهميش السلطة 
الـــتـــي مــثــلــت مكسباً  الـــلامـــركـــزيـــة»، 
دســتــوريــاً مــن خـــلال الــبــاب السابع 
مـــن الـــدســـتـــور الـــتـــونـــســـي، وقـــانـــون 
الـــجـــمـــاعـــات المـــحـــلـــيـــة، ودعـــــــت إلـــى 
احترام الحق النقابي، وتجنب إثارة 
الفتنة بين موظفي وعمال البلديات 
والمـــجـــالـــس الــبــلــديــة المــنــتــخــبــة. في 
إشارة إلى الإضراب عن العمل، الذي 
نــفــذه عــمــال الــبــلــديــات قــبــل يــومــين، 
والخلافات التي وقعت بينهم وبين 
رؤســـاء الــبــلــديــات، وتــدخــل السلطة 
لاقتطاع أيام الإضراب من أجورهم.

ودعــــــــت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة إلــــى 

«حــــــــوار وطــــنــــي شـــــامـــــل»، مــــن أجـــل 
إحــــــداث اســـتـــقـــرار ســيــاســي كــشــرط 
مـــــــوضـــــــوعـــــــي لــــــصــــــيــــــاغــــــة بــــــدائــــــل 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإنـــجـــاز 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــكـــــبـــــرى، فـــــي إطـــــار 
ديــمــقــراطــيــة تــشــاركــيــة، واســتــكــمــال 
بــنــاء المــؤســســات الــدســتــوريــة، التي 
قالت إن السلطة القائمة تسعى إلى 
تفكيكها وإلغائها، «من أجل تركيز 
حكم فردي مطلق يقوض الحريات، 
ويمهد لديكتاتورية جديدة»، على 

حد تعبيرها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــت عــــزرا 
زايــــــــا، مـــســـاعـــدة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي المـــكـــلـــفـــة بــــالأمــــن المـــدنـــي 
والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى 
ضــرورة اعتماد مسار تشاركي في 
لــتــجــاوز الأزمــــة السياسية،  تــونــس 
وقــالــت خــلال اجتماعها مــع عثمان 
الجرندي، وزير الشؤون الخارجية 
والـــهـــجـــرة والــتــونــســيــين بــالــخــارج، 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي رافــقــت 
تــونــس فـــي انــتــقــالــهــا الــديــمــقــراطــي 
«تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة 
الديمقراطية التونسية من منطلق 

أواصر الصداقة، التي تجمع البلدين 
حـــتـــى تـــظـــل هـــــذه الـــتـــجـــربـــة مــلــهــمــة 
للجميع»، على حــد مــا أورده بيان 

الخارجية التونسية.
ومــــن جـــانـــبـــه، شــــدد الــجــرنــدي 
على «التزام تونس الثابت بالخيار 
الديمقراطي، بما يحمله من مبادئ 
ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات، 
وتــــكــــريــــس الـــــعـــــدل والمـــــــســـــــاواة بــين 
الجميع». وبــين أن هــذا الالــتــزام «لا 
ينبع فقط من إرادة سياسية، وإنما 
من إرادة الشعب التونسي»، مبرزاً أن 
المنابر الإعلامية «مفتوحة للجميع، 
وحــريــة التعبير مضمونة، وكذلك 
الــــشــــأن بــالــنــســبــة لـــحـــريـــة الــتــجــمــع 

والتنظيم والعمل الجمعوي».
واســـــتـــــعـــــرض الـــــجـــــرنـــــدي فــي 
الــســيــاق، المــحــطــات السياسية  ذات 
المقبلة، خصوصاً منها الاستفتاء 
عــــلــــى الــــــخــــــيــــــارات والإصـــــــلاحـــــــات 
الــســيــاســيــة الــكــبــرى فـــي ٢٥ يــولــيــو 
المقبل، والانتخابات التشريعية التي 
ســتــنــظــم يـــوم ١٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) القادم، والتي سينبثق عنها 

برلمان تونسي جديد.

الجزائر: بدء محاكمة 
«تهم فساد» وزيرة سابقة بـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدأ مــحــكــمــة الـــجـــنـــح فــي 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، الـــيـــوم، 
ســمــاع ٥٣ شــاهــداً فــي محاكمة 
الثقافة السابقة، خليدة  وزيــرة 
«إهــــدار المـــال  تـــومـــي، المــتــهــمــة بـــــ
الــعــام» خــلال تنظيم تظاهرات 
ثــــــقــــــافــــــيــــــة، والإنــــــــــــفــــــــــــاق عـــلـــى 
مشروعات سينمائية خلال ١٢ 
سنة من توليها المسؤولية، في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق الــراحــل 
الــعــزيــز بوتفليقة (١٩٩٩-  عــبــد 

.(٢٠١٩
ويــنــتــمــي غــالــبــيــة الــشــهــود 
الثقافة والفنون، بينهم  لقطاع 
مــــســــؤولــــو الــــــدوائــــــر المـــكـــلـــفـــون 
تـــنـــفـــيـــذ بـــــرامـــــج الــــتــــظــــاهــــرات، 
والمسؤولون المحليون والآمرون 
بالصرف، وآخرون موظفون في 
المحافظات التي شهدت الأحداث 
التاريخية التي التهمت -حسب 
الــنــيــابــة- مـــئـــات المـــلـــيـــارات «تــم 
صرفها دون حسيب ولا رقيب».
وتتمثل هـــذه الأحــــداث في 
أنشطة «الجزائر عاصمة الثقافة 
العربية» عام ٢٠٠٧، و«المهرجان 
الأفريقي» عام ٢٠٠٩، و«تلمسان 
عاصمة الثقافة الإسلامية» في 
سنة ٢٠١١، إضافة إلى مشروع 
فيلم حول «الأمير عبد القادر»، 
قـــائـــد المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة ضــد 
الاستعمار الفرنسي في القرن 

الـ١٩ الذي أوقف تصويره.
وجـــــــرت تــحــقــيــقــات أمــنــيــة 
بـــــخـــــصـــــوص مـــــــــوازنـــــــــات هـــــذه 
المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــيـــرة، أثــبــتــت 
-حسب النيابة- أن أموالاً ضخمة 
تم التلاعب بها واختلاس جزء 
ـــهـــمـــت تـــومـــي بــأنــهــا  مــنــهــا. واتُّ
المسؤولة الأولى عن «إهدار المال 

العام». 
لــلــوزيــرة سابقاً،  ـــهـــت  ووُجِّ
ولمــتــهــمــين آخــــريــــن، هــمــا مــديــر 
الــــثــــقــــافــــة بــــتــــلــــمــــســــان ومــــديــــر 
بــــالــــوزارة،  الإدارة والـــوســـائـــل 
«ســــوء  تــــهــــم ثـــقـــيـــلـــة تـــتـــعـــلـــق بـــــ
اســـتـــغـــلال الـــوظـــيـــفـــة، وتــبــديــد 
المال العام، ومنح امتيازات غير 
مستحقة»، وهــي أفعال يعاقب 
عليها «قانون مكافحة الفساد 

والوقاية منه».
وانـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت المـــــحـــــاكـــــمـــــة 

الــخــمــيــس بــعــد عـــدة تــأجــيــلات، 
وتـــــمـــــيـــــزت بــــمــــرافــــعــــة طـــويـــلـــة 
«الــــــــوزيــــــــرة الـــــــشـــــــقـــــــراء» عـــن  لـــــــــ
نــــفــــســــهــــا؛ حــــيــــث أكــــــــــدت أنـــهـــا 
كــانــت تــنــفــذ فــقــط أوامــــر رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــوتــفــلــيــقــة، وأنــهــا 
كــانــت تــســيــر دون الــتــدخــل في 
المــركــزي: «إذ  صندوق التسيير 
لم تربطني أي علاقة بالأموال 
الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــرف فـــي إطـــار 
ـــــتـــــظـــــاهـــــرات والمـــــهـــــرجـــــانـــــات  ال
الــثــقــافــيــة. وبــالمــخــتــصــر سيدي 
الـــقـــاضـــي، كــنــت وزيــــــرة ولــســت 

رة تنفيذية». مُسيِّ
وأفادت خليدة بأنها «كانت 
ضحية حملات إعلامية مهدت 
لاعتقالي وسجني، يقف وراءها 
أشخاص يتصرفون بناء على 
أوامـــر (لــم تــحــدد أصــحــابــهــا)... 
أشــخــاص يــعــادون المـــرأة بدافع 
مـــــــواقـــــــف وأفــــــــكــــــــار ومــــــشــــــروع 
ظلامي»؛ مبرزة أنها تملك أدلة 
عــلــى «مــخــطــط اســتــهــدفــنــي، تم 
إعداده من أطراف في السلطة»، 
مــــــن هــــــي هــــذه  مــــــن دون ذكــــــــر 
«الأطــراف»، كما لم يطلب منها 

القاضي الكشف عنهم.
وأضافت الوزيرة الستينية 
أنــــــــهــــــــا «ضـــــــحـــــــيـــــــة أشـــــــخـــــــاص 
وضــعــونــي نــصــب أعــيــنــهــم منذ 
إطـــــــلاق مـــــبـــــادرة الــشــخــصــيــات 
الـــــــــ١٩»، فـــي إشــــــارة إلــــى رســالــة 
ـــعـــهـــا ســيــاســيــون عــــام ٢٠١٥ 

َّ
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رفعوها إلى الرئيس، يناشدونه 
فيها الخروج إلى العلن، لتأكيد 
ما إذا كان هو من يحكم في البلاد 
وهو من يتخذ القرارات. وكانت 
تومي من الموقعين عليها؛ علماً 
بأن بوتفليقة كان في تلك الفترة 
مـــريـــضـــاً مــــقــــعــــداً، وعـــــاجـــــزاً عــن 
التحكم في أغلب حواسه بسبب 

إصابته بجلطة دماغية.

ويليامز: الانتخابات أفضل طريق لإنهاء الصراع على السلطة

باشاغا يبحث عن «حلول سرية» لدخول العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

بـــــيـــــنـــــمـــــا بـــــــــــــــــدأت حـــــكـــــومـــــة 
«الاســـتـــقـــرار» الــلــيــبــيــة الــجــديــدة، 
بــرئــاســة فتحي بــاشــاغــا، البحث 
عــمــا وصــفــتــه مـــصـــادر محسوبة 
لــدخــول  «حــلــول ســريــة»  بـــ عليها 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة طـــــرابـــــلـــــس وتـــســـلـــم 
الـــــســـــلـــــطـــــة، واصــــــــلــــــــت حــــكــــومــــة 
«الــــــــوحــــــــدة» المـــــؤقـــــتـــــة، بـــرئـــاســـة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الــتــرويــج 
لإنــجــازاتــهــا، فــي وقــت تصاعدت 
فـــيـــه حــــالــــة الـــغـــضـــب بــــين حـــرس 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة بــســبــب تــأخــر 

الرواتب والعلاوات.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
بــاشــاغــا إن فــريــقــه، الـــذي يسعى 
أقــرب وقــت»  لتسلم السلطة «فــي 
بالعاصمة، يسابق الزمن للتغلب 
على العوائق التي يمثلها وجود 

حكومة الدبيبة هناك.
ومع أن المصادر نفسها، التي 
طلبت عدم تعريفها، أكدت التزام 
باشاغا بما سمته «دخولا سلميا 
وبلا دماء إلى طرابلس»، إلا أنها 
امــتــنــعــت عــن الــكــشــف عــن فحوى 
الـــحـــلـــول الـــتـــي قـــالـــت إنــــه يــجــري 

تقييمها، قبل الإعلان عنها.
وعــــجــــزت حـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا، 
حــتــى الآن عـــن دخــــول طــرابــلــس، 
الــرغــم مــن استلامها مقرات  على 
حكومية تابعة للدبيبة في جنوب 
وشرق البلاد، ما يثير مخاوف من 
احتمال اندلاع مواجهات مسلحة 
بين الميليشيات الموالية للطرفين.

ونفى باشاغا فقدان شعبيته 
في مسقط رأسه بمدينة مصراتة 
(غـــــرب)، عــلــى الـــرغـــم مــمــا وصــفــه 
بــتــوظــيــف المـــــال والإعـــــــلام ضـــده، 
المــواقــف المناهضة له  واعــتــبــر أن 
«مــصــنــوعــة وســطــحــيــة ووهــمــيــة 
ومؤقتة»، على حد تعبيره. متهما 
غريمه الدبيبة مجددا بالتسبب 
في إفشال الانتخابات، ومحاولة 
اســــتــــخــــدام الـــنـــفـــط ورقـــــــة ضــغــط 
لتسلم السلطة. كما أكد أنه فوجئ 
بـــمـــوقـــف خــــالــــد المـــــشـــــري رئـــيـــس 

مجلس الدولة من حكومته.
بــــــدورهــــــا، حــــرصــــت مــنــصــة 
الــتــابــعــة للدبيبة،  «حــكــومــتــنــا»، 
على نشر ما وصفته بإنجازاتها 
فـــي بــعــض المـــشـــروعـــات المــحــلــيــة 

بعدة مدن ليبية، كما بثت فيديو 
مــصــورا لأبــرز نشاطات وقـــرارات 

الدبيبة خلال الأسبوع الماضي.
فـــي غــضــون ذلــــك، ظــهــر علي 
الذيب، رئيس جهاز حرس المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة، فــــي لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
منفعلا خلال اتصال هاتفي، اتهم 
بــالــوقــوف ضــد قيام  فيه الدبيبة 
الجيش والدولة، وذلك بسبب عدم 
الــعــلاوة الحقلية، وتوعد  صــرف 

بمحاسبته قانونيا.
كما هــدد الــذيــب بــإرســال ١٧ 
ألف عسكري يتبعون الجهاز إذا لم 

يتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم، 
وقــال بهذا الخصوص: «الدبيبة 
لا يـــعـــطـــيـــنـــا شـــيـــئـــا مـــــن جـــيـــبـــه، 
وسنمهله أسبوعا واحدا فقط». 

وكانت وزارة الدفاع بحكومة 
الدبيبة قد بثت فيديو مساء أول 
مــن أمــس لتأكيد صــرف مرتبات 
الــحــالــي لعناصر المنطقة  الشهر 
لها،  التابعة  العسكرية  الغربية 
«المــكــايــدة  فـــي إطـــــار مـــا وصــــف بـــ
الــســيــاســيــة لـــــلــجــيــش الـــوطـــنـــي»، 
الــبــلاد بقيادة  المتمركز فــي شــرق 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، والــــــذي 

اشتكى مؤخرا من امتناع حكومة 
الدبيبة، عن صرف مرتبات قواته.

ــــــى ذلــــــــك، جــــــدد ريـــتـــشـــارد  إل
نـــــــورلانـــــــد، الـــســـفـــيـــر والمــــبــــعــــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لــــدى لــيــبــيــا، 
دعـــــــوتـــــــه لــــلــــدبــــيــــبــــة وبـــــاشـــــاغـــــا 
بــالــتــفــاوض مـــن أجــــل حـــل المــــأزق 
السياسي بينهما سلميا، وقــال 
في تصريحات له أمس إن «أكثر 
مــــا يــقــلــقــنــا بـــشـــأن الـــــصـــــراع بــين 
الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا هــو أنـــه حــوّل 
بــؤرة الاهتمام بعيدًا عما يريده 
الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي، وهـــــــو إجـــــــراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في أقرب وقت».

وأضــــاف نـــورلانـــد مــوضــحــا: 
«رغــــــــــــم تــــعــــهــــدهــــمــــا (الـــــدبـــــيـــــبـــــة 
وباشاغا) بعدم استخدام القوة، 
لـــكـــن هـــنـــاك دائــــمــــا خـــطـــر نــشــوب 
صــــــــراع، يـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــول إلـــى 
مأساة لليبيين وتصعيد للعنف».

واعـــتـــبـــر أن الـــفـــتـــرة الــراهــنــة 
«تُــعــد أســــوأ وقـــت لــتــوقــف إنــتــاج 
النفط في ليبيا»، في ظل إمكانية 
الاســتــفــادة مــن ارتـــفـــاع الأســعــار، 
مــشــيــرا إلـــى الــعــمــل مــع مجموعة 

العمل الاقتصادية لعملية برلين 
اقــتــراح آلية لإدارة عائدات  قصد 

النفط.
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، اعــــتــــبــــرت 
المــســتــشــارة الأمـــمـــيـــة، ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز، أن المـــضـــي قـــدمـــا فــي 
الانـــتـــخـــابـــات هـــو أفـــضـــل طــريــقــة 
للخروج مــن «الــصــراع الــدائــم في 
البلاد على الوصول إلى السلطة 

والموارد».
وقـــــالـــــت ويـــلـــيـــامـــز أمــــــس إن 
الأمــم المتحدة تركز على ضــرورة 
أن «يــــكــــون هــــنــــاك إجــــمــــاع عــلــى 
أســــاس دســـتـــوري، ووضــــع إطـــار 
زمني ثابت» للانتخابات المزمع 

إجراؤها.
الــلــيــبــيــين  وبـــعـــدمـــا رأت أن 
الـــعـــاديـــين «لــيــس لــديــهــم شــهــيــة» 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الـــــصـــــراع، أشـــــارت 
مـــــا وصـــفـــتـــه  إلـــــــى أن  ويــــلــــيــــامــــز 
«الـــقـــيـــد الـــحـــكـــيـــم» بــــين الـــقـــادة  بــــ
المحليين هو الذي خفف من حدة 
التوترات، التي شهدتها العاصمة 
طرابلس مــؤخــرا، بعدما حاولت 
قافلة مسلحة مرتبطة بباشاغا 

شق طريقها إلى المدينة.
وأضـــــافـــــت ويـــلـــيـــامـــز قــائــلــة: 
«يــــمــــكــــن الانـــــتـــــقـــــال مـــــن حـــكـــومـــة 
مؤقتة إلى حكومة مؤقتة أخرى، 
الــهــروب مــن حقيقة  لكن لا يمكن 
أنـــك بــحــاجــة إلـــى نــقــل الــبــلاد إلــى 

الانتخابات».
مــبــرزة أن أي حكومة مؤقتة 
ســـتـــعـــانـــي مـــــن نـــقـــص مـــعـــين فــي 
الشرعية، مكررة الحاجة لإجــراء 
الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وكـــانـــت ويــلــيــامــز قـــد أعــلــنــت 
انتهاء اجتماعها التشاوري في 
تــونــس، مــســاء أول مــن أمـــس، مع 
وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح 
لــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي تــيّــســر 
أعــمــالــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بــشــأن 
قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة متينة  وضــــع 
انــتــخــابــات نزيهة  لتمكين إجـــراء 

وشاملة.
وأعــربــت ويليامز عــن ثقتها 
مــن الــتــحــاق وفـــد مجلس الــنــواب 
قريبا بالاجتماع، مشيرة في بيان 
لها إلــى أن بــاب المفاوضات التي 
المــتــحــدة «مفتوح  تيسرها الأمـــم 
الــــدوام»، وتعهدت ببذل كل  على 

ما يمكن من أجل ليبيا.

جانب من اللقاء التشاوري الذي عقدته  البعثة الأممية لممثلي المجلس الأعلى الليبي في تونس (البعثة الأممية)  

المغرب: حزب «الحركة الشعبية» 
ر لانتخاب قيادة جديدة

ّ
يحض

الرباط: «الشرق الأوسط»

ذكــــر حــــزب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، 
الـــدورة العادية  في بيان بمناسبة 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي (أعــــلــــى هــيــئــة 
الــحــزب)، بمدينة سلا  تقريرية فــي 
أن دورة المجلس أعــطــت الانطلاقة 
للتحضير لمحطة المؤتمر الوطني 

١٤ للحزب.
وأوضح البيان أن هذه المحطة 
ستكون لحظة سياسية «فارقة في 
تاريخ الحزب»، وذلك عبر إعادة بناء 
حــركــة شعبية قــويــة فــي تنظيمها 
وخطابها وإعلامها، وخلق دينامية 
جديدة في حياة الحزب تفتح المجال 
للتكامل بــين الأجــيــال، واستعياب 
الكفاءات الشبابية، التي يزخر بها 
الــحــزب فــي وفـــاء وإخـــلاص لأرواح 
وتـــضـــحـــيـــات المـــؤســـســـين، ولـــرمـــوز 
ومرجعية الحزب وثوابته الفكرية.

ويــــأتــــي الاجـــتـــمـــاع فــــي ســيــاق 
تـــرتـــيـــبـــات عـــقـــد المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي 
للحزب، المقرر الصيف المقبل، حيث 
يــرتــقــب أن يـــعـــرف الـــحـــزب تــغــيــيــرا 

في قيادته. ولــن يترشح من جديد 
الأمــين العام محمد العنصر، الذي 
أكــثــر مــن ٣٠ سنة على رأس  قضى 
الـــــحـــــزب، مــــا ســيــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 

المنافسة على منصب الأمين العام.
ويــروج في كواليس الحزب أن 
من أبرز المرشحين للمنصب محمد 
أوزيــن، وهو وزيــر سابق في قطاع 
الشباب والرياضة، وسعيد أمزازي 
الــوزيــر السابق فــي قطاع التعليم. 
وحسب مصدر من الحزب، فإن هناك 
مساعي للتوجه إلى المؤتمر بمرشح 
واحد لمنصب الأمين العام، قد يكون 

هو أوزين وذلك لتفادي المفاجآت.
ويحظى أوزين بدعم غير معلن 
مــن الأمـــين الــعــام الــحــالــي العنصر، 
ومــن عــدد مــن قــيــادات الــحــزب، لكن 
أطـــرافـــا أخـــرى داخـــل الــحــزب تدعو 

لفتح الباب للمنافسة.
وبـــخـــصـــوص وضــعــيــة الأمـــين 
الــعــام الــحــالــي، أفـــادت مــصــادر بأن 
المكتب السياسي أعد مقترح تعديل 
في النظام الداخلي للحزب يقضي 
بمنحه صفة شرفية له في الحزب، 
وهي صفة «رئيس الحزب»، تخول 

لــه العضوية فــي المكتب السياسي 
للحزب.

وكان الزعيم التاريخي للحزب، 
المحجوبي احرضان قد حظي بصفة 
مــمــاثــلــة إلـــى أن تــوفــي، وهـــي صفة 

«الرئيس المؤسس».
وحسب تصريح للعنصر، فإن 
الـــوطـــنـــي هــــذه تعد  المــجــلــس  دورة 
الأخــيــرة قبل عقد المؤتمر، مضيفا 
أنـــــهـــــا ســـتـــضـــع خــــريــــطــــة الـــطـــريـــق 

للقيادة المقبلة للحزب.
وكـــــــان بــــيــــان لـــلـــحـــزب قــــد ذكـــر 
الـــدورة تنعقد طبقا لمقتضيات  أن 
النظام الأساسي والداخلي للحزب، 
وفــــــي إطـــــــار مـــواصـــلـــة الاســـتـــعـــداد 
الــوطــنــي ١٤،  والتحضير للمؤتمر 
الذي سينعقد هذه السنة. وأضاف 
ــــتــــي عـــقـــدت  ال الـــــــــــدورة  الــــبــــيــــان أن 
حــضــوريــا ستكون فــرصــة لمناقشة 
مختلف القضايا الوطنية والدولية، 
بــــالــــشــــؤون  الــــصــــلــــة  وأخــــــــــرى ذات 
التنظيمية والسياسية للحزب، في 
أفق بلورة خريطة الطريق استعدادا 
المــقــبــل، كمحطة  الــوطــنــي  للمؤتمر 

مهمة في مسار الحزب.

«الإساءة للدين»... والأمم المتحدة وصفت الخطوة بأنها «احتجازات تعسفية» التحقيقات أكدت اعترافهم بـ

توقيف حركة «التنوير» يثير مخاوف «قمع الحريات» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

كشف النائب العام الليبي، المستشار 
صديق الصور، النقاب عن حالة اللغط 
الـــتـــي واكــــبــــت إعــــــلان حـــركـــة «الـــتـــنـــويـــر» 
الــلــيــبــيــة، وقــــف نــشــاطــهــا بــشــكــل نــهــائــي 
بــالــبــلاد، بــعــد اعــتــقــال بــعــض أعضائها 
من قبل جهاز الأمن الداخلي في ظروف 

غامضة.
وأوضـــــــــح الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الـــلـــيـــبـــي، 
جريت مع ٥ 

ُ
أ أمــس، أن التحقيقات التي 

متهمين ينضوون ضمن «جماعة سرية» 
سست 

ُ
موسومة بحركة «التنوير» التي أ

على خــلاف أحــكــام الــقــانــون، انتهت إلى 
(الإلـــحـــاد)،  «اعــتــرافــهــم بــأنــهــم يـــدعـــون لــــ
ويرفضون الأديــان، ويتعمدون الإساءة 

إلى الدين الإسلامي».
وأورد بــيــان الــنــائــب الــعــام الأحـــرف 
الأولــــــى لأســـمـــاء المــتــهــمــين الــخــمــســة في 

الحركة التي تضم تجمعاً مدنياً يُعنى 
بــالــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان فــي ليبيا، 
والــتــي كــانــت أرجــعــت وقــف نشاطها في 
ــتــه «افــتــقــار ليبيا لــوجــود  الــبــلاد لمــا ســمَّ
هـــــامـــــش مـــــن الــــحــــريــــة يـــســـمـــح بـــنـــقـــاش 

القضايا الثقافية والفكرية».
وتعد ليبيا من المجتمعات المحافظة؛ 
إذ تــتــمــســك غـــالـــبـــيـــة الأســــــر بــالــتــقــالــيــد 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاحــــــتــــــفــــــالات الـــديـــنـــيـــة 
المـــوروثـــة، فــضــلاً عــن تمسكها بتحفيظ 

أبنائها القرآن الكريم في كتاتيب.
وفــوجــئــت الأوســــاط السياسية في 
ليبيا، بتعميم أصــدرتــه هيئة الأوقـــاف 
والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة بـــالـــبـــلاد، نــهــايــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــخــطــبــاء المــســاجــد، 
بـــــضـــــرورة الـــــتـــــزام الـــحـــديـــث فــــي خــطــبــة 

الجمعة عن «خطر الإلحاد».
وحرص عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية» الذي يواجه 

منافسة من غريمه فتحي باشاغا، رئيس 
حكومة «الاستقرار»، على الدخول على 
خط الأزمـــة، وقــال عقب افتتاحه مسجد 
أبــــورقــــيــــبــــة وســــــط طــــرابــــلــــس، الــجــمــعــة 
المــاضــي: «ربـــي يبعدنا عــن هــذه الآفـــة... 
وهــــذا الــشــعــب الــطــيــب ســنــراه يــلــتــف في 
المـــســـاجـــد خــــــلال شـــهـــر رمـــــضـــــان، يــكــبــر 
ويــهــلــل، ولــنــا أن نــخــاف عــلــى شبابنا»؛ 
مضيفاً أن «ليبيا بُنيت على أساس قوي، 
ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد، ولا 

يمكن أن نرى فيها ملحداً».
في السياق ذاتــه، قال مكتب النائب 
الـــعـــام، إن وكــيــل الــنــيــابــة الــعــامــة بــاشــر 
التحقيق في الوقائع التي ظهرت بمحضر 
جـــمـــع الأدلـــــــة المــــرفــــوع مــــن جـــهـــاز الأمــــن 
الداخلي، في مواجهة عــدد من المتهمين 
الــتــرويــج للإلحاد داخــل  «بــارتــكــاب فعل 
المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي، 
والـــتـــشـــكـــيـــك فـــيـــمـــا حـــفـــظـــتـــه الـــشـــريـــعـــة 

الإســـلامـــيـــة». وذهـــــب إلــــى أن «المــتــهــمــين 
اعترفوا بأنهم من دعاة الإلحاد، وتعمدوا 
الإساءة إلى الدين الإسلامي، والاستهزاء 
بــأحــكــامــه الــشــرعــيــة؛ وأذاعـــــــوا أفــكــارهــم 
حول إنكار المعتقدات؛ وسعوا لنقل ذلك 
إلــى المجتمع بــواســطــة مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي؛ والــفــاعــلــيــة فـــي المــلــتــقــيــات 

العلمية والاجتماعية».
ولفت النائب العام إلى أن المتهمين 
«روجــــــوا لأفـــكـــار ونـــظـــريـــات، تــرمــي إلــى 
تـــخـــلـــي الــــنــــاس عــــن الــــديــــن الإســــلامــــي، 
واســـتـــجـــابـــة عــــدد مـــن الأشــــخــــاص لــهــم. 
كما شرعوا في تغيير النظم الأساسية 
سست على 

ُ
للمجتمع تحت مظلة جماعة أ

خلاف القانون».
الــعــامــة بعد انتهاء  وأمـــرت النيابة 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم بــحــبــســهــم احــتــيــاطــيــاً؛ 
لــغــرفــة الاتـــهـــام،  وقـــــررت إحـــالـــة الأوراق 
تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن «جريمة 

الدعوة إلى التخلي عن الدين، وشروعهم 
في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــــربــــــت المـــفـــوضـــيـــة 
السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
«الــقــلــق»، بسبب «حملة  عــن شــعــورهــا بـــ
الـــقـــمـــع المــــتــــزايــــدة الــــتــــي تـــــمـــــارَس بــحــق 

المجتمع المدني في ليبيا».
وقالت المفوضية في بيان أصدرته 
مساء أول من أمس، إن عناصر من جهاز 
الأمن الداخلي، وجماعات مسلحة تابعة 
لــلــدولــة، يــقــومــون بــاحــتــجــازات تعسفية 
ضـــــد مــــدافــــعــــين عـــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
وفــاعــلــين فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي، بــدعــوى 
حــمــايــة «الـــقـــيـــم الــلــيــبــيــة والإســـلامـــيـــة»، 
وإخــضــاعــهــم للتعذيب والــتــرهــيــب، بما 

في ذلك المضايقات اللفظية.
وتــحــدثــت المــفــوضــيــة عــن تــعــرض ٧ 
أشـــخـــاص لــلاعــتــقــال الــتــعــســفــي مـــن قبل 
جهاز الأمــن الداخلي في طرابلس الذي 

أخضعهم للتحقيق، ونشر مقاطع فيديو 
مسجلة لهم على صفحات «فيسبوك»، 
يــظــهــرون فيها وهـــم يــدلــون بــاعــتــرافــات 
أنــــهــــم «مـــــلـــــحـــــدون ولا ديـــنـــيـــون  تــــؤكــــد 
وعلمانيون ونسويون»، ويستخدمون 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــنــشــر 

«الإلحاد وازدراء الدين».
وذهــبــت المــفــوضــيــة إلـــى أنــهــا تلقت 
«ادعاءات بأن هذه الاعترافات تم الحصول 
عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية 
بشأن الحظر المطلق لممارسة التعذيب»، 
إلــى أن الاعــتــرافــات طــالــت أيضاً  منوهة 
«عدداً من الرجال والنساء، غالبيتهم آثر 
الاختباء في الوقت الحالي بعد تلقيهم 

تهديدات بالقتل».
الــفــيــديــو المسجلة  وأثــــــارت مــقــاطــع 
ــشــرت عــلــى صــفــحــات «فيسبوك» 

ُ
الــتــي ن

موجة من خطاب الكراهية ضد المدافعين 
عــن حقوق الإنــســان، بحسب المفوضية، 

إلى جانب تــداول قائمة بأسماء نشطاء 
عـــلـــى وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ومــطــالــبــات بمحاكمة مــن شملتهم تلك 
الــقــائــمــة كـــمـــرتـــدّيـــن، بــمــوجــب الــشــريــعــة 
الإســلامــيــة، والحكم عليهم بــالإعــدام إذا 

ثبتت إدانتهم.
الليبية  ودعــت المفوضية السلطات 
إلى «الوقف الفوري لهذه الحملة العنيفة 
ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم 
الإنــســانــيــة ويــدافــعــون عــنــهــا»، والإفــــراج 
الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين 
تعسفياً، مع ضمان حماية من «انتُزعت 

اعترافاتهم تحت الإكراه».
وانتهت المفوضية بدعوة السلطات 
الليبية لإجراء تحقيقات «فورية وفعّالة 
فـــي ادعـــــــاءات انــتــهــاك حـــقـــوق الإنـــســـان، 
بما في ذلك ادعــاءات ممارسة التعذيب، 
ومحاسبة الجناة المشتبه فيهم»، بمن 

فيهم أعضاء جهاز الأمن الداخلي.
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خليدة تومي (الشرق الأوسط)

مغاربيات

إنقاذ ١٢٨ مهاجراً قبالة السواحل الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيراني» 
الخيرية لإنقاذ المهاجرين، أمس، أن سفينة 
«أوشـــــن فــايــكــنــج»، الــتــي تــديــرهــا المــنــظــمــة، 
أنقذت ١٢٨ مهاجراً من قارب مطاطي مكتظ 

قبالة الساحل الليبي.
وعــثــر المــنــقــذون عــلــى جثتي شخصين 

متوفيين، لكن لم يتسن انتشال سوى جثة 
واحدة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، 

حسبما أوردت وكالة الصحافة الألمانية.
وكانت السفينة في طريقها إلى صقلية 
الإيــطــالــيــة، بــحــســب مـــا يــمــكــن رؤيـــتـــه على 

خدمة «فيسيل فايندر دوت كوم».
يشار إلى أنه كثيراً ما يتم العثور على 

مهاجرين في قوارب غير صالحة

للإبحار قبالة ســاحــل شــمــال أفريقيا، 
بعد انطلاقهم في الرحلة على أمــل العثور 

على حياة أفضل في أوروبا.
الـــداخـــلـــيـــة الإيــطــالــيــة  وســجــلــت وزارة 
بــالــقــوارب حتى الآن  وصـــول ٦٥٠٠ مهاجر 
هذا العام، وذلك بزيادة على الرقم المسجل 
في الوقت ذاته من العام الماضي، وهو ٦١٨٠ 

مهاجراً.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

شنغهاي لن تفرض إغلاقاً 
«كورونا» رغم ارتفاع حالات الإصابة بـ

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ســـــــجـــــــلـــــــت شــــــنــــــغــــــهــــــاي، 
أمـــس، ارتــفــاعــاً كبيراً فــي عدد 
الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا، 
لــكــن الــســلــطــات مــصــمــمــة على 
ــــب فـــــــرض إغــــــــلاق كـــامـــل 

ّ
تــــجــــن

خـــشـــيـــة تــــداعــــيــــات ذلــــــك عــلــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد، حـــســـبـــمـــا ذكـــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
يخضع ملايين الصينيين 
فــي مــنــاطــق تسجل إصــابــات، 
لـــتـــدابـــيـــر إغــــــلاق تـــطـــول مــدنــاً 
بــــأســــرهــــا، وذلـــــــك فــــي أعـــقـــاب 
تفشي المتحورة «أوميكرون» 
الــتــي تسببت فــي ارتــفــاع عدد 
الإصابات اليومية، علماً بأنها 
تــعــد منخفضة مــقــارنــة بــدول 

أخرى.
لكن شنغهاي قررت فرض 
إغلاق على أحياء بعينها لمدة 
٤٨ ســاعــة، وإجــــراء اخــتــبــارات 
واسعة للكشف عن الإصابات 
بـــمـــوازاة الإبـــقـــاء عــلــى المــديــنــة 
الكبيرة التي تضم ٢٥ مليون 

نسمة، مفتوحة.
ولـــــفـــــت مــــــســــــؤولــــــون، فــي 
مؤتمر صحافي في شنغهاي، 
أمس، إلى أهمية تجنب إغلاق 
كامل للمدينة الضخمة التي 
تـــضـــم مــــرفــــأ. وقـــــــال وو فــــان، 
الـــخـــبـــيـــر الـــطـــبـــي الـــعـــضـــو فــي 
لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس: 

«إذا تــوقــفــت عــجــلــة مــديــنــتــنــا 
شنغهاي كلياً، ستبحر العديد 
مـــــن ســــفــــن الــــشــــحــــن الــــدولــــيــــة 
فــــي بـــحـــر الــــصــــين الـــشـــرقـــي»، 
وأضـــــاف: «وذلــــك ســـوف يؤثر 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي برمته 

وفي الاقتصاد العالمي».
وجــــــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــاتــــه 
بموازاة إعلان مسؤولي المدينة 
عـــــن بــــــدء تـــــوزيـــــع اخــــتــــبــــارات 
منزلية على أهالي شنغهاي، 
في مؤشر جديد على توسيع 
الحكومة ردّها على الجائحة. 
كــمــا أعــلــنــت ســلــطــات مقاطعة 
جيلين في شمال شرق الصين، 
السبت، بدء توزيع ٥٠٠ ألف من 

الفحوص.
وتــعــد شــنــغــهــاي وجيلين 
أكثر المناطق المتضررة بالموجة 
الــجــديــدة مـــن الــفــيــروس الــتــي 
مـــــــارس (آذار).  بـــــــدأت مـــطـــلـــع 
الــصــين وبــشــكــل كبير  تمكنت 
مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تــفــشــي 
الـــفـــيـــروس الــــــذي ظـــهـــر لــلــمــرة 
الأولــــــــــى فـــــي مــــديــــنــــة ووهـــــــان 
أواخر ٢٠١٩، بفضل سياسات 
صـــارمـــة أطـــلـــق عــلــيــهــا «صــفــر 
كــوفــيــد». لــكــن تــبــرز تــســاؤلات 
الــســيــاســات  نـــجـــاح هــــذه  إزاء 
وســط مخاوف من التداعيات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة و«الإرهـــــــــــــــاق» 
الشعبي، خصوصاً أن عوارض 
«أوميكرون» تعد أقل خطورة. 

وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للصحة، قبل أسبوعين، أنها 
ســتــبــدأ فـــي بــيــع الاخـــتـــبـــارات 
المنزلية السريعة للمرة الأولى، 
التي بدأت بالفعل في الظهور 
فـــــي الــــصــــيــــدلــــيــــات. وأعـــلـــنـــت 
الصين عن ٥٦٠٠ حالة إصابة 
بالفيروس، غالبيتها من دون 
عوارض. وأفادت شنغهاي عن 
٢٢٦٩ إصابة محلية، ما يمثل 
٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــحــصــيــلــة 

الوطنية.
تراقب السلطات الصينية، 
بقلق، تفشي «أوميكرون» الذي 
أثـــــار هــلــعــاً فـــي هـــونـــغ كــونــغ، 
وتهافتاً على شراء الحاجيات، 
بــعــدد كــبــيــر مـــن كــبــار  وأودى 
السن غير الملقحين في المدينة 

الصينية الجنوبية.
وقالت الرئيسة التنفيذية 
كـــــاري لام، في  لــهــونــغ كـــونـــغ 
إحاطة أمس، إن حكومة البلاد لا 
تدرس تقديم «تنازلات كبرى» 
فــــي ســـيـــاســـات إلــــغــــاء رحــــلات 
الطيران، لكنها ستعيد النظر 
في عتبات البدء في إلغائها. 
وذكــرت لام أن تعليق الطيران 
«إجراء خاص بالصحة العامة 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى الــــــعــــــدوى»، 
ولـــيـــس «صــــراعــــاً عــنــيــفــاً» بين 
حكومة هونغ كونغ وشركات 
الطيران، حسبما ذكرت وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.

استخدمها باحثون في تحديد مستويات بعض الهرمونات

«كوفيدـ١٩» الأصابع تحدد مستوى شدة الإصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

هل يمكن أن يوفر طول أصابع 
الــشــخــص دلـــيـــلاً عــلــى مــــدى شــدة 
«كــوفــيــد-١٩»؟ قد يبدو  الإصــابــة بـــ
الــســؤال غريباً؛ لكن وجـــود علاقة 
بـــين طــــول الأصــــابــــع ومــســتــويــات 
الــهــرمــونــات الــجــنــســيــة، هـــو الـــذي 

أنشأ هذا الارتباط.
والمــعــروف على نطاق واســع، 
أن «الــبــنــصــر» الأطـــــول هـــو عــلامــة 
على المستويات الأعلى من هرمون 
الــذكــوري قبل  «التستوستيرون» 
الـــــــولادة، فـــي حـــين أن «الــســبــابــة» 
الأطول هي علامة على مستويات 
أعــلــى مــن هــرمــون «الأســتــروجــين» 

الأنثوي. 
وبــــشــــكــــل عــــــــــام، يـــــكـــــون لــــدى 
الــرجــال أصابع أطــول، بينما لدى 
النساء أصابع سبابة أطول، ولذلك 
يــمــكــن أن تــكــون الأصـــابـــع كاشفة 
عن شــدة المــرض، من خــلال دراســة 
العلاقة بين مستويات الهرمونات 
الــجــنــســيــة فـــي الـــرحـــم وفــــي فــتــرة 
البلوغ ودخول المستشفيات نتيجة 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، وهـــي  الإصـــــابـــــة بــــــ
العلاقة التي أعلنت عنها دراســة 
لجامعة «سوانسي» البريطانية، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــامـــعـــات خــــارج 

بريطانيا.
ويـــعـــانـــي مــعــظــم الأشـــخـــاص 
الـــــــذيـــــــن يـــــصـــــابـــــون بــــالــــفــــيــــروس 
مـــن أعــــــراض خــفــيــفــة فـــقـــط، ولــكــن 

عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــالمـــرضـــى 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى رعـــايـــة في 
المـــســـتـــشـــفـــى، تـــخـــتـــلـــف المــــعــــدلات 
اعــتــمــاداً عــلــى الــعــمــر (حــيــث يكون 
كـــبـــار الـــســـن هــــم الأكــــثــــر تـــضـــرراً) 
والجنس (حيث يعاني الذكور من 

خطورة أعلى من الإناث).
دفـــــــــــع هـــــــــــذا الــــــعــــــلــــــمــــــاء إلــــــى 
فــــــحــــــص الــــــصــــــلــــــة بــــــــين هــــــرمــــــون 
«الــــتــــســــتــــوســــتــــيــــرون» وخــــطــــورة 
«كـــوفـــيـــد-١٩»؛ حــيــث تشير إحــدى 
الـــفـــرضـــيـــات إلــــى ارتــــفــــاع هــرمــون 
«الــتــســتــوســتــيــرون» الـــذكـــوري في 
الـــــحـــــالات الـــــشـــــديـــــدة؛ لـــكـــن هـــنـــاك 
فــرضــيــة أخــــرى تــربــط المــســتــويــات 
المنخفضة من الهرمون لدى الرجال 

المسنين بسوء التشخيص.
ولإيـــــــــجـــــــــاد وســـــيـــــلـــــة أســــهــــل 
لتصنيف الحالات، عمل البروفسور 
جــــون مــانــيــنــغ، مـــن فــريــق الــبــحــث 
الـــخـــاص بــتــكــنــولــوجــيــا الــريــاضــة 
الــتــطــبــيــقــيــة والــتــمــريــنــات والــطــب 
بجامعة «سوانسي» مع زملائه من 
جامعة «لودز» الطبية في بولندا، 
ومستشفى جامعة «كارولينسكا» 
الــســويــديــة، لــلــبــحــث عـــن كــثــب في 
نــســب طــــول الأصــــابــــع، كمتنبئين 

لشدة أعراض «كوفيد-١٩».
ولاحـــــــــــظ الـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال 
الـــدراســـة الــتــي تــم نــشــرهــا أول من 
أمــس فــي «ساينتفيك ريبورتيز» 
لــــديــــهــــم  الــــــــذيــــــــن  أن «المــــــــــرضــــــــــى 
أصــابــع (مــؤنــثــة) قــصــيــرة مقارنة 

بأصابعهم الأخـــرى، يميلون إلى 
الإصــــابــــة بــــأعــــراض (كـــوفـــيـــد-١٩) 
الــشــديــدة الــتــي تــــؤدي إلـــى دخـــول 
المــســتــشــفــى، والأهــــم مــن ذلــــك، فــإن 
المــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن فــروق 
الــيــد اليمنى فــي نسبة  كبيرة فــي 
 ،(٥D :٣D) وفــي نسبة ،(٤D :٢D)
لــديــهــم احــتــمــالات مــرتــفــعــة بشكل 
كبير لدخول المستشفيات بسبب 
 :٢D) الإصـــابـــة الــشــديــدة. ونــســبــة
يــتــم حــســابــهــا بقسمة طــول   ،(٤D
إصــــبــــع الـــســـبـــابـــة فــــي يــــد مــعــيــنــة 
على طول إصبع البنصر في اليد 

نفسها، أما نسبة (٣D: ٥D)، فيتم 
حــســابــهــا بــقــســمــة طـــــول الإصـــبـــع 
الوسطى في يد معينة على أطول 

إصبع الخنصر.
ويقول الدكتور جون مانينغ، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة، في 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة «سوانسي» بالتزامن مع 
نــشــر الـــدراســـة، إن «الــنــتــائــج التي 
إلــى أن شدة  توصلوا إليها تشير 
(كـــوفـــيـــد-١٩) مــرتــبــطــة بانخفاض 
هرمون (التستوستيرون)، وربما 
ارتــــفــــاع هــــرمــــون (الأســــتــــروجــــين) 

لــــــدى كــــل مــــن الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء، 
والاخــــتــــلافــــات فــــي نـــســـب الأرقــــــام 
فــــي المــــرضــــى بــالمــســتــشــفــى الـــذيـــن 
الــدراســة، دعمت وجهة  فحصتهم 
الــنــظــر الــقــائــلــة بـــأن الأفـــــراد الــذيــن 
عــــــانــــــوا مــــــن انـــــخـــــفـــــاض هــــرمــــون 
ارتــــفــــاع  (الــــتــــســــتــــوســــتــــيــــرون) أو 
هرمون (الأســتــروجــين) معرضون 
(كوفيد-١٩)،  للإصابة الشديدة بـ
وقد يفسر هذا سبب كون المجموعة 
الأكــثــر عرضة للخطر هــي الذكور 

المسنين». 
ويـــضـــيـــف: «مـــعـــرفـــة ذلــــك أمــر 
مهم؛ لأنه إذا كان من الممكن تحديد 
الأشــخــاص الــذيــن مــن المحتمل أن 
(كـــوفـــيـــد-١٩)  يــكــونــوا مــعــرضــين لــــ
الشديد بشكل أكثر دقة، فسيساعد 
ذلــــــك فـــــي إعـــطـــائـــهـــم أولــــــويــــــة فــي 
الــتــطــعــيــم، وقـــــد تـــســـاعـــد مــعــادلــة 
طــول الأصــابــع الــتــي توصلنا لها 

في ذلك». 
ويشدد مانينغ على أن بحثهم 
«يساعد في زيادة فهم (كوفيد-١٩)، 
وقـــد يــســاعــد فــي تحسين مــخــزون 
الأدوية المضادة للفيروسات، مما 
يساعد على تقصير مــدة الإقــامــة 
فـــي المــســتــشــفــى وتــقــلــيــل مــعــدلات 
الوفيات». ويقول إن «عمل الفريق 
الـــتـــي  فـــالـــعـــيـــنـــة  ســيــســتــمــر الآن، 
الـــدراســـة صغيرة،  أجــريــت عليها 
والـــعـــمـــل الــــجــــاري عــلــى زيـــادتـــهـــا، 
ونأمل أن نقدم مزيداً من النتائج 

قريباً».

جزر سليمان تسعى لتوقيع اتفاقية تسمح للصين بإقامة قواعد عسكرية
واشنطن: إيلي يوسف

مع تصاعد التوترات الدولية، 
على خلفية الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
و«الــتــنــافــس» المــتــزايــد بــين الصين 
والــولايــات المتحدة وحلفائها في 
المنطقة، أعلنت دولة جزر سليمان، 
الــهــادئ، أنها  الواقعة فــي المحيط 
تــــدرس مـــع الــصــين الــتــوقــيــع على 
اتفاقية أمنية، تسمح لبكين بإقامة 
قواعد عسكرية ونشر قوات فيها، 
ما أثار فوراً قلق أستراليا، الحليف 

الوثيق للولايات المتحدة.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مسؤول حكومي في جزر سليمان 

قــولــه أول مـــن أمــــس، إن هــونــيــارا 
(عــــاصــــمــــة الــــــبــــــلاد) وقـــــعـــــت عــلــى 
اتفاقية أمنية مع بكين، و«سترسل 
اقـــتـــراحـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة أمـــنـــيـــة أوســــع 
تشمل الجيش إلى مجلس الوزراء 

للنظر فيه».
وســــــربــــــت مــــــســــــودة اتـــفـــاقـــيـــة 
الــــتــــعــــاون الأمـــــنـــــي عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، حيث أكدت 
وســائــل الإعـــلام الأســتــرالــيــة لاحقاً 
أنــــهــــا أصــــلــــيــــة. وتـــشـــيـــر إلــــــى أنـــه 
«يجوز للصين، وفقاً لاحتياجاتها 
الخاصة وبموافقة جزر سليمان، 
لــلــســفــن، وتنفيذ  الــقــيــام بـــزيـــارات 
الــتــجــديــد الــلــوجــيــســتــي والــتــوقــف 

والانتقال في جزر سليمان».
كـــمـــا تـــنـــص عـــلـــى أن الــصــين 
ســـوف تــحــتــاج إلـــى الــتــوقــيــع على 
أي مــعــلــومــات يــتــم نــشــرهــا حــول 
الترتيبات الأمنية المشتركة، بما 
في ذلك في الاجتماعات الإعلامية.

ويــشــيــر هـــذا الإعــــلان إلـــى أنــه 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك مــــراكــــز أو قـــواعـــد 
لوجيستية صينية فــي الجزيرة، 
التي تحتل موقعاً بعيداً في غرب 
المحيط الهادئ، لكنه استراتيجي، 
حــيــث لا تــبــعــد ســــوى نــحــو ١٧٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــن الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 

الشرقي لأستراليا. 
وتقول المسودة أيضاً، «يمكن 

للقوات الصينية المعنية بحماية 
سلامة الأفراد الصينيين والمشاريع 
الكبرى في جزر سليمان، استخدام 
تلك القواعد»، في إشارة إلى نشر 

القوات الصينية. 
وفـــي حـــال المــوافــقــة عــلــى هــذه 
الاتفاقية الأمنية، كما هو متوقع، 
فقد يؤدي إلى زيادة قلق الولايات 
المتحدة، التي تبذل جهوداً لإعادة 
الــــعــــلاقــــات مــــع الــــجــــزيــــرة، بــعــدمــا 
أغلقت سفارتها فيها عــام ١٩٩٣، 
وتعزيز اتصالاتها بمنطقة المحيط 
الـــــهـــــادئ، لمـــواجـــهـــة نـــفـــوذ الــصــين 
المــــتــــزايــــد فـــــي المــــنــــطــــقــــة». ويـــقـــول 
محللون إن وجود القوات الصينية 

فـــي جــــزر ســلــيــمــان، قـــد يـــزيـــد من 
أخــــــطــــــار المـــــواجـــــهـــــة بــــــين الـــصـــين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا، 
فــــضــــلاً عــــن تــــحــــدي الـــــرؤيـــــة الــتــي 
تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة بشأن 
«منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
الـــــحـــــرة والمــــفــــتــــوحــــة». وســــارعــــت 
أستراليا، التي وقعت أخيراً على 
مــعــاهــدة «إيـــكـــوس» مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، لــتــزويــدهــا 
بثماني غواصات نووية، ولديها 
مخاوفها بشأن النفوذ العسكري 
إلــى التعبير عن  المــتــزايــد للصين، 

مخاوفها بشأن الاتفاقية. 
ونــقــلــت شــبــكــة «إيــــه بــي ســي» 

عـــن وزيــــــرة الــداخــلــيــة الأســتــرالــيــة 
كارين أنــدروز، قولها «هذا فناؤنا 
الــخــلــفــي، هـــذا هـــو جـــوارنـــا ونــحــن 
قلقون للغاية من أي نشاط يحدث 
فــــي جـــــزر الـــبـــاســـيـــفـــيـــك».  وقـــالـــت 
الخارجية الأسترالية في بيان إنه 
بعد أعمال الشغب التي وقعت العام 
الماضي في عاصمة جزر سليمان، 
تمكنت هونيارا بدعم من أستراليا 
وجــــيــــرانــــهــــا مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
مساعدات أمنية «دون الحاجة إلى 
دعــم خــارجــي». وأضــافــت أن «دول 
جـــــزر المـــحـــيـــط الــــهــــادئ لـــهـــا الــحــق 
فــي اتــخــاذ قـــــرارات ســيــاديــة.. لكن 
يركز تعاون أستراليا مع أسرتنا 

فــي المحيط الــهــادئ على الازدهـــار 
الاقــتــصــادي والأمــــن والتنمية في 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا».مـــن نـــاحـــيـــتـــهـــا قـــالـــت 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا إنــــهــــا تـــعـــتـــزم إثــــــارة 
مــخــاوفــهــا بــشــأن الــوثــيــقــة مـــع كل 
من جزر سليمان والصين. وقالت 
وزيـــرة الخارجية نانايا ماهوتا: 
كـــــان هـــــذا الاتــــفــــاق حــقــيــقــيــا،  «إذا 

فسيكون مقلقا للغاية». 
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت، «مـــــــــثـــــــــل هـــــــذه 
الاتفاقيات ستكون دائما حقا لأي 
لــلــدخــول فيها.  دولــــة ذات ســيــادة 
ومــع ذلـــك، فــإن الــتــطــورات فــي هذه 
الاتفاقية المزعومة يمكن أن تزعزع 
اســتــقــرار المــؤســســات والــتــرتــيــبــات 

الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي طـــالمـــا عــــــززت أمـــن 
الــهــادئ». ووصــف  منطقة المحيط 
محللون أســتــرالــيــون هــذا التطور 
«الــخــطــيــر والمـــــروع لــلــغــايــة، على  بـــ
الدفاع الأسترالي والأمــن القومي، 
مــــن الاحـــتـــمـــال الــحــقــيــقــي لــلــغــايــة 
لـــوجـــود عــســكــري صــيــنــي بــالــقــرب 
من أستراليا، مفترضين أنها سترد 

عليه». 
وفي حال وافق مجلس وزراء 
جــــــزر ســـلـــيـــمـــان عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة، 
فــســتــكــون هـــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــى 
التي يكون فيها للجيش الصيني 
وجود عملياتي في منطقة المحيط 

الهادئ. 

واشنطن تأمل في تراجع «طالبان»
عن حظر تعليم الفتيات قريباً

كابل: «الشرق الأوسط»

أعرب المبعوث الأميركي لأفغانستان 
توماس ويست، أمس (السبت)، عن أمله 
في أن تتراجع حركة «طالبان» المتشددة 
عن قرار حظر تعليم الفتيات «خلال أيام». 
فيما تظاهر نحو عشرين امرأة وفتاة في 
كـــابـــل، وهـــن يــهــتــفــن «افــتــحــوا المـــــدارس»، 
احــتــجــاجــاً عــلــى قـــــرار «طـــالـــبـــان» إغـــلاق 
الــثــانــويــات لــلــفــتــيــات. وقـــــال، فـــي مؤتمر 
«منتدى الدوحة»، إنّ «الأمل لم يضع. لقد 
تحدثت إلى الكثير من الأفغان هنا الذين 
يؤمنون بذلك أيضاً، وآمل أن نرى تراجعاً 
عــن هـــذا الــقــرار فــي الأيــــام المــقــبــلــة». وقــال 
رئيس مكتب «طالبان» في الدوحة سهيل 
شاهين، في تصريح مكتوب: «سياستنا 
بــنــاءً  الــفــتــيــات، ولــكــن  ليست ضــد تعليم 
على اتصالي بالسلطات المختصة، هناك 
بعض القضايا العملية التي يجب حلها 
فــي الــبــدايــة. لــســوء الــحــظ، لــم يــتــم حلها 
قبل الموعد النهائي المحدد لفتح مدارس 

الفتيات».
وفي المؤتمر نفسه، رأت الباكستانية 
الحاصلة على جائزة نوبل، ملالا يوسف 
زاي، أنه سيصعب على حركة «طالبان» 
مــواصــلــة مــنــع الــفــتــيــات مـــن الــتــعــلــيــم في 

أفغانستان.
والــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة الــــحــــاصــــلــــة عــلــى 
جائزة نوبل مــلالا يوسف زاي نجت من 
ذتها حركة «طالبان» 

ّ
محاولة اغتيال نف

الباكستانية عندما كانت تبلغ ١٥ عاماً، 
وتُــعــدّ ناشطة منذ فترة طويلة مــن أجل 
تعليم الــفــتــيــات. وقــالــت مـــلالا: «كـــان من 
(طالبان) فــرض حظر  لـ الأسهل بالنسبة 
على تعليم الفتيات في عــام ١٩٩٦، الأمر 
أصــعــب بكثير هــذه المـــرة، لأن الــنــســاء قد 
رأيــن مــا يعنيه أن يكنّ متعلمات، ومــاذا 
يعني أن تكون لديهن إمكانات»، بحسب 
مــــا ذكــــــرت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
(أ.ف.ب). وأضافت: «هذه المرة سيكون من 
الأصعب بكثير على (طالبان) الإبقاء على 
الحظر المفروض على تعليم الفتيات. لن 
يستمر هذا الحظر إلى الأبد». كما اعتبرت 
أنــه بالنسبة للمسؤولين الأجــانــب الذين 
يتعاملون مع «طالبان»، عليهم «التأكد 
من أن التعليم يجب أن يكون شرطاً غير 
قابل للتفاوض لقاء أي اعتراف دبلوماسي 

(طالبان)». بـ
الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لـــلـــجـــنـــة المــــــرأة 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي وحـــقـــوق الإنـــســـان في 
بــرلمــان أفغانستان والعضو السابق في 
مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة، 

فــــوزيــــة كـــوفـــي قــــالــــت: «كـــيـــف يــمــكــن لأي 
شخص في هذا العالم في القرن الحادي 
الـــفـــتـــيـــات مــن  والـــــعـــــشـــــريـــــن... أن يـــمـــنـــع 

التعليم؟».
وأضـــــافـــــت: «لا أعـــتـــقـــد أنـــــه يــنــبــغــي 
لبقية الــعــالــم، خــاصــة الــعــالــم الإســلامــي، 
قبول ذلــك»، معتبرة أن منع الفتيات من 
الــتــعــلــيــم بــمــثــابــة «إبــــــادة جــمــاعــيــة بحق 
الــدولــي من  جيل كــامــل». وجعل المجتمع 
حق التعليم للجميع، نقطة أساسية في 
المــفــاوضــات حــول المــســاعــدات والاعــتــراف 
الــجــديــد، فيما عرضت  بنظام «طــالــبــان» 
دول ومنظمات عدة دفع رواتب الأساتذة. 
فـــــي كـــــابـــــل، نـــظـــمـــت الـــــعـــــشـــــرات مــن 
المــدرّســات والــطــالــبــات ونــاشــطــات حقوق 
المــرأة مسيرات، أمــس، ضد حظر التحاق 

الفتيات بالمدارس بعد الصف السادس.
ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات 
فـــيـــديـــو لــبــضــع عــــشــــرات مــــن الـــنـــســـاء مــع 
فــتــيــات يــرتــديــن الـــزي المــدرســي ويحملن 
كــتــبــاً مـــدرســـيـــة، يــطــالــبن بــحــقــوقــهــن في 
الـــدراســـة والــعــمــل بــأفــغــانــســتــان، ويـــردن 
إعادة فتح مدارس البنات بجميع أنحاء 
الـــبـــلاد. وهــتــفــت المــتــظــاهــرات فـــي إحـــدى 
ســاحــات الــعــاصــمــة «افــتــحــوا المــــــدارس... 
عدالة عدالة»، على ما أفاد صحافيون في 
وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب). وقالت 
المــتــظــاهــرة ليلى بــاســم: «عــلــى (طــالــبــان) 
أن يفتحوا مـــدارس الفتيات لأن النساء 
جــزء مــن المجتمع، لا يمكنهم قمع نساء 
أفغانستان». واستمرت المظاهرة أقل من 
ساعة قبل أن يفرقها عناصر من «طالبان» 
وصلوا بسلاحهم إلى الموقع، على ما أفاد 
الــصــحــافــيــون. وأمــــرت حــركــة «طــالــبــان»، 
الأربــــــعــــــاء، بــــإغــــلاق المــــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
للفتيات بعد ســاعــات مــن إعـــادة فتحها، 
رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار 

اتخذ قبل فترة طويلة.
عــــلــــن الــــقــــرار بـــعـــدمـــا عــــــادت آلاف 

ُ
وأ

الفتيات إلى الصفوف للمرة الأولــى منذ 
أغسطس (آب)، عندما سيطرت «طالبان» 
على الــبــلاد وفــرضــت قــيــوداً صــارمــة على 
النساء. ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير 
واضـــح لــقــرار الإغــــلاق. وأفــــاد مــصــدر من 
«طــالــبــان» بـــأن الــقــرار جـــاء بــعــد اجتماع 
عــقــده، مــســاء الــثــلاثــاء، مــســؤولــون كبار 
في مدينة قندهار (جــنــوب)، مركز القوة 

الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.
وحدها صفوف الابتدائي مفتوحة 
الــقــرار تنديداً  حالياً للفتيات. وأثــار هــذا 
واســـعـــاً بــمــا فـــي ذلــــك مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 

واليونيسكو ودول غربية.

مجموعة الـ٧ والاتحاد الأوروبي: الصاروخ الكوري الشمالي يهدد الأمن الدولي

واشنطن تطالب مجلس الأمن بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

دعت الولايات المتحدة مساء أول 
مـــن أمــــس الــجــمــعــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
المنقسم، إلى فرض عقوبات دولية أكثر 
صرامة على كوريا الشمالية، متهمة 
«اســـتـــفـــزازات مــتــزايــدة  بــيــونــغ يــانــغ بــــ
الــــخــــطــــورة»، وذلــــــك غــــــداة اخــتــبــارهــا 
أكبر صواريخها الباليستية العابرة 
لــلــقــارات. لكن دعــوة واشنطن هــذه لم 
تلق آذاناً مصغية، فأعلنت أنها ستقدم 
«تحديث  مشروع قــرار لمجلس الأمــن لـ
وتـــعـــزيـــز» نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات الـــــذي تم 
تــبــنــيــه فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
من ٢٠١٧، فيما نــدد كل من مجموعة 
السبع والاتحاد الأوروبــي بالاختبار 
الصاروخي لكوريا الشمالية وقالا إن 
لــكــوريــا الشمالية  المــتــهــورة  «الأعـــمـــال 
تـــــهـــــدد الأمـــــــــن والـــــســـــلـــــم الإقـــلـــيـــمـــيـــين 

والدوليين».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أنـــه بــعــد اجــتــمــاع للمجلس  (أ.ف.ب) 
استمر ساعات، أدانت ١٥ دولة (ألبانيا، 
ألمانيا، أستراليا، البرازيل، كندا، كوريا 
الجنوبية، الإمــارات العربية المتحدة، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــرنــســا، إيــرلــنــدا، 
إيطاليا، اليابان، نيوزيلندا، النرويج 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة) «بـــأشـــد الــعــبــارات 
إطــلاق جمهورية كوريا الديمقراطية 
الــشــعــبــيــة صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً عــابــراً 

للقارات في ٢٤ مارس (آذار)».
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 
خـــلال تــلاوتــهــا بــيــانــاً أمــــام الصحافة 
محاطة بنظرائها، إن عملية الإطــلاق 
هذه «لا تمثل تهديداً للمنطقة فحسب 

بل للمجتمع الدولي بأسره».
ودعـــت الــحــكــومــات الــــ١٥ الموقعة، 
وبــعــضــهــا لــيــس عـــضـــواً فـــي المــجــلــس 
حالياً، «جميع أعضاء الأمــم المتحدة، 
خــــصــــوصــــاً مـــنـــهـــم أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الأمن، للانضمام (إليها) في إدانة هذا 
الــســلــوك ومــطــالــبــة جــمــهــوريــة كــوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة الشعبية بالتخلي عن 
أسلحتها للدمار الشامل وبرنامجها 
للصواريخ الباليستية والانخراط في 
طريق الدبلوماسية نحو نزع السلاح 

النووي» من شبه الجزيرة الكورية.
لكن توماس غرينفيلد لم تتحدث 
أمــام الصحافة عن تشديد للعقوبات 
على كوريا الشمالية، رغم أنها كانت 

قــد نـــددت خـــلال جلسة مجلس الأمــن 
بحضور نظرائها الصيني والروسي 
والـــــيـــــابـــــانـــــي والــــــــكــــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
«استفزازات خطرة بشكل متزايد من  بـ
جــهــة جــمــهــوريــة كــوريــا الديمقراطية 
الشعبية» وأعلنت أن «الولايات المتحدة 
ســتــقــدم مـــشـــروع قـــــرار لمــجــلــس الأمـــن 
لــتــحــديــث وتــعــزيــز نــظــام الــعــقــوبــات» 

الذي تم تبنيه في ديسمبر ٢٠١٧.
غير أن بكين وموسكو استبعدتا 
أي تشديد للعقوبات على بيونغ يانغ.

ودافـــــع الــســفــيــر الــصــيــنــي تشانغ 
جـــون فــي المــقــابــل عــن فــكــرة «تخفيف 
الــعــقــوبــات فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب». من 
جهتها، قالت نائبة السفيرة الروسية 
آنـــــا إيــفــســتــيــنــيــيــفــا إنـــهـــا تــخــشــى مــن 
الــعــقــوبــات (...) سيهدد  أن «تــشــديــد 
مــواطــنــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــمــشــاكــل 
اجتماعية واقتصادية وإنسانية غير 
مقبولة». وكــانــت السفيرة الأميركية 
غرينفيلد قد قالت خلال الاجتماع الذي 
عقد لمناقشة قضية كوريا الشمالية، 
إن «الولايات المتحدة تدعو كل الدول 
إلــى التنفيذ الكامل لقرارات  الأعضاء 
مــجــلــس الأمـــــن الـــحـــالـــيـــة». وأضـــافـــت: 
«بسبب اســتــفــزازات جمهورية كوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة المــــتــــزايــــدة 
الــخــطــورة، ســتــقــدم الـــولايـــات المتحدة 
قـــرار لمجلس الأمـــن لتحديث  مــشــروع 

وتـــعـــزيـــز نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات» الـــــذي تم 
تبنيه في ٢٠١٧.

وذكــــــرت تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد أنــه 
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت «قـــــــرر المـــجـــلـــس أنـــه 
سيتخذ مزيداً من الإجــراءات في حال 
إطــلاق جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشعبية صــواريــخ باليستية عــابــرة 
للقارات». أضافت: «ذلــك بالضبط ما 
حدث، لذا حان الوقت الآن لاتخاذ تلك 
الإجــراءات». وكان أعضاء المجلس قد 
صوتوا بالإجماع على مشروع القرار 
ذاك بعد شهر على إطلاق بيونغ يانغ 
صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً عـــابـــراً لــلــقــارات 
(هواسونغ - ١٥) اعتبر قوياً بما يكفي 
لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة.

ثم في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ أضفى 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
طابعاً رسمياً على الوقف الاختياري 
للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ 
المــدى، معتبراً أن  الباليستية البعيدة 
أهدافه تحققت ومعلناً أن بلاده صارت 

دولة نووية.
لكنه عــاد وأشـــرف شخصياً على 
اخــتــبــار الــخــمــيــس الـــذي ذكـــرت وكــالــة 
الأنباء الرسمية أنه يهدف إلى ضمان 
«مــواجــهــة طــويــلــة  اســـتـــعـــداد الـــبـــلاد لـــ

الأمد» مع الولايات المتحدة.
ووافــــــــق مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــجــمــعــة 
عـــلـــى تـــجـــديـــد ولايــــــة لــجــنــة الـــخـــبـــراء 

العاملين في لجنة العقوبات التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة والمــســؤولــة عــن كــوريــا 
الشمالية، وذلك حتى ٣٠ أبريل  ٢٠٢٣ 

(القرار الرقم ١٧١٨ لعام ٢٠٠٦).
وقــــبــــل اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية جالينا بورتر في تصريح 
للصحافيين أنه على الصين وروسيا 
مطالبة كوريا الشمالية بتجنب المزيد 
من «الاستفزازات». وقالت: «يجب على 
الــصــين وروســيــا إرســــال رســالــة قوية 
إلــى (كــوريــا الشمالية) بالامتناع عن 

الاستفزازات الإضافية».
ووصفت بورتر إطلاق الصاروخ 
بأنه «انتهاك صارخ» لقرارات مجلس 
الأمن. وقالت: «إننا نحض جميع الدول 
على محاسبة كوريا الديمقراطية على 
مثل هذه الانتهاكات، كما ندعو كوريا 
الديمقراطية إلى الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة».

تـــســـتـــطـــيـــع  أنــــــهــــــا لا  وأضــــــــافــــــــت 
الــذي قد تتخذه  التعليق على الموقف 
الـــصـــين وروســــيــــا فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
لكنها قالت: «نحن في المراحل الأولى 
مــن الــتــشــاور بــشــأن هــذه المــســألــة. لقد 
حدثت تطورات يجب أن تكون مصدر 
الــبــلــدان، ولا ســيــمــا تلك  قــلــق لجميع 
التي لها حــدود مــع جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية. إن قرار كوريا 

إلــى اختبارات  الديمقراطية بالعودة 
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 

هو تصعيد واضح».
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، دانـــــــت 
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في 
بيان مشترك ما وصفوه بأنه «انتهاك 
صـــــارخ» مـــن جــانــب كـــوريـــا الشمالية 
لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب قــــرارات مجلس 
الأمــــن. وبــحــســب الــبــيــان الـــذي نشرته 
وكالة الصحافة الألمانية (د.ب.أ)، فإن 
«الأعمال المتهورة» لكوريا الشمالية... 
تـــــهـــــدد الأمـــــــــن والـــــســـــلـــــم الإقـــلـــيـــمـــيـــين 
والــدولــيــين»، وشـــدد على أن التجربة 
انـــتـــهـــكـــت عــــقــــوبــــات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
وأظـــــهـــــرت جــــهــــود كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
المستمرة للتوسع أكثر في برنامجها 

للصواريخ الباليستية.
وأضاف أن المجموعة اتفقت على 
أن التجربة استلزمت رداً مــوحــداً من 
المجتمع الدولي، بما في ذلك «تدابير 
أخـــــــــرى» ســـيـــتـــخـــذهـــا مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي. وفيما تم فهمه بأنه مناشدة 
الــحــلــيــف الرئيسي  لــلــصــين،  مــســتــتــرة 
لكوريا الشمالية، اتفقت المجموعة على 
أنه يجب على كل الدول أن تعزز «بشكل 
كامل وفعال» العقوبات الدولية على 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
أسلحة الدمار الشامل، رغم أنه لم يتم 

ذكر بكين صراحة.

الرئيس الكوري الشمالي يتبادل علامات الزهو والفرح مع معاونيه بعد التجربة الصاروخية الأخيرة (رويترز)

مساعد طبي يحضر جرعة من لقاح «أسترازينيكا» 
في عيادة بجامعة واشنطن (أ.ب)



مبادرة السلام الأزرق: تعاون مائي لتحقيق التنمية المستدامة
دبي: مي الصايغ

مبادرة «السلام الأزرق» في الشرق 
الأوسط، التي انطلقت من مونترو في 
ســويــســرا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٠. 
كانت محور «أيام السلام الأزرق»، التي 
الــســويــســري في  الــجــنــاح  استضافها 
«إكسبو دبي». وقد شكّل الحدث، بما 
طــرحــه مــن فــرص وتــحــديــات، تمهيداً 
لنقاشات منتدى المياه العالمي، الذي 
عُقد هذا الأسبوع في داكــار، عاصمة 

السنغال.
تهدف مبادرة السلام الأزرق، التي 
بدأت كشراكة بين الوكالة السويسرية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والــــــتــــــعــــــاون ومـــجـــمـــوعـــة 
الاســتــشــراف الاســتــراتــيــجــي الهندية، 
إلــى تحويل المياه من مصدر محتمل 
إلــى أداة للتعاون والــســلام.  لــلــصــراع 
وهـــي تــحــولــت إلـــى آلــيــة تــعــاون مائي 
تديرها دول الإقليم، بقيادة جماعية 
مــن الــعــراق والأردن ولــبــنــان وتــركــيــا، 
بــيــنــمــا يــتــولــى مــعــهــد المـــيـــاه الــتــركــي 

العمل التنسيقي.

إنجازات وطموحات
منذ ٢٠١٣، نظّمت مبادرة السلام 
الـــشـــرق الأوســــــط زيـــــارات  فـــي  الأزرق 
ميدانية إلى الأحواض العابرة للحدود 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، مــثــل أنــهــار 
الــرايــن وميكونغ والــســنــغــال والنيل، 
لـــلاســـتـــلـــهـــام مـــــن تـــــجـــــارب الــــتــــعــــاون 
الإقـــلـــيـــمـــي الـــنـــاجـــحـــة فــــي الأحـــــــواض 

المشتركة.
كما أقامت العديد من المؤتمرات 
وأصـــــــــــدرت الــــتــــقــــاريــــر بــــشــــأن فـــوائـــد 
الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال المــــيــــاه الـــعـــابـــرة 
للحدود، ونظّمت برنامج تدريب حول 
«الأســالــيــب الحديثة لتحسين كفاءة 
استخدام مياه الري» في مدينة إزمير 
فـــي ٢٠٢١. وأصــــــدرت دلــيــلاً  الــتــركــيــة 
تــدريــبــيــاً لــلــمــزارعــين. ويــبــدو أنّ هــذه 
المبادرة ساهمت في تحسين مستوى 
الــتــعــاون فــي حـــوض نــهــر دجــلــة، عبر 
الحوار المتعدد المستويات بين تركيا 
والعراق، ولا سيما على صعيد إنشاء 
محطات المراقبة وتبادل البيانات بين 
البلدين، كما تؤكد المهندسة ميسون 
الزعبي، ممثلة الأردن في المبادرة، التي 

لمست «مؤشرات واعــدة على اكتساب 
المــبــادرة زخــمــاً، ومنها إرســـال العراق 
وفداً رفيع المستوى إلى اجتماع دبي».

ومن المؤشرات الإيجابية تصديق 
الــبــرلمــان التركي على مــذكــرة التفاهم 
عة في ٢٠١٤ مع العراق 

ّ
المعدّلة والمُوق

المــائــيــة، والتوجه  المـــوارد  بشأن إدارة 
إلى إنشاء مركز أبحاث تركي عراقي 
مشترك للمياه مــقــرّه بــغــداد، بغرض 
تبادل المعلومات والخبرات، حسبما 
يؤكّد المهندس جمال العاني من وزارة 
الموارد المائية العراقية. لكن العاني لا 
يخفي مخاوفه حيال سد سيزر على 
نــهــر دجــلــة والــخــطــة التشغيلية لسد 
إلــى نقاش مع  إليسو، والــتــي تحتاج 

الأتراك.
ويقول العاني، المتفائل بالتقدّم 
المحرز مع تركيا، إن بلاده لمست مؤخراً 
مؤشرات إيجابية للتعاون مع سوريا 
حــــول نــهــر الــــفــــرات، مـــع أن المــشــاركــة 
السورية المباشرة في المبادرة تعطلت 
بــســبــب الــــحــــرب. فـــي المـــقـــابـــل، يــواجــه 
التعاون المائي مع إيران عرقلة وشللاً 
بسبب عــدم اتــخــاذ طــهــران أي خطوة 
لــهــذا طالب  الــســيــاق.  عملية فــي هـــذا 
المشاركون بإشراك طهران في مبادرة 

السلام الأزرق لدفع عجلة التعاون.

الإرادة السياسية
وزير المياه الفلسطيني السابق، 
الدكتور شــداد عتيلي، طالب الوكالة 

الــــســــويــــســــريــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــعــــاون 
بـــمـــســـاعـــدة الــفــلــســطــيــنــيــين لــيــكــونــوا 
جزءاً من مبادرة السلام الأزرق، وطرح 
الــحــكــومــة السويسرية  إمــكــانــيــة دعـــم 
و«مــــركــــز دبــلــومــاســيــة المــــيــــاه» لــبــنــاء 
قــدرات فريق المفاوضات الفلسطيني 

في مجال المياه العابرة للحدود.
وقد رحّبت المديرة العامة للوكالة 
الـــســـويـــســـريـــة لــلــتــنــمــيــة والــــتــــعــــاون، 
الــســفــيــرة باتريشيا دانــــزي، بــدعــوات 
إشراك البلدان المعنية الأخرى ووعدت 
بالمساعدة لتحقيق ذلك، لأن «سويسرا 
تـــتـــمـــتـــع بــــتــــاريــــخ طــــويــــل فـــــي تــعــزيــز 
الــتــعــاون، ومـــن خـــلال مــبــادرة الــســلام 
الــوســيــط ونــقــدّم  نــلــعــب دور  الأزرق، 
للبلدان دعمنا لإدارة مواردها المائية 
المشتركة على نحو سلمي ومستدام». 
في حين اقترح المدير الإقليمي للوكالة 
الـــســـويـــســـريـــة، أنــــدريــــه هــــوبــــر، «عــــدم 
تجاوز اللجنة الإدارية لمبادرة السلام 
الأزرق، التي يمكنها تسهيل الحوار 
بين أعضاء المــبــادرة»، مُضيفاً: «نحن 
جـــاهـــزون لــتــوفــيــر الــدعــم المـــالـــي، وإذا 
طلبت أي دولة تدخلنا، سندرس ذلك 

بإيجابية».
ويُعَدُّ «مركز دبلوماسية المياه» 
جــزءاً من مبادرة السلام الأزرق، وهو 
تأسس عــام ٢٠١٩ فــي جامعة العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا الأردنــــيــــة، بــدعــم من 
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. 
ويسعى إلى أن يصبح «مركزاً إقليمياً 

محورياً للبحث والتدريب وللتعاون 
فــي قــضــايــا المــيــاه الــعــابــرة لــلــحــدود»، 
وفــــق مـــا يُــشــيــر مـــديـــره وعــمــيــد كلية 
الهندسة في الجامعة، الدكتور سهيل 

كيوان.
ومــــن مــســاهــمــات المـــركـــز دراســــة 
مــفــصّــلــة عــــن «مــســتــقــبــل الـــيـــرمـــوك»، 
بقيادة البروفسور مارك زيتون، المدير 
العام لمركز جنيف المائي. وهي تدعو 
لأن تـــكـــون شـــــروط اســـتـــخـــدام حــوض 
الــذي تتقاسمه سوريا  نهر اليرموك، 
أكـــثـــر إنــصــافــاً  والأردن وإســــرائــــيــــل، 
واســــتــــدامــــة. وتــــوضــــح أن الاتــفــاقــيــة 
الحالية لا تتطابق مع مبادئ الاتفاقات 
الدولية للمياه العابرة للحدود، كما 
أظــهــر عـــرض لــنــتــائــج الـــدراســـة قــدمــه 
البروفسور شادي عبد الله في «إكسبو 
دبي». والثابت أن وجود اتفاقية حول 
الموارد المائية العابرة للحدود لا يعني 
التعاون حكماً. ويقول زيتون إنه حتى 
لو التزمت جميع الأطــراف بالاتفاقية 
حـــول نــهــر الــيــرمــوك، الــتــي تــعــود إلــى 
الــثــمــانــيــنــات، فــهــذا لـــن يــفــيــد الأردن، 

ها أساساً مجحفة بحقه».
ّ
لأن

لذلك، فالمطلوب «عملية تكاملية، 
وإرادة سياسية، وآلية لمأسسة هذا 
التعاون، وليس فقط الاكتفاء بتطبيق 
الاتــــفــــاقــــات المــــــوجــــــودة»، كـــمـــا يـــؤكّـــد 
هـــوبـــر، مُــتــســائــلاً: «لــقــد شـــاركـــت في 
مــفــاوضــات اتفاقية بــاريــس للمناخ، 
ولــكــن هــل بــمــجــرد توقيعها نجحنا 

ر المناخ؟»  في إنقاذ الكوكب من تغيُّ
ويجيب: «المدخل الأساس يبقى بناء 
الثقة عبر الــحــوار بــدل الــتــنــازع على 

الحصص».
أمّا الدكتور زياد خياط، مسؤول 
الــشــؤون الاقتصادية فــي «الإســكــوا»، 
الذي شارك في تطوير الإطار القانوني 
للموارد المائية المشتركة فــي المنطقة 
ــه إلـــى أنّ «الــعــمــل على  الــعــربــيــة، فــنــبَّ
اتفاقية الأمم المتحدة حول المياه لعام 
١٩٩٢ اســتــغــرق ٢٧ عــامــاً، والأهــــم من 
الاتفاقية هو التفاهم السياسي حولها 

وكيفية تطبيقها».
فــــي ضــــــوء ذلـــــــك، كـــيـــف ســيــعــمــل 
لــلــتــرويــج  الـــســـلام الأزرق»  «مــجــتــمــع 
لــلــمــيــاه كــمــحــفــز لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
اعــــتــــبــــاراً مــــن عـــــام ٢٠٢٣.  والـــــســـــلام؟ 
ســيــســلّــم مــعــهــد المـــيـــاه الــتــركــي الــــدور 
الــتــنــســيــقــي إلــــى الــشــبــكــة الإســلامــيــة 
الــتــي  المـــيـــاه  لــتــنــمــيــة وإدارة مـــصـــادر 
يــواصــل  فــيــمــا  تــســتــضــيــفــهــا الأردن، 
الأمير الحسن بن طلال رئاسة اللجنة 
الاستشارية للسياسات لمبادرة السلام 

الأزرق، كما ذكرت ميسون الزعبي.
وقد دعا الأمير الحسن في كلمة 
مسجلة له خــلال افتتاحه اجتماعات 
الــســلام الأزرق  الهيئة العليا لمــبــادرة 
دول غـــرب آســيــا إلـــى «الاســتــلــهــام من 
تــجــربــة أحــــــواض الأنــــهــــار الأفــريــقــيــة 
التي احتلت مرتبة متقدمة في مجال 
التعاون المائي السياسي والتنموي»، 

كـــمـــا دعـــــا إلـــــى إنــــشــــاء آلـــيـــة إقــلــيــمــيــة 
للتعاون في مجال المياه على النحو 
المقترح في تقرير السلام الأزرق لعام 

.٢٠١١
المــيــاه الإقليمي  ويــوضــح خــبــيــر 
فــــي الــــوكــــالــــة الـــســـويـــســـريـــة لــلــتــنــمــيــة 
والتعاون، المهندس مفلح العلاوين، أنّ 
المبادرة «تركّز على تحقيق الترابط بين 
ر المناخ والغذاء والمــاء والطاقة»،  تغيُّ
أنّ «الــعــراق سيتولى صياغة  كاشفاً 
دراسة حول هذا الترابط، بما يعكس 
احتياجات المنطقة، ويسمح بتبادل 
المـــــعـــــارف والـــــخـــــبـــــرات والـــتـــوصـــيـــات 

بحلول لهذه المحاور الأربعة».
لــقــد أظــهــرت الــنــقــاشــات فــي دبــي 
أنه لا يمكن لدول المنطقة تحقيق تقدم 
حقيقي إذا لم تواجه بجدية التحديات 
فــي قــطــاع المـــيـــاه، أكــــان مــن الـــنـــدرة أو 
ــع  الــنــمــو الــســكــانــي المــتــســارع والــتــوسُّ
ــر المــنــاخــي وســـوء  الــحــضــري والــتــغــيُّ
إدارة الموارد، التي تفاقمها الصراعات 
والحروب وما ينجم عنها من موجات 
نزوح. لذا كان من الطبيعي أن تُختتم 
«أيام السلام الأزرق» في دبي بالتأكيد 
عــلــى أنّ «نــــــدرة المـــيـــاه المـــتـــزايـــدة في 
المــنــطــقــة تـــعـــرّض الـــســـلام والاســتــقــرار 
للخطر»، وأنّ هذا «يحتّم على صانعي 
القرار والأوســاط الأكاديمية والقطاع 
الــــخــــاص ووســـــائـــــل الإعــــــــلام تــوحــيــد 
الجهود لتعزيز استخدام المياه كحافز 

للتنمية المستدامة والسلام».

بيروت: عبد الهادي نجّار

مــن أجـــل تلبية أهــــداف الاتــحــاد 
بــالمــنــاخ والــطــاقــة  الأوروبـــــي المتعلقة 
لعام ٢٠٣٠، وتحقيق أهداف «الصفقة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــــخـــــــضـــــــراء»، أعـــلـــنـــت 
المفوضية الأوروبية إقرارها تصنيفاً 
مـــشـــتـــركـــاً لـــلأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــل هــــذا التصنيف 

ّ
المـــســـتـــدامـــة. ويــمــث

لــغــة مــشــتــركــة وتــعــريــفــاً واضـــحـــاً لما 
هو «مستدام»، ويجعل الاقتصادات 
والأعمال والمجتمعات أكثر مرونة في 
مواجهة الصدمات المناخية والبيئية.

ويــتــبــنــى الــتــصــنــيــف الأوروبــــــي 
مــراجــعــة للأنشطة الاقــتــصــاديــة، من 
خـــلال مــســاهــمــتــهــا فـــي تــحــقــيــق ستة 
أهـــــــداف بــيــئــيــة، هــــي الــتــخــفــيــف مــن 
ر  ف مع تغيُّ ر المناخ، والتكيُّ آثــار تغيُّ
المناخ، والاستخدام المستدام وحماية 
المـــوارد المائية والــبــحــريــة، والانتقال 
ث  إلى الاقتصاد الدائري، ومنع التلوُّ
والسيطرة عليه، وحماية واستعادة 

ع البيولوجي والنظم البيئية. التنوُّ
ويساهم هذا التصنيف في خلق 
بيئة آمــنــة اقتصادياً للمستثمرين، 
ويدعم الشركات في سعيها لتصبح 
أعــمــالــهــا أكـــثـــر تـــوافـــقـــاً مـــع الأهـــــداف 
المناخية، ويقلل مــن تجزئة السوق، 
ويــســاعــد فـــي تــحــويــل الاســتــثــمــارات 
إلــى حيث تشتد الحاجة إليها، كما 
يــحــمــي مــســتــثــمــري الــقــطــاع الــخــاص 
مـــن «الــغــســل الأخــــضــــر»، أي تغطية 
مــمــارســات مسيئة للبيئة بعناوين 

خادعة.
وعلى عكس ما هو مُعلَن، يرى 
ناشطون بيئيون ومؤسسات مالية 
أن التصنيف في حد ذاته يمثل غطاءً 
للغسل الأخضر، عبر إدراجه مشاريع 
الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــســـتـــدامـــة، وإن كــان 
هـــذا الإدراج فــي ظــل شـــروط صــارمــة 
ومـــحـــددة. وتــشــمــل قــائــمــة معارضي 
الــتــصــنــيــف بــاعــتــبــاره غــســلاً أخــضــر 
سياسيين بــارزيــن، مــن بينهم وزيــر 
الاقتصاد والعمل المناخي في ألمانيا، 
ووزيـــرة العمل المناخي فــي النمسا، 

ووزير الطاقة في لوكسمبورغ.

«غسل أخضر» أم نشاط 
انتقالي ضروري؟

«الــــغــــســــل الأخــــــضــــــر» مــصــطــلــح 
ــل فـــي تضليل 

ّ
حــديــث نــســبــيــاً، يــتــمــث

المستهلكين حول الممارسات البيئية 
الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا مــــؤســــســــة مـــــــا، أو 
البيئية المفترضة لمنتجاتها  الفوائد 
أو خـــدمـــاتـــهـــا. وفـــــي عــمــلــيــة الــغــســل 
الأخـــــضـــــر، تـــقـــوم المـــؤســـســـة بــإنــفــاق 

الــوقــت والمــــال لتسويق نفسها على 
أنها صديقة للبيئة، بــدلاً من تقليل 
تــــأثــــيــــرهــــا الـــبـــيـــئـــي الــــفــــعــــلــــي، وهــــي 
بالتالي وسيلة تسويقية تهدف إلى 
الـــذيـــن يفضلون  المــســتــهــلــكــين  خــــداع 
شــراء السلع والــخــدمــات التي تحمل 

العلامات الخضراء.
الــخــبــراء التقني،  ويــــدرك فــريــق 
الــــذي قـــدم المـــشـــورة حـــول التصنيف 
الأوروبـــــــــــــــــــــي المــــــشــــــتــــــرك لــــلأنــــشــــطــــة 
الاقتصادية المستدامة، الإشكاليات 
بــالــغــســل الأخـــضـــر للطاقة  المــرتــبــطــة 
الـــنـــوويـــة والــــغــــاز الــطــبــيــعــي. وفــيــمــا 
يتماشى رأي الفريق مع مواقف بعض 
الخبراء من أن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون من محطات الطاقة النووية 
طيلة دورة حياتها أقل من الانبعاثات 
عـــن مـــصـــادر الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، فــإن 
الفريق كــان أقــل حسماً فيما يتعلق 
بالتأثيرات البيئية الأخـــرى للطاقة 
الــنــوويــة، وتوافقها مــع معيار «عــدم 

إلحاق ضرر كبير».
ولــذلــك يلحظ التصنيف بعض 
أنــشــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة الــتــي يمكن 
انــتــقــال الاتـــحـــاد  فـــي  تــلــعــب دوراً  أن 
الأوروبــــــــــي نـــحـــو الـــحـــيـــاد المـــنـــاخـــي، 
وفــــق شـــــروط صـــارمـــة فــيــمــا يتعلق 
بالسلامة النووية والبيئية. وتشمل 
هذه الأنشطة التقنيات المتقدمة ذات 
الــرابــع  الــوقــود المغلقة (الــجــيــل  دورة 
مــن المــفــاعــلات) مــن دون قــيــد زمــنــي، 
ومــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة الـــتـــي 
تــســتــخــدم أفــضــل الــتــقــنــيــات المــتــاحــة 
حالياً لغاية سنة ٢٠٤٥، والتعديلات 
والـــتـــحـــديـــثـــات الـــخـــاصـــة بــالمــنــشــآت 
النووية القائمة لأغراض تمديد العمر 

الافتراضي حتى سنة ٢٠٤٠.
وعـــلـــى عــكــس الــطــاقــة الــنــوويــة، 
يــــطــــلــــق الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي كـــمـــيـــات 
متوسطة مــن ثــانــي أكسيد الكربون 
عند حــرقــه للحصول على الكهرباء 
الــحــرارة. ولكن فــي المقابل، يمكن  أو 
تــقــنــيــات تعتمد مقاييس  اســتــخــدام 
الكفاءة والتقاط الكربون في المصدر، 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن انــــبــــعــــاثــــات الــــغــــاز 

الطبيعي والنفط.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــســـارات المــنــســجــمــة 
مــع «اتــفــاقــيــة بــاريــس المــنــاخــيــة»، من 
ل الغاز الطبيعي ٢٢ في 

ّ
المتوقع أن يمث

المائة من استهلاك الطاقة الأوروبية 
سنة ٢٠٣٠، و٩ في المائة سنة ٢٠٥٠، 
وصولاً إلى الحد من استخدامه بعد 
ذلـــــك. لــكــن الأكـــيـــد أن أزمـــــة إمــــــدادات 
الــطــاقــة الــتــي تــفــاقــمــت مــع الاجــتــيــاح 
الروسي لأوكرانيا لن تخفف من وقع 
المــشــكــلــة، بـــل ســتــحــدُّ مـــن الـــخـــيـــارات 
ل  المتاحة؛ فقد اكتشف العالم أن التحوُّ
السريع إلى الطاقات المتجددة دونه 
عقبات، والمــطــلــوب ضــخ استثمارات 

أكبر لتطوير تكنولوجيات الكربون 
الدائري، التي تسمح بالتقاط الكربون 
المنبعث من حرق الوقود الأحفوري، 

لإعادة استخدامه أو تخزينه بأمان.
ولـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى تـــصـــنـــيـــف 
الاســتــدامــة، يجب أن تحقق محطات 
الطاقة أو الحرارة العاملة على الغاز 
انبعاثات كربونية محددة منخفضة 
باستخدام تقنيات احتجاز الكربون 
وتخزينه، أو أن يتم استخدام الغاز 
الطبيعي بديلاً للمصانع التي تعمل 
على الفحم الأكثر تلويثاً. ويجب أن 
تلحظ هذه الأنشطة التحول السريع 
نــحــو مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة قبل 

سنة ٢٠٣٥.
وكـــــــان فــــريــــق الــــخــــبــــراء الــتــقــنــي 
أوصــــى بــاســتــبــعــاد الــطــاقــة الــنــوويــة 
والـــــــغـــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي مــــــن تــصــنــيــف 
الأنشطة الاقــتــصــاديــة المستدامة في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، مما أثار انقساماً 
بـــين الــــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــفــوضــيــة 
الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، مارست 
شــــركــــات الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة والــــغــــاز 
فة، عبر 

ّ
الطبيعي عمليات ضغط مكث

مؤسسات علاقات عامة ومجموعات 
مصالح، للتراجع عن هذه التوصية. 
وخـــــلال الــســنــتــين المــاضــيــتــين، تــعــزز 
هــــذا الــضــغــط مـــن خــــلال دعــــم الــــدول 
الـــتـــي تــخــطــط لــتــطــويــر مــشــاريــع في 
هذين القطاعين، مثل المجر وبولندا 

والــتــشــيــك. كــمــا لــعــبــت فــرنــســا دوراً 
الــدول  رئيسياً في التحالف مع هــذه 
لتمرير صفقة تسمح بالطاقة النووية 

في مقابل الغاز.

معايير غائبة ومواقف متباينة

يـــــصـــــعـــــب عــــــلــــــى المــــســــتــــهــــلــــكــــين 
والــــشــــركــــات والـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــي 
السوق اليوم فهم العلامات والمبادرات 
العديدة المتعلقة بالتصنيف البيئي 
للمنتجات والشركات. وتوجد حالياً 
أكــثــر مــن ٤٥٠ عــلامــة تصنيف بيئية 
الــعــالــم، من  نشطة فــي جميع أنــحــاء 
بينها أكثر من ٢٠٠ علامة في الاتحاد 
الأوروبــي وحده. كما توجد أكثر من 
٨٠ مبادرة وطريقة إشعار مستخدمة 
على نطاق واسع لانبعاثات الكربون 
فقط. بعض هذه الأساليب والمبادرات 
موثوق، وبعضها الآخر متغيّر حسب 

القضايا التي يغطيها.
وتوجد أمثلة عديدة عن «الغسل 
الأخــــــــضــــــــر»، كــــتــــســــويــــق المـــنـــتـــجـــات 
الــغــذائــيــة عــلــى أنــهــا صــحــيــة بسبب 
استخدامها مكونات طبيعية فقط، 
أكــانــت تحتوي على سكريات  ســـواء 
أو دهون أو غيرها. وتتضمن العديد 
مــن مـــواد التغليف شـــارات بيئية أو 
تستخدم رســومــات صديقة للبيئة، 
رغـــم أن أكــثــر الــشــركــات الــصــانــعــة لا 

تـــبـــذل جـــهـــداً حــقــيــقــيــاً لــتــقــلــيــل الأثــــر 
البيئي للمنتَج نفسه.

ومـــــن أشــــهــــر فـــضـــائـــح «الـــغـــســـل 
الأخضر» قيام شركة «فولكسفاغن» 
بـــتـــزويـــد ســـيـــاراتـــهـــا الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
الـــــديـــــزل بـــنـــظـــام بـــرمـــجـــي لــلــتــحــايــل 
على اختبار الانبعاثات. وقــد سمح 
الــــذي قــــادت تحقيقات  الــنــظــام،  هـــذا 
أمــيــركــيــة لاكــتــشــافــه فـــي ســنــة ٢٠١٥، 
بــتــســويــق هـــذه الــســيــارات عــلــى أنها 
مــــوافــــقــــة لمـــعـــايـــيـــر الـــــهـــــواء الــنــظــيــف 
المطبقة في الولايات المتحدة، بينما 
كانت انبعاثاتها الحقيقية تتجاوز 
المعدل المسموح لأكسيد النيتروجين 
بأربعين مرة. وقدّرت مجلة «فوربس» 
أن هـــــذه الــفــضــيــحــة كـــلّـــفـــت الــشــركــة 

خسائر بأكثر من ٣٥ مليار دولار.
كــمــا أن كــثــيــراً مـــن المصطلحات 
المــــتــــداولــــة، مـــثـــل «الـــفـــحـــم الــنــظــيــف» 
و«الـــطـــمـــر الـــصـــحـــي» و«الــبــلاســتــيــك 
الـــحـــيـــوي» و«الـــســـيـــارات الــخــضــراء» 
و«الــــحــــيــــاد الــــكــــربــــونــــي» و«الـــطـــاقـــة 
الــنــظــيــفــة»، يــمــكــن أن تــنــطــوي بشكل 
أو بآخر على «غسل أخضر». وتُتهم 
منظمات دولية كثيرة باتباع عمليات 
«غــســل أخـــضـــر»، كــالــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــدولــيــة الــتــي تــنــظــم دورات أولمــبــيــة 
تصفها بالصديقة للبيئة، متجاهلة 
التعدي على الموائل الطبيعية، أو الأمم 
المتحدة التي تعقد مؤتمرات للمناخ 

يــنــتــج عــــن فــعــالــيــاتــهــا وحـــضـــورهـــا 
انبعاثات كبيرة.

الـــدول حول  وتتباين سياسات 
مواجهة الغسل الأخــضــر؛ فالقانون 
الأسترالي يعاقب الشركات التي تقدم 
ادعاءات بيئية مضللة بغرامة يمكن 
أن تصل إلى ٦ ملايين دولار. ويمنع 
مكتب المنافسة الكندي الشركات من 
تقديم ادعــاءات حول التأثير البيئي 
لمنتجاتها، ما لم تكن هناك بيانات 
متوفرة عنها. وفــي المملكة المتحدة، 
تخضع الشركات إلى قانون الادعاءات 
الــخــضــراء، الــــذي يــهــدف إلـــى حماية 
البيئية  المــســتــهــلــكــين مـــن الادعـــــــاءات 
المضللة، وحفظ حقوق الشركات من 

المنافسة غير العادلة.
وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تملك 
لجنة الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة الــحــق في 
ملاحقة الادعــاءات الكاذبة والمضللة 
الـــتـــي تــخــالــف الإرشــــــــادات الــطــوعــيــة 
الخاصة بالتسويق البيئي. وكانت 
اللجنة اتخذت قبل سنوات إجراءات 
صـــارمـــة ضـــد ســـت شـــركـــات مختلفة 
تتعلق بــإعــلانــات كــاذبــة أو مضللة 
أو غير موثوقة حول قابلية التحلل 
الــبــيــولــوجــي لمــــواد بــلاســتــيــكــيــة. مع 
الإشارة إلى أنه تم تسويق أنواع من 
الأكياس البلاستيكية في دول عربية 
على اعتبارها قابلة للتحلل من دون 
أن تترك مخلّفات ضارّة، ليتبينَّ لاحقاً 

عدم دقة هذه المزاعم.
وفي المقابل، لا تتبع أكثر الدول 
ســيــاســات واضــحــة تتعلق بالغسل 
الأخــــــضــــــر؛ فــــالــــصــــين، الــــتــــي عــمــلــت 
الــقــرار الخاص  على إضــعــاف صيغة 
بالتخلص التدريجي من الفحم في 
قــمــة المــنــاخ «كــــوب ٢٦» فــي غلاسكو 
أكــثــر مــن ٣٠ مليار  ٢٠٢١، خصصت 
لــتــمــويــل مــشــاريــع مـــا تسميه  دولار 
«الــفــحــم الــنــظــيــف»، وهـــي فــي الــوقــت 
ذاته لا تملك معايير وطنية للتحقق 
مــن ادعـــاءات الحياد الكربوني التي 
تزعمها الشركات أو أرصدة الكربون 

التي تديرها المؤسسات.
لــلــنــهــوض  الـــشـــركـــات  إن ســـعـــي 
بمسؤولياتها الاجتماعية يجب أن 
يــقــوم عــلــى قــواعــد ســلــيــمــة، لا مجرد 
ادعــــاءات لا أســـاس لها مــن الصحة، 
بـــهـــدف اجــــتــــذاب المــســتــهــلــكــين الــذيــن 
يـــمـــيـــلـــون إلـــــى المـــنـــتـــجـــات الــصــديــقــة 
للبيئة. وفـــي ظــل إجـــــراءات التعافي 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي، ومـــــع زيـــــادة 
الطلب على الاستثمارات التي تأخذ 
البيئة والمجتمع  في الاعتبار عوامل 
الــرشــيــدة، يــصــبــح «الــغــســل  والإدارة 
الأخضر» قضية معقدة لديها القدرة 
على إلحاق الضرر بالبيئة والتأثير 
سلباً في المستثمرين الذين يتطلعون 

للقيام باستثمارات مستدامة.
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مَن يدفع ثمن التلويث؟
ث يدفع» شعار رافق الحركة البيئية منذ نشأتها،  «الملوِّ
لكن الغموض ما زال يكتنف تفسيره وتطبيقه. وقــد اعتمد 
الإعلان الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية» 
في ستوكهولم عام ١٩٧٢، الذي نحتفل بذكراه الـ٥٠ في ٥ يونيو 
ثين تبعة أفعالهم. فهو دعا  (حزيران) المقبل، مبدأ تحميل الملوِّ
إلى تضمين القانون الدولي بنوداً تكفل تحديد المسؤوليات 

ث والتدهور البيئي. ودفع التعويضات لضحايا التلوُّ
ل الطرف الذي  نظرياً، يبدو المبدأ منطقياً جــدّاً، إذ يحمِّ
الــضــارّ بالبيئة وصحّة البشر، أكــان فرداً  يتسبب بالتلويث 
أم جماعة أم شركة، مسؤوليّة أفعاله. لكن المشكلة تكمن في 
تحديد مستويات التلويث التي يشكّل تجاوزها خطراً، حتى 
يُمكن حساب قيمة مادية للتعويض، مع تعيين مسؤولية كل 
طــرف. وهــذا يتطلب وضــع معايير مــوحّــدة واضحة وأنظمة 
تفرض تخفيض الانبعاثات. فهل المصنع المُنتج للسيارة مثلاً، 
هو المسؤول عن مستويات التلويث الناجمة عن تصنيعها 
واستعمالها، أم المستهلك الذي يقودها، وكيف يمكن توزيع 

الأعباء؟
عــلــى الــشــركــات الــتــزام الــقــوانــين أثــنــاء عمليات الإنــتــاج، 
فتبقى الانــبــعــاثــات والــفــضــلات مــن المــصــانــع ضــمــن الــحــدود 
المسموحة، كما الانبعاثات الغازية من المحركات. ونلاحظ أن 
كشف المخالفات في هذا المجال غالباً ما يحصل في الولايات 
المتحدة وأوروبا، حيث توجد معايير واضحة وصارمة. ونذكر 
كيف أن شركة «فولكسفاغن» الألمانية اضطرت قبل سنوات إلى 
استرداد ١١ مليون سيارة من الأسواق، ودفع تعويضات بقيمة 
١٥ مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، نتيجة تلاعب 
في الأنظمة الإلكترونية التي تقيس مستوى الانبعاثات من 
محركاتها. ونادراً ما تجد أمور كهذه طريقها إلى المحاكم في 
الدول العربية، بسبب غياب قوانين تحكم مستوى الانبعاثات 

يمكن للمستهلكين بناء قضايا عليها في المحاكم.
وما دمنا في مجال تلويث الهواء من السيّارات، فمن المفيد 
الإشارة إلى أن الحكومات تسعى إلى وضع أنظمة أكثر عدالة 
لتوزيع الأعباء على السائقين. فبعد سنوات من اعتماد آلية 
تحديد الرسوم وفقاً لمستوى الانبعاثات الضارة الصادرة عن 
ك، وليس حجمه فقط، بدأت بعض الدول الأوروبية ربط  المحرِّ
رسوم السير السنوية بالمسافة التي تقطعها السيارة. فكلّما 
قطعت السيارة عدداً أكبر من الكيلومترات، دفعت رسوماً أعلى 
لأنها تتسبب بانبعاثات أكثر. وإذا كان هذا يُعد تطبيقاً عادلاً 
ث يــدفــع»، فهو تدبير يسهم أيضاً فــي التشجيع  لمبدأ «المــلــوِّ
ب المسافات الطويلة 

ُّ
على استخدام وسائل النقل العام وتجن

إلا عند الضرورة.
الــقــانــون الــبــيــئــي الـــدولـــي يــقــوم الــيــوم عــلــى مــبــدأ أنّ من 
المــســؤول، لذا  المـــوارد الطبيعية هو  يتسبب بالتلويث وهــدر 
عليه أن يدفع الثمن. وهذا نوع من «الضريبة الاجتماعية» لأي 
مُنتج ومستهلك يتسببان بضرر لطرف ثالث. لكن هذا المبدأ 
العام لم يُترجم، في معظم الحالات، إلى قوانين وأنظمة. فرغم 
الــولايــات المتحدة تحتل المركز  كل القوانين البيئية، ما زالــت 
الــواحــد، الذي  الأول في استهلاك البلاستيك ذي الاستعمال 
تملأ فضلاته الضارة الأرض والمحيطات، إذ لا قوانين أميركية 
صارمة تضع حدّاً لهذا. وقد سبقت بعض البلدان العربية، مثل 
المغرب والإمارات، الولايات المتحدة في هذا المجال، حيث تمنع 
القوانين كلّياً استخدام البلاستيك الوحيد الاستعمال. ومن 
المأمول أن تضع الاتفاقية التي أقرتها جمعية الأمــم المتحدة 
العامة للبيئة بداية هذا الشهر معايير صارمة وقيوداً ملزمة 

ث بالبلاستيك، خاصة في المحيطات. لوقف التلوُّ
ث يــدفــع» يــطــرح إشكالية في  تطبيق أحــكــام مــبــدأ «المــلــوِّ
الـــدول على مــواردهــا داخــل  الــدولــي، ترتبط بسيادة  القانون 
حدودها، بما فيها حق استخراج الموارد الطبيعية وتحديد 
مستويات التلويث المقبولة. فأين يقع الخط الفاصل بين الحق 
الــعــام؟ وهــل يتشابه هــذا مع مبدأ  الوطني والحق الإنساني 
«المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة» الذي اعتمدته الدول في 
ر المناخ، لتوزيع الأعباء وفق قدرات كل دولة؟ في  قضايا تغيُّ
ث يدفع» على الأفراد والشركات، يشمل  حين ينطبق مبدأ «الملوِّ
مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة» العلاقات بين الدول، 
لتحديد مساهمتها في العمل المناخي وفــق قدراتها. وحين 
ث يدفع» يوازي مبدأ  ر المناخ، فإن مبدأ «الملوِّ يتعلق الأمر بتغيُّ
«الخسارة والضرر»، كأساس لتحديد قيمة التعويضات التي 
ينبغي للدول الصناعية أن تدفعها للدول النامية، لقاء حجم 
ر المناخي.  مساهمتها التاريخية من الانبعاثات المسببة للتغيُّ
وقد تكون هذه هي العقبة الكبرى أمام الاتفاق على قانون دولي 
للمناخ، إذ تتجنب الدول الصناعية القبول غير المشروط بمبدأ 

التعويض عن أضرار سابقة.
لم يكن مؤتمر ستوكهولم قبل ٥٠ عاماً المناسبة الأولى 
ث والتدهور  والأخيرة، حيث طُرح موضوع توزيع تكاليف التلوُّ
البيئي. ففي أوائل القرن العشرين، صدرت أحكام قضائية في 
الولايات المتحدة وكندا فرضت على شركات صناعية خفض 
الانبعاثات الضارة إلى مستويات أدنى، وأجبرتها على دفع 
تعويضات، خــاصــة لتسببها بمشكلات صحية مــن تلويث 
الهواء. وفي ١٩٦٨، أقرّت المفوّضية الأوروبية تحميل المتسببين 
ث كلفة الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن أعــمــالــهــم، وتعويض  بــالــتــلــوُّ
المتضرّرين. أما «قمة الأرض»، التي عُقدت في ريو دي جانيرو 
ت تحميل الملوّثين، أفراداً وجماعات وشركات،  عام ١٩٩٢، فأقرَّ
كلفة الأضرار الناجمة عن تلويثهم للهواء والماء والتراب، وذلك 
كشرط لاستمرار التنمية على نحو مستدام لا يدمّر البيئة ولا 
المــوارد الطبيعية. كما اعتمدت هــذا المبدأ «منظمة  يستنزف 
التعاون الاقتصادي والتنمية»، التي تضم أكبر الاقتصادات 

في العالم.
ث يدفع» يحظى بهذا الإجماع، فماذا  إذا كان مبدأ «الملوِّ
يعوق تطبيقه؟ الشيطان يكمن في تفاصيل إعلانات المبادئ 
وحروفها الصغيرة. فهذه تحوي نصوصاً تضع قيوداً على 
تسعير التلويث «إذا أضرَّ بالمصلحة العامة والتجارة الدولية». 
ر المناخ» تعترف بحق  حتى إنَّ «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّ
الدول في استثمار ثرواتها ضمن حدودها كما ترى مناسباً 
المــعــتــرضــة» تسمح  لمصلحتها. والـــواضـــح أن هـــذه «الــجــمــل 
ث يدفع» إلى كلمات فارغة. فهل تضرب  بتحويل مبدأ «الملوِّ

التفاصيل التنفيذ الجدّي لاتفاقية البلاستيك؟
الــدول  الــواقــع أن جــزءاً كبيراً مــن مسؤولية التلويث فــي 
الفقيرة النامية يقع على الشركات الصناعية العالمية الكبرى، 
ثة  التي تستغلّ القوانين البيئية الضعيفة لنقل مصانعها الملوِّ
إلى هذه الــدول، بهدف إنتاج بضائع رخيصة للتصدير. لذا 
على القانون البيئي الدولي أن يفرض معايير وقواعد وأحكاماً 
وعقوبات، أينما كان موقع الإنتاج. والمطلوب من هذه التدابير 
دعم الدول الفقيرة لتطبيق شروط السلامة البيئية ومعاقبة 
ص من الفقر. عندئذٍ فقط  ثين، بدءاً من مساعدتها في التخلُّ الملوِّ
يمكن توزيع أعباء تكاليف التلويث بعدالة بين المستهلكين 
والمنتجين. لكن من يدفع تكاليف الأضرار البيئية التي تتسبب 

بها الحروب؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

تباين المصالح وضعف المعايير يهددان الاستثمارات المستدامة

الطاقة البديلة النظيفة للبيئة (شتر ستوك)

اتهامات للاتحاد الأوروبي بممارسة «الغسل الأخضر»

المتحدثون في حوار «السلام الأزرق» في «إكسبو دبي»ممثلو الدول والمنظمات في «أيام السلام الأزرق» السويسرية



السؤال الذي يتردد الآن هو ما سر التصعيد 
الــحــوثــي الإرهــــابــــي ضـــد المــنــشــآت الــســعــوديــة؟ 
الإجابة بلا مواربة هي في عدة نقاط؛ الأولى أن 
مخططي أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) الإرهابية 
التي حدثت في الولايات المتحدة ما زالوا يعملون 

وبنفس الفكر والعقلية.
هــنــا قـــد يــقــول الـــقـــارئ: كــيــف؟ الأكـــيـــد أنــنــا 
أمام تصعيد إيراني من خلال الحوثي، بتزويد 
هذه الجماعة الإرهابية بالصواريخ الباليستية 
الله»  والطائرات المسيّرة، والخبرات من «حــزب 
الإرهابي والإيرانيين، وذلك لتحقيق عدة أهداف 

تخدم طهران.
الــــهــــدف الأول هــــو عـــلـــى غــــــرار أحـــــــداث ١١ 
ســبــتــمــبــر الإرهـــابـــيـــة بــأمــيــركــا، لــكــن هــــذه المـــرة 
باستهداف السعودية مباشرة. المرة الأولى كانت 
باستهداف الولايات المتحدة وإقحام السعودية 
في ذلك باستغلال سعوديين لضرب إسفين بين 

السعودية والولايات المتحدة.
يومها كانت العلاقات السعودية - الأميركية 
تــــوتــــرهــــا عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الانـــتـــفـــاضـــة  فـــــي أوج 
الــثــانــيــة، وكــانــت فــرصــة مناسبة  الفلسطينية 

لـــلـــمـــخـــطـــطـــين، ولـــــيـــــس الــــســــذج 
المنفذين. وكلنا يذكر أن تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» حــظــي وقــتــهــا بــدعــم 

مذهل لوجيستياً، وإعلامياً.
تــــومــــاس  قــــــــال  وســـــبـــــق أن 
كــين، رئــيــس لجنة التحقيق في 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر، إنـــه عثر 
عــلــى مــزيــد مــن المــعــلــومــات حــول 
«تــــورط إيــــران المحتمل أكــثــر من 
السعودية»، في أحداث سبتمبر 

الإرهابية.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الإيــــرانــــيــــين 
الآن يــراقــبــون مــســار الــعــلاقــات 

الـــســـعـــوديـــة - الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــوتـــر، ويـــحـــاولـــون 
اســتــغــلال ذلــــك، وتـــأزيـــم الــعــلاقــة أكــثــر لتحقيق 
أهداف مشروعهم التخريبي، ومحاولة استغلال 
اندفاع الإدارة الأميركية لإنجاز اتفاق نووي بأي 

ثمن.
ولـــــذا فــمــن خــــلال الــتــصــعــيــد الــحــوثــي ضد 
المنشآت السعودية يحاول الإيرانيون الاستثمار 
في تعميق التوتر السعودي - الأميركي، وإظهار 

الأميركيين بالحليف غير الموثوق 
للخليج. وكــذلــك تــأزيــم الأســواق 
فـــــي ذلـــــــك ضــغــطــاً  المـــــالـــــيـــــة، لأن 
عــلــى الـــغـــرب وأمـــيـــركـــا. والـــقـــول 
لــلأمــيــركــيــين إنــــه مـــن الـــضـــرورة 
شـــطـــب «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» مــن 
قــائــمــة الــعــقــوبــات الــدولــيــة. وفــي 
حال تم شطب «الحرس الثوري» 
من قائمة الإرهاب تكون إيران قد 
حققت نصراً وهمياً في الداخل.

أيــضــاً قــامــت بعملية إذلال 
لـــــــــــلإدارة الأمــــيــــركــــيــــة الـــحـــالـــيـــة 
مــــــا ســـيـــعـــرضـــهـــا لـــصـــعـــوبـــات 
انتخابية، وتعميق الانقسام الأميركي الداخلي، 
جــمــهــوريــاً وديــمــقــراطــيــاً. وفـــي حـــال لــم يشطب 
«الحرس الثوري»، يحقق «الحرس» والمتشددون 

خلفه هدفاً آخر.
الأكيد أن «الحرس الثوري»، وخلفه المرشد 
الإيراني والمتشددون، لا يريدون إنجاز الاتفاق 
النووي؛ إذ إن ذلك سيعرض النظام إلى مواجهة 
مع الداخل الذي سيطالب حينها بإصلاحات من 

شأنها ضعضعة النظام، بل وإسقاطه.
النظام الإيراني مبني على الحالة الثورية 
العدائية، وهو ليس نظاماً قابلاً للإصلاح. ولا 
يرغب «الحرس الثوري»، ومَن خلفه، في أن يظهر 
أنــه الــرافــض للاتفاق الــنــووي، بل إن الغرب هو 

من يتعنت.
ولذلك يتم التشدد بضرورة شطب «الحرس» 
من قائمة الإرهاب وتلعب إيران الآن لعبة حافة 
الهاوية بالمنطقة، وليس باستهداف السعودية 
وحسب، بل استهداف أربيل بإطلاق ١٢ صاروخاً 
باليستياً في عملية تبناها «الحرس الثوري» 

علناً، وبشكل مذهل.
هذه أبرز الأسباب للتصعيد الإيراني عبر 
الـــحـــوثـــي، والمـــتـــضـــرر الأكـــيـــد لــيــس الــســعــوديــة، 
بـــل الأســـــــواق الـــدولـــيـــة. وبــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة 
فــإن حكمتها وعقلانيتها ليستا مــوضــع شك، 

وستفوّت الفرصة على الإيرانيين.
إلا أنــــه حــــان وقــــت الـــــرد عــلــى كـــل صــــاروخ 
ومــــســــيّــــرة بــــاســــتــــهــــداف الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــوثـــيـــة، 
وبعمليات جراحية مؤلمة، وبالطريقة المناسبة 

للتعامل مع الميليشيات الإرهابية.

أنجزت روسيا بحربها في أوكرانيا الكثير 
رت له 

ّ
لعدوها الاستراتيجي، حلف «الناتو»، فوف

فرصة نادرة للتوحد وتعزيز صفوفه، بشكل لم 
يسبق له مثيل تقريباً منذ نهاية الحرب الباردة 
القديمة، ووضعه الرئيس فلاديمير بوتين على 
مسار مفهوم استراتيجي جديد استعداداً لحرب 
بـــاردة جــديــدة، على الأقـــل، انطلاقاً مــن ضــرورة 
دعـــم أوكـــرانـــيـــا بــمــا يــحــفــظ «الأمـــــن الأوروبــــــي – 

الأطلسي».
الـــبـــدايـــة مــــن قـــمـــة حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
«الناتو» في بروكسل في ١٤ يونيو (حــزيــران) 
الــعــدوانــيــة  الــتــي أعــلــنــت أن «الإجــــــــراءات   ٢٠٢١
لروسيا تشكل تهديداً للأمن الأوروبي الأطلسي».

وفي قمة «الناتو» الاستثنائية في بروكسل 
فــي ٢٤ مــارس (آذار) ٢٠٢٢، قــال رؤســـاء الــقــادة: 
«لقد اجتمعنا اليوم للتصدي للعدوان الروسي 
على أوكرانيا، وهو أخطر تهديد للأمن الأوروبي 

الأطلسي منذ عقود».
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون، عــكَــس المـــخـــاوف، الــتــي خــيّــمــت على 
القمة الأخــيــرة، بالقول إن الرئيس بوتين ربما 
يكون في طريقه إلى «غروزني في كييف»، في 
إلــى قيام روسيا بتسوية بلدة غروزني  إشــارة 
الشيشانية بالأرض عام ١٩٩٩، ولم تكن تلك المرة 
الأولى التي تتصرف فيها روسيا بهذه الطريقة، 
إذ حدث الشيء ذاته في القوقاز في القرن التاسع 
عشر، وفي سوريا عام ٢٠١٠ والآن في أوكرانيا.
قـــــــادة «الــــنــــاتــــو» اســـتـــمـــعـــوا إلـــــى الـــرئـــيـــس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي مــعــربــاً عن 

تــقــديــر بــــلاده، ومــشــدداً عــلــى الأهــمــيــة الحيوية 
للمزيد من المساعدة العسكرية، لذا عمدوا إلى 
تأكيد أنهم يدعمون أوكرانيا بإمدادات عسكرية 
كبيرة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المضادة 
للدبابات والطائرات من دون طيار... وأن «هذا 
الـــدعـــم ســيــســتــمــر». لــكــن «حــتــى لا يــتــحــول هــذا 
الــصــراع إلــى حــرب شاملة بــين نــاتــو وروســيــا» 
أكــــد الأمــــين الـــعـــام لــلــحــلــف يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
فــي مؤتمر صحافي بعد القمة، أن الحلفاء لن 

ينشروا قوات على الأرض في أوكرانيا.
في المقابل، اتخذ الحلفاء إجــراءات لتعزيز 
الـــــــردع، ووافــــــق الــــقــــادة عــلــى أربـــــع مــجــمــوعــات 
«الـــنـــاتـــو فـــي بــلــغــاريــا  قــتــالــيــة جـــديـــدة تــابــعــة لــــ
والمــجــر ورومــانــيــا وســلــوفــاكــيــا، هــذا بالإضافة 
إلــى الأربـــع المــوجــودة بالفعل فــي دول البلطيق 

الثلاث وبولندا».
القتال هي قــوة متعددة  يُذكر أن مجموعة 
الجنسيات، بحجم كتيبة، تضم ٦٠٠ إلى ١٠٠٠ 

جندي كامل التجهيز وآلاتهم الحربية.
وكــــان لافــتــاً قــــرار الـــقـــادة تــقــديــم المــســاعــدة 
والمـــواد لأوكرانيا ضد التهديدات البيولوجية 
والكيميائية والإشعاعية والنووية؛ إذ عبّر عن 
الــخــوف مــن دخــول أسلحة الــدمــار الشامل على 
معادلة الحرب، بعدما سبق للولايات المتحدة 
إلـــى إمــكــان لجوء  ودول أخـــرى التنبيه مــؤخــراً 
الـــروس  روســيــا للأسلحة الكيميائية. وأصــــلاً 
أنفسهم أدْلوا بتصريحات تهدد ضمناً باللجوء 

إلى هذه الأسلحة في حال دعت الحاجة.
ورأى الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، وهو 

إلــى القمة، أن احتمال  فــي طريقه 
استخدام الرئيس بوتين للأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا يمثل 
تهديداً حقيقياً، مؤكداً: «سنردّ إذا 
استخدمها. طبيعة الرد ستعتمد 

على طبيعة الاستخدام».
ويــبــدو أن تركيز الــقــادة على 
الاستعداد لمواجهة انجراف الحرب 
إلى أبعاد «دمار شامل» هدف إلى 
رســم «خــط أحــمــر» أمـــام موسكو، 
الــتــي تــمــتــلــك تــرســانــة هــائــلــة من 
الأســلــحــة المــدمــرة. ومــع ذلـــك، فإن 

مراقبين تذكروا «الخطوط الحمر» 
التي وضعها الأميركيون لنظام بشار الأسد في 
سوريا ولــم يلتزموا بها حين استخدم النظام 

الغازات السامة ضد شعبه.
وفي قمة استثنائية لحدث خطير، ستكون 
لــه بــالــضــرورة تــداعــيــات عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي، 
 النظر عــن مــآلاتــه، كــان لا بــد أن تحضر 

ّ
بــغــض

الصين بقوة على جدول الأعمال، فدعاها القادة 
إلى الامتناع عن تقديم دعم عسكري أو اقتصادي 

للجهود الحربية الروسية.
والــصــين أصــــلاً تــحــت رادار «الــنــاتــو» قبل 
الحرب في أوكرانيا. ففي قمة «الناتو» عام ٢٠٢١، 
جرت الإشارة إلى بكين على أنها تحدٍّ محتمل. 
وكانت الصياغة الدقيقة لموقف الحلف كما يلي: 
يمكن لنفوذ الصين المتزايد وسياساتها الدولية 
إلــى معالجتها معاً  أن تطرح تحديات نحتاج 
كحلف. وسوف نتواصل معها بهدف الدفاع عن 

المصالح الأمنية لدول الحلف.
الــــحــــلــــف  بـــــكـــــين ردت عـــــلـــــى 
إلــى العقلانية وبتأكيد  بــالــدعــوة 
إلـــــــى أي طـــــرف،  عـــــــدم الانـــــحـــــيـــــاز 
والالـــتـــزام بــمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
ومبادئها، وتفهم الشواغل الأمنية 
لجميع الدول. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية: «لحل 
الأزمة، هناك حاجة إلى العقلانية 
وإلى موقف يدعو للتهدئة بدلاً من 

تأجيج النيران».
لــكــنّ بكين لــم تــفــوّت الفرصة 
ـــقـــل عن 

ُ
لــلــتــكــشــيــر عـــن أنــيــابــهــا. ون

مصادر رسمية قولها إنه إذا اتخذت الولايات 
المتحدة إجراءات تضر بمصالح الصين، بما في 
ذلك مصالح الشركات والأفراد الصينيين، فإنها 

لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بقوة.
أعاد قادة «الناتو» تأكيد التزامهم سياسة 
بــالــقــوة التي  المــفــتــوح للحلف لكن ليس  الــبــاب 
عبّروا بها عن هذا الالتزام في بيان قمة ٢٠٢١، 
عندما جــرى تأكيد الــقــرار الــذي تــم اتــخــاذه في 
قمة بوخارست عام ٢٠٠٨ بأن تصبح أوكرانيا 
عضواً في الحلف. أما هذه المرة، فلم تتم تسمية 
أوكرانيا، وما خرج لم يكن أكثر من إعلان مبدأ، 
إعــــلان لــم يــتــوقــعــه أحــــد، بــمــا فــي ذلـــك الــرئــيــس 

زيلينسكي، أن يجري تطبيقه على أوكرانيا.
لــروســيــا، التي  كــانــت تلك رســالــة إيجابية 
إلــى التماس  تــتــذرع بخوفها مــن تمدد الحلف 

معها، بين ذرائع عدة لاجتياح أوكرانيا.

لكن كان لا بد للحلف من تأكيد مبدأ الدفاع 
الجماعي، بوصفه جوهرياً له ويلزم الأعضاء 
لــذا ذكّر  بحماية بعضهم بعضاً عند الحاجة. 
القادة روسيا مرة أخرى بأنه إذا جرى لمس أي 
جــزء منه فلن يتردد «الناتو» في التحرك، من 
منطلق تأكيد أن «التزامنا بالمادة الخامسة من 

معاهدة واشنطن مكسوٌّ بالحديد».
واتـــفـــق الـــقـــادة عــلــى أن اجــتــيــاح الــرئــيــس 
بوتين لأوكرانيا غيّر البيئة الأمنية على المدى 
الــطــويــل، وبــاتــت هــنــاك حقيقة أمــنــيــة جــديــدة 
الآن. ثمة «حــرب بــاردة جديدة» على الأقــل في 
«المدى الطويل» ما يتطلب من القادة العسكريين 
تقديم خيارات لإعادة تعيين الوضع العسكري 
في الجزء الشرقي من الحلف، حتى إذا جرى 
التوصل إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا. 
فقد خلص القادة إلى أنه من الضروري أن يكون 
الحلف على أهبة الاستعداد، في ظل الكثير من 
التهديدات المحتملة وبيئة أمنية غير آمنة وغير 

متوقعة.
ولمـــواجـــهـــة ذلــــك لا بـــد مـــن زيــــــادة الإنـــفـــاق 
لــم يكن مقبولاً بسهولة قبل  العسكري، وهــذا 

حرب أوكرانيا.
فـــي عــــام ٢٠١٤، تــعــهــد أعـــضـــاء «الـــنـــاتـــو» 
بــزيــادة إنفاقهم العسكري بنسبة مئوية من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٤. لم 
يكن ذلك هدفاً سهلاً؛ إذ إن الكثير من الدول بدت 
مترددة بدرجة كبيرة ولها اعتراضات. حققت 
نحو عشر دول فقط المطلوب، وكــان يُعتقد أن 
خــمــس عــشــرة دولـــة أو أكــثــر ســتــقــدر عــلــى ذلــك 

بحلول الموعد النهائي.
الآن تــعــلــن جــمــيــع دول «الـــنـــاتـــو» تقريباً 
لــزيــادة كبيرة في الإنــفــاق الدفاعي.  عن خطط 
وتحتل الدول الأعضاء التي تشعر بأنها الأكثر 
تهديداً، لا سيما الكتلة الشرقية السابقة، مركز 

الصدارة.
هــذه الــقــمــة، أظــهــرت أيــضــاً إحــســاســاً عاماً 
بالوحدة. وكانت السويد، وفنلندا، والاتحاد 
 في الجزء الأول من القمة. وبعد 

ً
الأوروبي ممثلة

القمة استضافت ألمانيا قمة «مجموعة السبع» 
في مقر «الناتو».

كانت «مجموعة الدول الصناعية السبع» 
الـــدول الثماني حتى تم  هــي نفسها مجموعة 
إلــى أجــل غير مسمى،  تعليق عضوية روسيا 
بــعــد ضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم عـــام ٢٠١٤. وقــال 
بايدن مؤخراً إنه يجب أيضاً إزالــة روسيا من 
مجموعة العشرين. لكن من المحتمل أن يكون 
القرار على الدول  هذا أصعب، حيث سيعتمد 
العشرين بأكملها، التي من المحتمل ألا يوافق 

بعضها على مثل هذا الاقتراح.
وقــــام الـــقـــادة بــتــمــديــد ولايــــة الأمــــين الــعــام 
ستولتنبرغ لسنة أخــــرى، حــتــى ٣٠ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٣، لــم يــكــن لـــدى «الــنــاتــو» الــوقــت 
الــجــادة المتمثلة  الــكــافــي لــلانــشــغــال بالقضية 
فــي اختيار أمــين عــام جــديــد. ثــم إن هــذا القرار 
كان اعترافاً بقيادة ناجحة في أوقــات الأزمات 
الشديدة، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها 

تمديد ولاية ستولتنبرغ.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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سوسن الشاعر

عمر أنهون *
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فلسفتان للقوّة والضعف تتصارعان في أوكرانيا
فــي ٢٠٠١، بــعــد ضــربــة ١١ 
أيلول/ سبتمبر، بلغ التضامن 
الأطــلــســيّ أقــصــاه. لــكــنّ العناق 
الــشــديــد كـــان لــلــوداع والــتــفــرّق. 
هـــــذا مــــا بـــــدا بـــعـــد عـــامـــين فــقــط 
فــــــي حــــــــرب الــــــــعــــــــراق. الــــخــــلاف 
ذهــب بعيداً جـــدّاً بــين الــولايــات 
المتّحدة، التي أعلنت تلك الحرب 
وخـــاضـــتـــهـــا، وكـــــلّ مـــن فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا الـــلـــتـــين عـــارضـــتـــاهـــا. 

دونـــالـــد رمــســفــيــلــد، وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــيّ 
وصقر الحرب العراقيّة، أطلق يومذاك عبارة 
شهيرة تميّز بين «أوروبا القديمة» و«أوروبا 
الجديدة». الأولى، أي فرنسا وألمانيا، شائخة 
وهــرمــة فــي رأيـــه، والثانية، أي دول أوروبــا 
الوسطى ومعها بريطانيا، صاعدة وواعدة.
الـــعـــالـــم الأطـــلـــســـيّ  تــــعــــرّض  فــــي ٢٠١٦ 
الــعــام كان  لانشقاقين آخــريــن: فــي منتصف 
الــــذي وضـــع بريطانيا  اســتــفــتــاء بــريــكــزيــت 
خـــــارج الاتّــــحــــاد الأوروبــــــــــيّ، وفــــي نــهــايــاتــه 
انـــتـــخـــب دونــــالــــد تـــرمـــب رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات 
المتّحدة. الأخير لم يتوان عن إضعاف علاقة 
بــلــده بـــأوروبـــا، كــمــا طـــرح بــقــاء الــنــاتــو على 

الطاولة ملوّحاً بورقة الانسحاب منه.
في السنوات الأوباميّة الثماني ما بين 
الأزمتين، عادت الحرارة إلى العلاقة الأميركيّة 
أنّ الانـــكـــفـــاء عــــن مــعــظــم  إلاّ  ــــــة،  – الأوروبــــــيّ
العالم والهرب من مشكلاته جعلاها حرارة 
مجّانيّة وضئيلة المردود. منطقة شرق آسيا 
استحوذت على معظم الاهتمام الأميركيّ، 
فيما طغى الاقتصاديّ طغياناً مبرماً على 
الــســيــاســيّ. الاقــتــصــاديّ، لا الــســيــاســيّ، هو 

المصدر الأوّل للإستراتيجيّ.
عــلــى مـــدى هــذيــن الــعــقــديــن، كـــان موقع 
ــق 

ّ
الـــصـــين يـــتـــكـــرّس كـــقـــوّة اقـــتـــصـــاديّـــة تــحــق

قـــفـــزات غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــنـــمـــوّ، ومــوقــع 
ــمــا كــقــوّة عسكريّة 

ّ
روســيــا يــتــكــرّس أيــضــاً إن

أنّ النجاح  يعاد بناؤها. لكنْ كــان واضــحــاً 
الروسيّ يفتقر إلى أســاس اقتصاديّ، فيما 
النجاح الصينيّ يكاد لا يملك إلاّ الأســاس 
الاقتصاديّ. الأوّل قوّة عضليّة، في عدادها 
الترسانة النوويّة الأكبر في العالم، يقابله 
اقــتــصــاد ريـــعـــيّ يــعــيــش عــلــى مـــا يــبــيــعــه من 
مــــــوادّ أوّلــــيّــــة مـــن غــيــر إســـهـــام مــلــحــوظ في 
الاقــتــصــاد المعلوماتيّ ومــا بعد الصناعيّ. 
ها 

ّ
أن إلاّ  الثاني فقوّة اقتصاديّة جبّارة،  أمّــا 

غــيــر مــرفــقــة بــمــثــالات وصــــور ونـــمـــاذج نــرى 
من خلالها العالم وأنفسنا، وعلى ضوئها 
تُــصــنــع مُــخــيّــلاتــنــا ورغـــبـــاتـــنـــا. وعـــلـــى رغــم 
الــذي أحرزته الصين،  التقنيّ الهائل  التقدّم 
ها لا تزال 

ّ
امتداداً لثورتها الاقتصاديّة، فإن

تقف بعيداً جـــدّاً مــن الــولايــات المــتّــحــدة. أمّــا 
التقنيّ تحديداً، فلا تــزال بلدان  في الإبـــداع 
كــســويــســرا والـــســـويـــد والـــــولايـــــات المــتّــحــدة 
وبريطانيا وكوريا الجنوبيّة تسبق الصين.
لكنّ العالم الأطــلــســيّ، كما رأيــنــا، عالم 

منقسم، وقابل دائماً للانقسام، 
الــــوحــــدة  أنّ  لــلــحــظــة  بـــــدا  وقـــــد 
نــفــســهــا مـــمـــنـــوعـــة عـــلـــيـــه، وأنّ 
الــــعــــلاقــــة فـــــي مـــــا بـــــين أطـــــرافـــــه 
صــارت تشبه العلاقة داخــل كلّ 
واحــدة من دولــه: أحــزاب كثيرة 
ومــعــارضــات عـــدّة. هــذا مــا صحّ 
حتّى الحرب الأوكرانيّة الأخيرة 
الــتــي يصعب التكهّن فــي شأن 
نــتــائــجــهــا عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، 
وإن كان محتملاً جدّاً أن يستعيد الأطلسيّون 
الــوحــدة الــتــي لازمــتــهــم فــي الــحــرب الــبــاردة. 
المــذكــور يلوح، لا سيّما مع جولة  الاحتمال 

ق.
ّ
ه يتحق

ّ
جو بايدن الأوروبيّة، أن

العالمان الروسيّ والصينيّ، في المقابل، 
ممنوع في داخل كلّ منهما الانقسام. لا بل 
إنّ نهضتيهما، العسكريّة في حالة روسيا 
والاقتصاديّة في حالة الصين، ترافقتا مع 
درجة بعيدة جدّاً من رفض الانشقاق وتوكيد 
الــبــوتــيــنــيّ نفسه  المــشــروع  أنّ  الـــوحـــدة. ذاك 
وُلــد من انهيار الامــبــراطــوريّــة السوفياتيّة، 
ومن الظروف السيّئة التي أحاطت بما بعد 
 الحرّيّة تبدو، في نظر بعض 

ً
الانهيار، جاعلة

الروس، صنواً للفوضى والضعف والتفكّك.
بـــــــــدوره، فــــالمــــشــــروع الــــــذي بــــــدأه ديــنــغ 
الــيــوم شــي جينبينغ،  هشياو بنغ ويكمله 
ما رسمت حدوده وسقوفه مذبحة ساحة 

ّ
إن

تيان أن مين في ١٩٨٩، إبّان تداعي المنظومة 
تها 

ّ
السوفياتيّة. لقد كانت الرسالة التي بث

إنّ إتاحة  تــقــول:  الــقــيــادة الصينيّة يــومــذاك 
المجال لحياة سياسيّة ديمقراطيّة تعرّض 
لــه الاتّــحــاد السوفياتيّ  الصين لمــا يتعرّض 
ه يتّجه إلى نعيم نيويورك 

ّ
راهناً. من يظنّ أن

ولندن لا يكون يتّجه إلاّ إلى جحيم موسكو. 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال فــــــإنّ وحــــــدة الــقــبــضــة 
الــصــيــنــيّــة تــبــقــى أقـــــلّ تـــهـــديـــداً لـــســـواهـــا من 
الـــروســـيّـــة، والــســبــب بــســيــط: كــون  مثيلتها 
الاقــتــصــاد مــصــدر قـــوّة الــصــين. والاقــتــصــادُ 
 تعريفاً عــلــى أخـــذ مــصــالــح الآخــريــن 

ّ
يــحــض

واعــتــبــاراتــهــم، خــصــوصــاً مــنــهــم «الــشــركــاء 
الـــغـــربـــيّـــين»، فــــي الـــحـــســـاب. أمّــــــا مــــن يــكــون 
أنّ ردعه  الجيش مصدر قوّته، فأغلب الظنّ 
ه قد يذهب، غير هيّاب، إلى 

ّ
يبقى صعباً، وأن
نهايات العنف.

ــنــا نــبــقــى، بــعــد إزاحــــــة الــتــفــاصــيــل 
ّ
لــكــن

جــانــبــاً، أمـــام نــمــوذجــين شــديــدي الاخــتــلاف 
للقوّة والضعف: أحدهما، أي الغربيّ، يمرّ 
بمراحل وبــطــفــرات، وينتقل مــن ضعف إلى 
قوّة ومن قوّة إلى ضعف. علاقته بالزمن أكثر 
ة وسيولة وتحوّلاً، وهو عرضة للتشكيك 

ّ
دق

والنقد والمراجعة والتكهّن. مع الثاني، هناك 
ــه قــويّ، آمــره القوّة 

ّ
حــدث واحــد لا يتغيّر: إن

الــتــي لا تــحــتــمــل الـــتـــحـــوّلات، لا فـــي الــعــلاقــة 
بسواه، ولا، خصوصاً، في العلاقة بنفسه.

أوكـــرانـــيـــا، الـــيـــوم، ســاحــة الـــصـــراع بين 
الفلسفتين.

حازم صاغية

«الجهاد الأزرق»!
هل تكون أوكرانيا هي أفغانستان أوروبا؟ 
حــــين شـــجّـــعـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــتــجــنــيــد 
الـــعـــربـــي لمـــواجـــهـــة الـــــــروس فــــي أفــغــانــســتــان 
بدعوى الحرب ضد الإلحاد الشيوعي، خلقت 
ما سُمي لاحقاً «الأفغان العرب»، وكانوا وبالاً 
على منطقة الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب 
وهزيمة الاتحاد السوفياتي، فهل سيكون مآل 
المتطوعين الأوروبــيــين هــو ذاتــه مــآل الأفغان 
الــعــرب؛ مــطــارديــن غير منضبطين ملاحَقين 
بتهم الإرهـــــاب كــمــا حــصــل مــع الــعــائــديــن من 

أفغانستان؟
المــخــاوف ليست بعيدة عن النقاش  هــذه 
والــجــدل الأوروبـــي أو حتى الأميركي خاصة 
بعد أن شجعت دول أوروبية كثيرة مواطنيها 
 لــنــداء 

ً
عــلــى مــا ســمّــتــه «الـــتـــطـــوع»، اســتــجــابــة

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي 
قال إن على الأوروبيين الدفاع عن أوروبا لا عن 
أوكرانيا فقط، فالروس سيبدأون بأوكرانيا 
لكنّ وجهتهم الحقيقية هي كل أوروبــا، على 
حد زعمه، ونتيجة لذلك النداء والبروباغندا 
الإعلامية الغربية بدأ آلاف المقاتلين من جميع 
الـــدول الأوروبــيــة التدفق على أوكــرانــيــا التي 
الــدولــي، إذ  يُــعــرف بالفيلق  ستضمهم فيما 
ــع زيلينسكي مرسوماً يتيح للمتطوعين 

ّ
وق

الأجانب دخول بلاده من دون تأشيرة اعتباراً 
من مــارس (آذار) الــجــاري. ورأت الحكومة أن 
المرسوم يهدف لحماية الأمن العالمي وليست 
فــقــط أوكــرانــيــا، بينما دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأجـــــانـــــب الــــراغــــبــــين فـــــي الــــقــــتــــال لـــلاتـــصـــال 

بالسفارات الأوكرانية في بلدانهم.

وســــارعــــت دول أوروبـــيـــة 
لمـــشـــاركـــة أوكـــرانـــيـــا فـــي حشد 
المقاتلين؛ إذ أعلنت بريطانيا 
والدنمارك السماح للمتطوعين 
مـــــــن بـــــلادهـــــمـــــا بــــالانــــضــــمــــام 
إلــــــى فـــيـــلـــق دولــــــــي، ووصـــفـــت 
الــخــارجــيــة البريطانية  وزارة 
المعركة بأنها من أجل الحرية 

والديمقراطية.
ووفقاً لتقارير بريطانية، 
فإن ٦٠ متطوعاً من بريطانيا 

سافروا إلى أوكرانيا، وانضموا 
إلـــى «وحــــدة الــعــصــبــة الــوطــنــيــة الــجــورجــيــة» 

المسلحة.
وأشارت وسائل إعلام سويدية إلى تطوع 
٤٠٠ سويدي في فيلق أسسته أوكرانيا ناطق 
باللغة الإنجليزية لجمع المتطوعين الأجانب.
بـــل حــتــى مـــن أمـــيـــركـــا تـــدفـــق الآلاف من 
المــــحــــاربــــين الــــقــــدامــــى «لــــلــــتــــطــــوع»، وحـــســـب 
تقارير صحافية «فإن السفارة الأوكرانية في 
العاصمة الأميركية واشنطن، شهدت إقبالاً 
ملحوظاً للمتطوعين الراغبين في القتال، رغم 
المخاطر الجمة المحدقة بالعملية». ومن بين 
أولئك المتطوعين من الولايات المتحدة، ماثيو 
بــاركــر، وهـــو عــســكــري ســابــق خـــدم لأكــثــر من 
عشرين عاماً في الجيش الأميركي، ثم صمّم 
في الأزمة الأخيرة على أن يساعد الأوكرانيين، 
حــســب قـــولـــه. وأوضــــــح بــــاركــــر، فـــي تــصــريــح 
صحافي لشبكة «voa» الأميركية، أن صديقاً 
لــه مــن أصــل أوكــرانــي، كــان يخدم إلــى جانبه 

في العراق، مؤكداً أنه ينظر إلى 
خطوته بمثابة دفــاع عــن قيم 

الصداقة والعدل.
لـــبـــاركـــر أن خـــدم  وســــبــــق 
مــيــدانــيــاً فــي كـــلٍّ مــن البوسنة 
والـــــعـــــراق، وهـــــو الــــيــــوم مــقــبــل 
عــلــى تــجــربــة جــديــدة محفوفة 
بالمخاطر، رغم كونه أباً لعدة 

أبناء (سكاي نيوز).
فهل ترتكب أوروبا الخطأ 
ذاته الذي ارتكبه بعض العرب 
حين سمحوا لمواطنيهم بالقتال 
في بلد أجنبي بحجة الدفاع عن الدين؟ هل 
المــرة بالاتجاه  التاريخ يُعيد نفسه إنما هذه 

الأوروبي؟
المأزق الأوروبــي أن القارة العجوز دفعت 
الثمن حين ذهب مواطنوها من أصول عربية 
أو شرقية «للتطوع» الذي كان يسمى حين ذاك 
«جهاداً»، وعانت هي الأخرى في استرجاعهم، 
وعانت بعد ذلك من عدم القدرة على ضبطهم 
بعد أن استمروا في حمل السلاح وأصبحوا 
الــفــرق الآن؟ إنهم  بعد ذلــك «إرهــابــيــين»، فما 
يـــذهـــبـــون لــيــقــاتــلــوا فـــي بــلــد أجــنــبــي بحجة 
الدفاع عن قيم الحرية والعدالة كما يزعمون، 
فهل اختلاف مسمى القيمة الإنسانية يجعل 

التصنيف القتالي مختلفاً؟
جميعهم خالفوا المادة ٤٧ من البروتوكول 
الملحق باتفاقية جنيف والمتعلقة بالقتال في 

بلد أجنبي، والتي تنص على التالي:
«١- لا يـــجـــوز لــلــمــرتــزق الــتــمــتــع بــوضــع 

المقاتل أو أسير الحرب.
٢- المرتزق هو أي شخص:

أ) يجري تجنيده خصيصاً، محلياً أو في 
الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح.

ب) يــشــارك فــعــلاً ومــبــاشــرة فــي الأعــمــال 
العدائية.

ج) تحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال 
العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، 
 عنه 

ً
ويبذل له فعلاً من طرف في النزاع أو نيابة

وعدٌ بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد 
به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في 
القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

د) لــيــس مــن رعــايــا طـــرف فــي الــنــزاع ولا 
مــتــوطــنــاً بــإقــلــيــم يــســيــطــر عــلــيــه أحــــد أطــــراف 

النزاع.
هـ) ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد 

أطراف النزاع.
و) ليس موفداً في مهمة رسمية من دولة 
لــيــســت طــرفــاً فـــي الـــنـــزاع بــوصــفــه عــضــواً في 

قواتها المسلحة» انتهى.
ألــيــســت هـــذه هـــي ذات المـــواصـــفـــات الــتــي 
تــنــطــبــق عـــلـــى «المـــجـــاهـــديـــن» إنـــمـــا اخــتــلــفــت 
مــســمــيــاتــهــم الآن إلـــــى «مـــتـــطـــوعـــين»؟ ألــيــس 
هــو الارتـــــزاق ذاتـــه والمــواصــفــات ذاتـــهـــا، ومــن 
ق عليهم البروتوكول تماماً  المفروض أن يطبَّ
ق على العرب والمسلمين الأجانب الذين  كما طُبِّ
قــاتــلــوا فــي أفــغــانــســتــان والــبــوســنــة وســوريــا 
والعراق وجــاءوا من كل حدب وصــوب، أم أن 
«الجهاد الأزرق» شرعي ومُعفى من عقوبات 

القوانين الدولية؟!

طارق الحميد

مخططو ١١ سبتمبر ما زالوا يعملون

حد مجدداً
ّ
قمة بروكسل: «الناتو» يت
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استهداف جدة: «العولمة» و«النظام الدولي»
الهداية المأمولة 

في الشهر الفضيل
تُحرك الأجواء الروحانية وبالذات في ظل الأزمات والصراعات التي 
تعيشها بعض أقطار الأمتينْ، الأمل في أن يهتدي أطياف النهج التعطيلي 
للتعايش في أحسن حالاته، إلى سواء السبيل. وشهر الصوم المبارك 
الذي يهل هلاله علينا بعد أيام هو من الأشهر التي تبلغ فيه الأجواء 
الروحانية منتهاها وتكون خير مناسبة للذين غادروا السبيل عمداً أو 
رهاناً أو حتى من دون قصد، لكي يتأمل هذا الأخ الحوثي في اليمن في 
واقع الحال ومعه في كل من لبنان والعراق وفلسطين وسوريا، وكل أخ 
يغرد خــارج مــداره العربي ويواصل تشبثاً بمفاهيم لا تبني مجتمعاً 
ى عسكرياً ومذهبياً. وهي  متحاباً ولا وطناً مستقراً، وهي مفاهيم تُغذَّ
لو كانت أثمرت ما يفيد الشعب والوطن وقبل ذلك يرضي رب العالمين، 
لجاز اعتبار ذلك خياراً لنهج يحقق الطمأنينة. لكن التأمل في عقدين 
من السنوات عاشتها وما زالت شعوب الأقطار المشار إليها باستثناء 
الحلقات التي يتشكل منها السوار المذهبي والمسلح، تؤكد أنه لا خير 
على المدى البعيد يرتجى، وأن عشرين سنة من الإطباق الثوري والمذهبي 
وبالسند العسكري على مجتمعات في لبنان والعراق وفلسطين وسوريا 
واليمن تكفي كاختبار لعدم جدوى دواء اعتبر الذين تناولوه أنه يشفي 
ثم يتبين أن المردود غير ذلك، وأن العلة أمعنت أذى في الكيان الذي بات 
وطناً عليلاً. ويكفي التعمق في أحوال خماسية الأوطان العربية التي 
أثقلتْها الجمهورية الإسلامية الثورية بكل ما يعوق نموها ويشل إرادة 
أطياف من الممسكين بمقاليد السُلطة للاستنتاج بما أحدثته ظاهرة 
العلة والعليل والمعلولين... أي التدخل الإيراني في الأوطــان الخمسة 
وبملايين الناس فيها، باستثناء الذين يتولون تكليفاً أو توظيفاً تنفيذ 

«أجندات» لا تجاز في أمرها المناقشة كما لا مجال للاعتراض.
قبل أيام حدث نوع من الاستبشار المأمول بإمكانية متدرجة للوعي 
لوا العاصمة صنعاء إلى رهينة.  من جانب إخواننا الحوثيين الذين حوَّ
الــقــرار في  وافترضنا أن الحكمة اليمانية إياها ستعود إلــى صانعي 
الــحــوثــيــة، فيلتقي اليمني مــع أخــيــه المخطوفة عاصمة آبائه  الجبهة 
وأجــداده وأولاده وأحفاده ويبدأ العمل الجدي على لأم الجراح بإزالة 

الأحقاد أحياناً والعتب عموماً.
جاء افتراضنا في ضوء السعي الطيب من جانب المملكة العربية 
السعودية التي تريد جمعاً محموداً للشمل اليمني. وهي عندما تسعى 
فإنها لا توفر جهداً لإنجاح السعي. أليس هذا ما حدث بالنسبة إلى 
الــتــي فــي ضوئها استعاد  الــطــائــف صيغة الإنــقــاذ  اتــفــاق  لبنان وكـــان 
البناء فالازدهار والــذي لا علاج  اللبنانيون الوطن فالاستقرار فإعادة 
في الأيام الصعبة الراهنة التي يعيشها بغير استعادة الوعي المسلوب.

تجربة «اتفاق الطائف» هي ما يحتاجها اليمن. وهي ما بدأ الوعي 
في لبنان يستعاد في شأنه. وعندما لا يجد اللبنانيون سبيلاً لتصحيح 
مسارهم المرتبك أفضل من هذا الاتفاق فإنه أحرى بإخواننا الحوثيين 
التأمل والتبصر وهــذا لا يكون بالإكثار من شــروط التعجيز رداً على 

مسعى يستهدف خيراً وفيراً يبدد شراً مستطيراً.
بعد أيام تحل الأجواء الروحية وتلك خير فرصة للأخ الحوثي لكي 
يلتقي مع إخوانه ومع الحادبين على اليمن الوطن والشعب هدياً بما 
يريده الملك سلمان بن عبد العزيز ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان 
وتشاركهما النظرة إلى أن قاطرة الملك سلمان هي التي تشد الأشقاء إلى 
صف متآلف ومتكاتف، وشعوب الأمتينْ بوجه خــاص. وعندما تثمر 
الــذي طــال تغريده خارج  الخطوة الإماراتية في اتجاه سوريا النظام 
سربه العربي وبات لا بد من تضميد عربي للجراح السورية، فإن ما هو 
مأمول حدوثه لم يعد بعيداً. كما عندما يقول رئيس الحكومة اللبنانية 
الـــذي يعكس ليس فقط رأيـــه وإنــمــا مشاعر  الــكــلام  نجيب ميقاتي مــن 
الأكثرية اللبنانية، فإن المداواة العاجلة للجرح النازف باتت قريبة المنال. 
وعندما يعود الرئيس السيادي عبد الفتاح البرهان مجبور الخاطر من 
زيارة إلى الرياض كما عودة سائر الرؤساء السودانيين السابقين عندما 
تلم بالوضع محنة اقتصادية أو أزمة نفط أو حتى أزمة سياسية تحتاج 
إلى حكمة أو تحكيم من جانب ولي الأمر في المملكة، فإن حالات عربية 
كثيرة ستكون بنوداً في «قاطرة الملك سلمان» لإخراج العقد والتعقيدات 
من شرانقها، وبالذات في لبنان قبل اضمحلال صيغته وفي العراق الذي 
باتت مفردة «الانسداد» تلازم أزمة يتمنى الحادب السعودي نيابة عن 

الأمة نهاية توافقية لها.
ويبقى أننا عندما نستبشر بما أوردناه خيراً ما دمنا على موعد 
مع الشهر الفضيل، نتذكر كم أن فرصاً ضاعت في سنوات مضت منذ 
الحرب العراقية - الإيرانية وكــان من شــأن اغتنام المناسبات الروحية 
فرصة للعلاج. كما نتذكر كيف أن إطلاق الصواريخ التي تدمر كان يتم 
امية لا  أيــام الحرب الخمينية - الصدَّ حتى عند أذان المغرب في بعض 

أعادها الله.
الــلــه مــن عـــواد الشهر الفضيل، دعـــاة العمل فــي سبيل رأب  جعل 
الصدع ومداواة الجراح ومستبدلي الود بالبغضاء . وعندها لا يعود 
إطــلاق المسيّرات والصواريخ فعْل قوة ولا فعْل شجاعة. والله الهادي 

إلى مرضاته.

صواريخ باليستية تطلقها «ميليشيا 
الـــحـــوثـــي» الإرهــــابــــيــــة بــــأوامــــر إيـــرانـــيـــة، 
وتــضــرب فــي عمق السعودية والإمـــارات، 
تــســتــهــدف بــشــكــل مــبــاشــر مــصــادر إنــتــاج 
وتصدير النفط والطاقة العالمية.. ضرب 
«محطة توزيع المنتجات البترولية» بجدة، 
يحدث هذا في لحظة تحول تاريخية في 
«الــنــظــام الـــدولـــي» وحـــرب بــــاردة جــديــدة، 

ولكنها شديدة السخونة في أوكرانيا.
روســــيــــا تــــضــــررت مــــن هـــــذه الـــحـــرب، 
وأوكـــــرانـــــيـــــا ضـــحـــيـــة لمـــعـــركـــة الــــغــــرب مــع 
روسيا وليست ضحية لروسيا فحسب، 
الـــدول الأوروبــيــة  والضحية الثانية هــي 
الـــتـــي تــعــانــي أشــــد المـــعـــانـــاة مـــن الــتــوجــه 
الــروســي مــن جــهــة ومـــن ضــعــف الاهــتــمــام 
الأمــيــركــي بــهــذه المــعــانــاة مــن جهة أخــرى، 
وألمانيا كنموذج على هذا الإدراك الأوروبي 
تعود للصرف على الدفاع، وتقول وزيرة 
الدفاع الألمانية: «ادخرنا الكثير من الأموال 

وحان الوقت للصرف على الدفاع».
عــقــوبــة جـــــادة واحــــــدة مـــن تــلــك الــتــي 
طبقت ضد روسيا باستعجال وشمولية 
لو طبقت تجاه إيران والحوثي كانت كفيلة 
بــردعــهــم، ولــكــن الــــدول الــغــربــيــة لا تفعل، 
بل ترفع أميركا «ميليشيا الحوثي» من 
تصنيف الإرهاب، وتخطط لرفع «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي مــن تصنيف الإرهـــاب، 
هذه ليست سياسات الحلفاء وتصرفاتهم.
أفــــــــراداً ودولاً بــشــكــل  يـــتـــأثـــر  الـــعـــالـــم 
سلبي جراء هذه الاستراتيجية الإيرانية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــغـــاضـــي الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــغـــربـــيـــة، وأســـــــــواق الـــطـــاقـــة تــضــطــرب 
بشكل غير مسبوق، والسعودية صرحت 

بأنها «لن تتحمل مسؤولية أي نقص في 
إمدادات البترول للأسواق العالمية»، وهو 
تصريح بالغ الأهمية، لأنــه يعيد ترتيب 
المـــســـؤولـــيـــات الــــدولــــيــــة، ويـــحـــمـــل رســـالـــة 
صريحة للعالم بأن الاستراتيجية الإيرانية 
في اليمن سيدفع ثمنها «المجتمع الدولي» 
بأسره، وهي ليست مشكلة هامشية يمكن 
تــجــاوزهــا، وســيــنــصــب ضــررهــا مباشرة 
على المــواطــن الــعــادي فــي كــل مــكــان، وفي 

أوروبا وأميركا تحديداً.
الــتــاريــخــيــة التي  الــتــحــول  فــي لحظة 
يعيشها العالم اليوم تختار إيران إشعال 
المــنــطــقــة وتــحــريــك «مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي» 
وضــرب أســواق الطاقة وإمداداتها، لا في 
البحار والمــمــرات الدولية، بل في العمق، 
ما سينعكس مباشرة على الأسعار التي 
تــعــانــي الــــــدول المــنــتــجــة والمـــســـتـــوردة من 

ارتفاعها والمخاوف المستقبلية تجاهها.
توقيت بداية عطلة الأسبوع لتنفيذ 
العملية تأكيد على أن التخطيط الإيراني 
يـــعـــي خــــطــــورة ذلــــــك دولـــــيـــــاً، وقــــــد صـــرح 
مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون قــبــل ســـنـــوات بــأن 
إيران إذا لم تصدر نفطها فلا أحد سيصدر 
نفطه من المنطقة، وأسعار الطاقة لا تحتاج 
لتحليل طويل، فهي تظهر مباشرة على 

الأسواق.
سعت أميركا للانعزالية عن مشكلات 
أوروبـــــــا وحـــروبـــهـــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــــى، وكـــان مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وودرو ويـــلـــســـون واضـــــحـــــاً، واســـتـــمـــرت 
«انـــعـــزالـــيـــة» أمــيــركــا حــتــى جــــاء الــرئــيــس 
روزفــــلــــت وانــــخــــرط فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، واليوم تحت إدارة «الانعزاليين»، 

تريد أميركا تقديم «أوروبــــا» قرباناً في 
محرقة إنهاء روسيا مع قرابين أخرى من 

أهمها «العولمة» و«النظام الدولي».
«تــطــبــيــع الـــهـــجـــوم» عــلــى الــســعــوديــة 
إيــرانــيــة، ســاعــد على  يمثل استراتيجية 
اســتــمــرارهــا عـــدم وقــــوف الـــــدول الــغــربــيــة 
موقفاً حاسماً ضدها، وأميركا تستميت 
لــلــتــوقــيــع مـــع إيــــــران فـــي فــيــيــنــا مـــن دون 
اهـــتـــمـــامٍ بــحــمــايــة دول الــخــلــيــج والـــــدول 
الــعــربــيــة، والــنــتــيــجــة شـــكٌ كــبــيــرٌ يتنامى 
إقليمياً ودولياً في جدوى «النظام الدولي» 
وتساؤلات عن فائدته وتفتيش عن مخرج 
تــاريــخــي يشكل بــدايــة لمــواضــعــات دولــيــة 

جديدة تتشكل.
الإمبراطوريات تتآكل من داخلها أو 
تتساقط كما هو تعبير دونالد بوتشالا، 
«الـــنـــظـــام الــــدولــــي»،  والإضــــــــرار الــكــبــيــر بــــ
وضــــــرب «الــــعــــولمــــة»، وتـــســـريـــع «هــيــمــنــة 
الــصــين»، تــأتــي مــن أمــيــركــا قــائــدة الــغــرب 
وصــانــعــة الــنــظــام الـــدولـــي، وهــــذا مــدعــاة 

للتأمل والتفكير.
في ١٣ مارس (آذار)، كتب كاتب هذه 
السطور في هذه المساحة أن «العولمة بكل 
منتجاتها وعلى المستويات كافة أصبحت 
في مهب الريح بسبب أزمة واحدة، وأصبح 
الــتــنــاقــض كــبــيــراً بــين مــصــالــح الاقــتــصــاد 
ومــكــاســب الــســيــاســة واخــتــلافــات الثقافة 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي»، وفـــي ٢٤ مــارس 
نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» حواراً 
مع أحد أكبر المديرين التنفيذيين في عالم 
فــيــه: «إن الحرب  يــقــول  المـــال، لاري فينك، 

الأوكرانية تمثل نهاية العولمة».
هـــذا فــي «الــعــولمــة»، أمـــا فــي «الــنــظــام 

الــدولــي»، فالمؤشرات لم تــزل تتوالى عبر 
سنواتٍ ولكنها آخــذة اليوم في التسارع 
والتصاعد بشكل ملحوظٍ، فبعد التعامل 
مع روسيا ونوعية وحجم وعجلة وتوسع 
العقوبات بالطريقة التي تم بها سيفتش 
العالم عن «نظام دولي» أفضل وأكثر أماناً 
وعقلانية، والحاجات الكبرى والضرورية 
تــســتــدعــي اســتــجــابــة تــاريــخــيــة بــشــكــل أو 

بآخر.
لــتــمــيــيــز المــــواقــــف ومـــنـــع الــخــلــط في 
لـــحـــظـــات اضــــطــــراب دولــــيــــة، فـــــإن الـــغـــرب 
المتحضر والإنساني، غرب العلم والتسامح 
والتنوير، شكل وما زال وسيظل نموذجاً 
مــبــهــراً فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، والاعـــتـــراف 
بذلك يساعد على الاقتداء وصنع الشيء 
عينه، ولكنه لا يعني بأي حالٍ من الأحوال 
التغاضي عــن خطايا السياسة الغربية 
حــــين تــســتــهــدف الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل 
مباشر أو غير مباشر، فالأوطان أولوية 

كبرى.
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــتـــي 
تمتلك الــقــوة بــكــل أبــعــادهــا تــدفــعــهــا تلك 
الـــقـــوة بــاتــجــاه الـــتـــرف، وقـــــوة الــخــلافــات 
الداخلية تــدفــع باتجاه جعل هــذا الترف 
أســـــاســـــاً ومـــــركـــــزاً لــلــتــفــكــيــر والـــســـيـــاســـة 
والاســتــراتــيــجــيــة، وهــــو مـــا يــتــخــبــط فيه 
«الــيــســار الــلــيــبــرالــي»، بــحــيــث تــم تحويل 
ذلك الترف إلى دعوة تبشيرية عبر القوة 
للعالم أجمع، وهــذه «ديكتاتورية» تدفع 

العالم للامتعاض والرفض.
«الـــشـــذوذ الــجــنــســي» كــمــثــالٍ فــي هــذا 
السياق أصبح فاعلاً أساسياً في أميركا 
فـــــي الـــســـيـــاســـة والاقـــــتـــــصـــــاد والمـــجـــتـــمـــع 

والــــفــــنــــون وحــــتــــى «مــــــــــدارس الأطـــــفـــــال»، 
ومـــحـــاولات «الــتــبــشــيــر» بــه عــلــى مستوى 
العالم بتغيير القوانين الدولية وممارسة 
الــدول خلقت رفضاً من  الضغوطات على 
غالبية البشر، بغض النظر عن انتماءاتهم 
الدينية أو العرقية أو السياسية، وهو ما 
عبر عنه الرئيس الروسي بوتين، بصراحةٍ 
ووضوحٍ، فالاعتماد على القوة هنا خلق 
رفضاً دولياً واسعاً في سبيله للمساهمة 

في تشكل نظام دولي جديد.
اســـــتـــــهـــــداف «أرامـــــــــكـــــــــو» فــــــي جــــــدة، 
و«محطة كهرباء» في صامطة، و«خزانات 
مـــيـــاه» فـــي ظـــهـــران الـــجـــنـــوب بــمــســيّــرات 
مفخخة وصـــواريـــخ باليستية وأسلحة 
إيرانية هي استراتيجية إيرانية لا تعترف 
بالقوانين الدولية ولا تحترمها ولا تأبه 
بأحدٍ، والسعودية وحلفاؤها الأقوياء في 
المنطقة وعلاقاتها الواسعة حول العالم لن 
تقف مكتوفة الأيــدي، وقد حذر التحالف 
العربي «ميليشيا الحوثي» من التمادي 
و«ألا يــخــتــبــروا صـــبـــرنـــا»، حــســب بــيــان 

التحالف.
أخـــــيـــــراً، فــــالــــســــلاح الــــغــــربــــي يــتــدفــق 
بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة وأســـلـــحـــة نـــوعـــيـــة عــلــى 
أوكرانيا، ما يذكر بحرب أفغانستان في 
الــثــمــانــيــنــات، وألمـــانـــيـــا تـــصـــدر الأســلــحــة 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة مــــــن مــــخــــزونــــهــــا الـــقـــديـــم 
لأوكـــرانـــيـــا، كــمــا فــعــلــت إســرائــيــل ومــصــر 
حينذاك، وكمية السلاح وسرعة توزيعه 
توحي بتسرب شيء منه بقصد أو بدون 
قـــصـــدٍ حــــول الـــعـــالـــم مـــا ســيــخــلــق حــروبــاً 
وفوضى، وتزيد من الشكوك في «النظام 

الدولي».

زمن تغيّر الحسابات... من اليمن إلى أوكرانيا
الــقــول إن الاعــتــداءات  يــجــوز للمراقب 
الــتــي شــنــتــهــا بـــالأمـــس مــيــلــيــشــيــات إيــــران 
الــســعــوديــة كانت،  اليمنية على الأراضــــي 
بصورة عامة، مرتقبة لجملة من الأسباب، 

منها:
- الارتباك العالمي في سوق النفط بفعل 
الحرب الأوكرانية، التي بدأت تأخذ أبعاداً 
سياسية واستراتيجية واقتصادية أكبر 

وأخطر مما كان محسوباً.
ـــــعـــــد الـــــتـــــنـــــازلـــــي لمـــســـار  - وصــــــــــول ال
«الــتــفــاوض» على ملف إيــران الــنــووي، في 
الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، إلــــى نقطة 

حساسة.
- تــراكــم الاستحقاقات السياسية في 
إيــران  كيانات المنطقة العربية التي باتت 
تتعامل معها عــلــى أنــهــا تــوابــع تـــدور في 
فــلــكــهــا، وبـــالـــتـــالـــي، لــديــهــا الـــحـــق المــطــلــق 

بالتحكم في خياراتها ومصائرها.
الــتــطــوّرات  - الارتـــبـــاك الإقــلــيــمــي إزاء 
المتلاحقة في المنطقة العربية وما حولها، 
بــيــنــمــا تـــتـــذبـــذب مـــواقـــف الـــقـــوى الــكــبــرى، 
اتــــهــــا والـــتـــزامـــاتـــهـــا  وتـــعـــيـــد تــقــيــيــم قــــراء

تجاهها.
لـــهـــذه الأســــبــــاب وغـــيـــرهـــا، أعــتــقــد أن 
الـــعَـــربـــدة الإجـــرامـــيـــة الــتــي نــفّــذهــا الــنــظــام 
الإيـــرانـــي أمـــس مـــن الــيــمــن، لا تــفــاجــئ ولا 
يصح أن تفاجئ أحداً. والحقيقة الساطعة 
أنه من العراق إلى لبنان، ومن سوريا إلى 
اليمن، لم تسعَ إيران قط إلى إخفاء غاياتها 
الاســتــراتــيــجــيــة، أقــلــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٦. هــذا 
العام... الذي فرضت فيه ميليشيات طهران 
العراقية نوري المالكي رئيساً للحكومة في 

بغداد، واحتلت فيه ميليشياتها اللبنانية 
وســــط بـــيـــروت وحـــاصـــرت مــقــر الــحــكــومــة 

بهدف إزاحة رئيسها فؤاد السنيورة.
أضــف إلــى ما تقدّم أن الــدول الغربية 
الكبرى لديها بعثاتها الدبلوماسية في 
بغداد وبيروت، ما يعني أنها كانت تنقل 
الوقائع المفصلة إلى عواصمها أولاً بأول. 
وبــالــتــالــي، مــن غير المــعــقــول ألا تــكــون تلك 
الــعــواصــم الــكــبــرى جــاهــلــة بحقيقة الأمـــر، 
وهــــويــــة الــــقــــوى المــتــحــكــمــة فــــي الـــقـــراريـــن 
الــــســــيــــاســــي والأمــــــنــــــي فــــــي الـــعـــاصـــمـــتـــين 
ابــتــداء مــن ربيع  «المحتلتين». وبــعــد ذلـــك، 
عام ٢٠١١، أنهت ميليشيات إيران اللبنانية 
- أي «حزب الله» - ميدانياً الحدود الهلامية 
بــين البلدين عندما صــدر إليها التكليف 
بــالــتــدخــل لــحــمــايــة نــظــام بــشــار الأســــد في 
الــســوري عليه. ثم  وجــه انتفاضة الشعب 
فــي خريف ٢٠١٤ اكتملت أضــلاع «المــربّــع» 
الإيــرانــي مــع انــقــلاب الحوثيين فــي اليمن، 
تمهيداً لفرض طهران حضورها في مضيق 
بــــاب المــــنــــدب، الـــبـــوابـــة الــجــنــوبــيــة للبحر 
الأحــــمــــر، وهــــي الـــتـــي تــتــحــكــم أســـاســـاً في 
مضيق هرمز عند بوّابة الخليج العربي.    
شــريــط الأحـــداث هــذا - كما نــذكــر - لم 
يفُت بعض القيادات العربية التي تنبهت 
بـــاكـــراً لمــخــطــط طـــهـــران وتــكــلــمــت عــنــه مــرة 
تلميحاً، ومرة أخرى تصريحاً، ولو بلهجة 
تحذيرية من نوع «الهلال الشيعي» و«ولاء 
بعض العرب لإيران لا لأوطانهم». غير أن 
الــدولــي - وخــصــوصــا الأميركي  رد الفعل 
والأوروبـــــي - إزاء كــل هــذه الــتــطــوّرات كان 
يبدأ بالاستنكار اللفظي، وبعده التحذير 

الــــخــــجــــول... ثـــم يــبــلــغ «خـــطـــوطـــاً حـــمـــراء» 
وهــمــيــة زائــفــة أقــنــعــت كــل ذي بــصــيــرة بــأن 
الأميركيين والأوروبيين في أفضل الأحوال 
غير مكترثين بما يحصل في المنطقة، وفي 
أسوأها راضون كل الرضى عما هو حاصل.

في هذه الأثناء، داخل واشنطن، فرض 
المــســحــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة»  الــتــنــاقــض «ذو 
عـــلـــى ســـيـــاســـتـــي الـــحـــزبـــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والــجــمــهــوري، داخلياً وخــارجــيــاً، بصورة 
غير مألوفة في تاريخ السياسة الأميركية. 
خـــــارجـــــيـــــاً، تـــبـــنـــى الـــــحـــــزبـــــان ســـيـــاســـتـــين 
متناقضتين تماماً بخلاف فــتــرات سابقة 
كــانــت حــــالات تــوافــق لافــتــة بــين الــحــزبــين، 
وكان التناقض بارزاً تماماً في ملفين اثنين: 
الأول، ملف الشرق الأوسط، والثاني، ملف 

العلاقات مع روسيا والصين.
ــى 

ّ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــرق الأوســــــــــط، تــبــن

الــديــمــقــراطــيــون فـــي عــهــد بــــــاراك أوبـــامـــا، 
ولاحقاً في عهد خلفه ونائبه السابق جو 
بايدن، سياسة تقليص تحالفات واشنطن 
إيــران  العربية التقليدية، وإعــــادة تأهيل 
مـــــرة مـــنـــذ ١٩٧٩.  كــحــلــيــف مــــوثــــوق لأول 
ولهذا السبب شجّعت «واشنطن أوباما» 
في البداية انطلاقة «الربيع العربي»، قبل 
إفـــراغـــه مــن مــضــمــونــه ونــســفــه مــن الــداخــل 
يته 

ّ
بحجة وجـــود تنظيم «داعــــش» و«سن

المتطرفة»... تسويغاً للرهان على البديل 
الإيــــــرانــــــي و«شـــيـــعـــيـــتـــه المــــعــــتــــدلــــة». وفـــي 
ــى الــجــمــهــوريــون تــحــت قــيــادة 

ّ
المــقــابــل، تــبــن

دونالد ترمب، وبدعم من اليمين المسيحي 
المــــتــــطــــرف الإيـــفـــانـــجـــيـــلـــي، كــــل طــــروحــــات 
اليمين الليكودي الإسرائيلي في ما يتعلق 

بطموحات إسرائيل التوسعية والأمنية بلا 
تحفظ، وصولاً إلى الضرب عرض الحائط 
المـــتـــحـــدة حـــيـــال مستقبل  بــــقــــرارات الأمـــــم 

القدس والمستوطنات وضم الجولان.
أمــــا بــخــصــوص الـــعـــلاقـــة مـــع روســيــا 
والــصــين، فقد وقــف الديمقراطيون بحذر 
وعدائية من موسكو، مع ورود تقارير عن 
تفضيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــــوز تــرمــب عــلــى مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة 
هيلاري كلينتون، واتهام الإعلام الأميركي 
الأجهزة والأوليغارشيين الروس في تغذية 
حملة الجمهوريين. وفي هذا الشأن، أشيع 
يـــزال يــشــاع، عــن دعـــم موسكو  الكثير ولا 
غـــلاة الــيــمــين والــيــســار فــي أوروبـــــا إمعاناً 
منها فــي خلق مناخ التنافر الاجتماعي، 
وإضعافاً لدور الدولة، وتأجيجاً للمشاعر 
الانـــفـــصـــالـــيـــة والـــعـــنـــصـــريـــة والـــفـــوضـــويـــة 
والـــشـــوارعـــيـــة. وبــالــفــعــل، بــعــد انــتــخــابــات 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ التي رفض 
تــرمــب الإقــــرار بخسارتها، فتحت قضايا 
قانونية حول التدخل الروسي المزعوم في 
الانتخابات ومحاولات التستر عليه بشتى 

الوسائل.
أمــــا حــيــال الـــصـــين، فــقــد اتــخــذ تــرمــب 
موقفاً متشدداً ضد بكين معتبراً أن الصين، 
لا روســيــا، هي مصدر الخطر على زعامة 
أمــيــركــا الــعــالمــيــة. وهــــذا، بــعــكــس أولــويــات 
الديمقراطيين الذين في شيء من التحفظ 
مــع الصعود الصيني، ولــكــن مــع إثارتهم 
المـــوســـمـــيـــة مـــلـــفـــات انـــتـــهـــاك بـــكـــين حــقــوق 
الإنسان في سنكيانغ والتيبت، ومخالفتها 
الــفــكــريــة، وطبعاً تهديدها  حــقــوق الملكية 

المستمر استقلال تايوان.
في هذه الأجواء، بعد خذلان واشنطن 
الانتفاضة السورية وتركها فريسة لموسكو 
وطهران، وصمت الغرب عن ضم الكرملين 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم (الــتــي طــالمــا اعتبرتها 
روسيا جزءاً منها) ودعمه انفصال منطقة 
الـــدونـــبـــاس عـــن أوكـــرانـــيـــا، ثـــم الانــســحــاب 
الأميركي من أفغانستان وتركها لطالبان، 
الــدولــي تغير،  المــنــاخ  اقتنع الكرملين بــأن 
وأنــــه لا طــاقــة بــعــد الـــيـــوم لــواشــنــطــن على 
المــــواجــــهــــة... وهـــكـــذا اتـــخـــذ قـــــرار اجــتــيــاح 

أوكرانيا.  
الــيــوم، لا شــك فــي أن مسلّمات كثيرة 
الــروســي خط  سقطت مــع تــجــاوز الجيش 

الحدود.
ربــمــا تــغــيّــرت قــنــاعــات عــديــدة. وربما 
كُــتــب عُــمــرٌ جــديــد لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
«ناتو»، بعدما بدا أن الزمن تجاوزه ونسيه. 
وقد تكون صفحة التعايش مع موسكو في 
ظــل مــبــادئ حسن الــجــوار طــويــت... وغــدا 

الحياد متعذراً.
أمــا فــي منطقتنا، فإننا نجد أنفسنا 
الآن أمـــــام عـــلامـــات اســتــفــهــام أكـــثـــر جــدّيــة 
والإجابات الشافية أكثر إلحاحاً، وخيارات 
وبـــدائـــل أكــثــر تــعــقــيــداً... عــلــى أثـــر ســقــوط 
المـــســـلّـــمـــات وتـــغـــيّـــر الأولـــــويـــــات واخـــتـــلاف 

المصالح.
فـــــي اعـــــتـــــقـــــادي، وبــــكــــل تــــــواضــــــع، أن 
تــأثــيــراً في  أكــثــر  مصلحتنا هــي لعب دور 
حــســابــات «الـــكـــبـــار»، وذلــــك لأن اكــتــفــاءنــا 
بـــالـــوثـــوق بــالــغــيــر غــيــر مـــأمـــون الــعــواقــب، 

والاكتفاء بدور المراقب عديم الجدوى.

فؤاد مطر

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com



في لقاء رجاء النقاش وجهاً 
لوجه مع محمد محمد حسين، 
مــن خـــلال مناقشته لاقتباس 
نــقــلــه مــن كــتــابــه: «الاتــجــاهــات 
الوطنية في الأدب المعاصر»، 
أدان فيه الأخير دعــوة الشيخ 
مـــــحـــــمـــــد عـــــــبـــــــده وتــــــلامــــــيــــــذه 
للملاءمة بين الإسلام والحياة 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن، اســتــنــاداً 
إلــــــــى تـــفـــســـيـــر ثــــقــــافــــي ديـــنـــي 
أصــولــي، أظنه نسي أن مقالة 
محمد محمد حسين: «الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة»، 
التي نشرها هو بمبادرة منه 
في مجلة «الآداب» البيروتية، 
عام ١٩٥٧، تقوم على إدانة تلك 

الملاءمة!
وهـــــذه المـــقـــالـــة كــــان محمد 
مــحــمــد حــســين نــشــرهــا ضمن 
ســـلـــســـلـــة مـــــقـــــالات فـــــي مــجــلــة 
«الأزهــــر». وهــذه السلسلة من 
المــــقــــالات الـــتـــي جُـــمِـــعـــت لاحــقــاً 
فــي كتاب عــنــوانــه: «حصوننا 
مـــهـــددة مـــن داخـــلـــهـــا»، تــــؤرخ، 
مــــن بــــين مــــا تـــــــؤرخ، لــســنــوات 
انــقــلاب أســتــاذ الأدب الــعــربــي 
هـــذا عــلــى أســتــاذه طــه حسين. 
وتــــــــؤرخ لـــتـــحـــوّلـــه الـــــحـــــادّ مــن 
اتجاه علماني عادي إلى اتجاه 
إسلامي ضيق ومتزمت. كتب 
فـــــي ظـــلـــه الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مــن 
كــتــابــه: «الاتــجــاهــات الوطنية 
المـــعـــاصـــر»، وأعــــاد  فـــي الأدب 
صـــيـــاغـــة بـــعـــض مـــــا جــــــاء فــي 

الجزء الأول منه.
هــــــذان الـــكـــتـــابـــان، وكـــتـــاب 
ثـــــالـــــث لــــــــه، وهــــــــــو: «الإســــــــــلام 
والــحــضــارة الغربية»، إضافة 
إلــــى كـــتـــاب «الـــفـــكـــر الإســـلامـــي 
الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي» لمحمد البهي، وكثير 

من كتب جلال كشك الإسلامية، 
هي الكتب التي أسست لثقافة 
الطعن الديني والسياسي عند 

الإسلاميين.
هــــــــذا أمــــــــر يـــجـــهـــلـــه نـــاقـــد 
ومــــثــــقــــف كــــجــــابــــر عـــصـــفـــور 
فــي دراســـاتـــه: «إســــلام النفط 
والــــحــــداثــــة»، و«مـــــن الــتــنــويــر 
إلى الإظــلام»، و«لمــاذا ينتكس 
التنوير؟»، و«محنة التنوير» 
الذي أغرق في تفسير أسميه 
التفسير النفطوي، وظل يكرره 
فــي مــقــالات صحافية عــديــدة 
لــســنــوات طــويــلــة، حــتــى كــدت 
ــبــه تــنــدراً - بــســبــب إغــراقــه 

ّ
ألــق

في هذا التفسير وتكراره له - 
«نفطويه مصر» تخصيصاً،  بـ
«نفطويه الثقافة العربية  وبـ

المعاصرة» تعميماً.
بــدأ جابر عصفور بالأخذ 
بالتفسير النفطوي، في بحث 
ألــقــاه فــي نـــدوة عقدتها مجلة 
«مــواقــف»، بالتعاون مــع «دار 
الساقي»، عام ١٩٨٩ بلندن، كان 

عنوانها «الإسلام والحداثة».
طــبــعــت  الــــــســــــاقــــــي»  «دار 
أبحاث الندوة، في كتاب، عام 
١٩٩٠، وكــان عنوانه «الإســلام 
والـــــــحـــــــداثـــــــة»، كــــمــــا هــــــو اســــم 

الندوة.
يـــقـــول جـــابـــر عــصــفــور في 
«إسلام النفط  بحثه المعنون بـ
والحداثة» في الندوة المذكورة: 
«إسلام النفط أو البترو إسلام 
مصطلح صاغه فؤاد زكريا في 
مقال قصير لافت لوصف أحد 
التأويلية المعاصرة  التجليات 
لـــلإســـلام فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 

والجزيرة العربية».
قـــال: «صــاغــه»، وبعد  هنا 
أحــــــد عـــشـــر يــــومــــاً عـــلـــى وفـــــاة 

فــؤاد زكريا نشر مقالاً رثائياً 
فـــيـــه فــــي جــــريــــدة «الأهـــــــــــرام»، 
بتاريخ ٢٢/ ٣/ ٢٠١٠، عنوانه 
«أســــتــــاذي فـــــؤاد زكــــريــــا»، قــال 
عــن إقامته بالكويت: «فهناك 
ابتدع مصطلح إسلام النفط أو 
البترو إسلام الذي أفدتُ منه، 
ونقلتُ عنه في دراســتــي التي 

أثارت عليَّ ثائرة الكثيرين».
الــتــي يشير إليها  دراســتــه 
هـــــنـــــا هـــــــــي: «إســـــــــــــلام الـــنـــفـــط 
والـــــحـــــداثـــــة»، الــــتــــي اســتــعــمــل 
فـــيـــهـــا فــــعــــل «صـــــــاغـــــــه»، حــين 
تعريفه بالسطور الأولى منها 
بالتعبير الذي استخدمه فيها، 

وهو «إسلام النفط».
الفرق بين استعماله لفعل 
«صــاغــه»، في دراسته الأولــى، 
واستعماله لفعل «ابتدعه»، في 
رثاء فؤاد زكريا، أن الاستعمال 
ــة 

َّ
الأخـــيـــر فــيــه كــثــيــر مـــن الــخــف

الصحافية. والخفة الصحافية 
مــــلــــمــــح ظـــــاهـــــر فــــــي عــــــــدد مــن 
دراســـــاتـــــه ومــــقــــالاتــــه، رغـــــم أن 
تــكــويــنــه الـــثـــقـــافـــي والمــنــهــجــي 

تكوين أكاديمي.
وسآتي بأكثر من مثال لها 
في مقدمة مناقشتي لتفسيره 

النفطوي الذي تأبطه في غدوّه 
ورواحـــــه بــين دراســــة يكتبها، 
ومـــــقـــــالـــــة يــــخــــطــــهــــا. وبـــعـــض 
دراســاتــه جمعها فــي أكثر من 
كتاب وقبلها نشرها في أكثر 

من مجلة ثقافية.
المثال الأول: فؤاد زكريا لم 
يبتدع ولــم يبدع، ولــم ينحت 
ولم يسكّ، ولا حتى صاغ تعبير 
«البترو إسلام»؛ فهذا التعبير 
ما هو إلا تحوير لفظي بسيط 
كـــتـــبـــه فــــي جــــريــــدة «الــــوطــــن» 
الكويتية عــام ١٩٨٥ (أو ربما 
عـــام ١٩٨٤)، لمــصــطــلــح علمي 
اقتصادي عالمي سكّه إبراهيم 
عـــــويـــــس أســــــتــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
فــي جــامــعــة جــورجــتــاون، هو 
ــــه فــي  «الــــــــبــــــــتــــــــرودولار»، ســــكّ
 Economics) دراســـة عنوانها
في  قــدمــهــا   (of petrodollars
مــــؤتــــمــــر عـــــن الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة عـــــقـــــدتـــــه جــــامــــعــــة 

كولومبيا عام ١٩٧٤.
فــــتــــحــــويــــر فــــــــــــؤاد زكـــــريـــــا 
إلــى  مصطلح «الـــبـــتـــرودولار» 
تـــعـــبـــيـــر «الــــــبــــــتــــــروإســــــلام» لا 
يختلف عن تحويرات مماثلة، 
الــــغــــرض مـــنـــهـــا اســـتـــخـــدامـــهـــا 
والازدراء،  الــــــــــــذم  بــــمــــعــــنــــى 
كـــتـــعـــبـــيـــر «الــــــبــــــتــــــروإســــــلام»، 
كــــــــــأن يـــــــقـــــــول أحــــــــــد المـــــرضـــــى 
بــنــفــط الــخــلــيــج الــعــربــي مــثــلاً: 
«الــبــتــروثــقــافــة» و«الــبــتــروفــن» 

و«البتروموسيقى».
ومثلما عرّب جابر عصفور 
تــعــبــيــر فـــــؤاد زكـــريـــا «الــبــتــرو 
إســـلام» تعريباً كــامــلاً بقوله: 
«إســــــــــلام الـــــنـــــفـــــط»، فـــســـيـــأتـــي 
المـــأزومـــين بالتفسير  آخـــر مــن 
فــيــعــرّب التعبيرين  الــنــفــطــوي 
الأخيرين بقوله: «الفن النفطي» 

و«المـــوســـيـــقـــى الــنــفــطــيــة». أمــا 
فــلــن يــحــتــاج  الــتــعــبــيــر الأول، 
ــة فـــي الــتــعــريــب، لأن 

َّ
إلـــى مــشــق

تـــعـــريـــبـــه كـــــامـــــلاً جـــــاهـــــزٌ مــنــذ 
الثمانينات الميلادية، فيالكثرة 
ما استخدم ابتداء منها تعبير 
«ثقافة النفط» وتعبير «الثقافة 

النفطية».
وكان هدف فؤاد زكريا من 
ذلــك التحوير السهل أن يأتي 
بــإضــافــة جــديــدة فــي مــوضــوع 
رئــيــســي ملتهب عــنــد المثقفين 
الــيــســاريــين والــقــومــيــين العرب 
أيــامــهــا، ألا وهــو هجاء النفط 
الــــــــــــذي يــــــقــــــصــــــرون بـــتـــعـــســـف 
ومغالطة بلدانه على السعودية 
والــكــويــت والإمــــــارات، وهــجــاء 
حــكــام هـــذه الــبــلــدان ونــاســهــا. 
وكان هذا الهجاء الذي أوغلوا 
فيه، بمثابة نشيدهم التقدمي 
الـــــثـــــوري والــــقــــومــــي الـــوطـــنـــي 

المكرر.
مـــقـــال «الــــبــــتــــرو - إســـــلام» 
(هــــكــــذا رســــمــــه إمـــلائـــيـــاً فــــؤاد 
زكريا) ضمه مع أربعة مقالات 
هـــــــي الأخــــــــــــــرى ســـــبـــــق لـــــــه أن 
نــشــرهــا، ومـــع مــقــال لــم يسبق 
ــفــه عــلــى أنــه 

ّ
لـــه أن نـــشـــره، صــن

لــهــا، فــي كتيب عنوانه  تقديم 
«الحقيقة والــوهــم في الحركة 
الإســـلامـــيـــة المـــعـــاصـــرة» صــدر 
عن «دار الفكر» بالقاهرة عام 

.١٩٨٦
مـــع إعـــجـــابـــي الــكــبــيــر بكل 
مـــا كــتــبــه فــــؤاد زكـــريـــا، إلا أنــه 
أقــــــول: إن مــقــال  يــؤســفــنــي أن 
«البترو إســـلام» شــذ عــن بقية 
الــكــتــيــب، المتينة  مـــقـــالات ذلـــك 
ته  بسجالاتها التنويرية، بركِّ
من حيث المضمون. وللحديث 

بقية.

عادل درويش
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قــول قديم لن يختفي من قاموس 
المعلقين الحديث. نزاع أوكرانيا أنقذ 
أكــثــر مــن قــبــطــان لسفن الديمقراطية 
الغربية، بعضها تعطلت بوصلته أو 
مــحــركــاتــه، والـــيـــوم تلتحق بأسطول 
يوجه أسلحته نحو روسيا. أسطول 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (الــــنــــاتــــو)، 
وأوروبــا الغربية، المكونة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي وشــــركــــائــــه الـــتـــجـــاريـــين، 
وبريطانيا ما بعد «بريكست». أجبرت 
حــرب أوكــرانــيــا بروكسل على إخــراج 
رأســـهـــا مـــن الـــرمـــال، وأدركـــــت أوروبــــا 
الـــدفـــاع عــن نفسها  أنــهــا لا تستطيع 
بلا بريطانيا، القوة الثانية الأكبر في 

«الناتو» وفي التحالف الغربي.
وغالباً سيلاحظ مؤرخو المستقبل 
أن معظم الزعماء المعاصرين للأزمة 
الحالية تباروا في تصعيدها بخطابة 
اســـتـــفـــزازيـــة، وغـــابـــت لــهــجــة الــتــهــدئــة 
الـــعـــاقـــلـــة، حـــتـــى فــــي قــــامــــوس الألمـــــان 
الذين ظلوا الجانب ذا الصوت الأهدأ 
يـــزودون أوكرانيا  منذ ١٩٤٥، والــيــوم 

بالأسلحة.
الرئيس الأميركي جو بايدن، رفع 
حـــدة الــتــوتــر، إمـــا بــزلــة لــســان، (وهــو 
الأرجـــــح)، أو تعمد الإدلاء بتصريح 
غير واضح المعنى «الاستجابة بالمثل 
إذا استخدم الروس أسلحة كيماوية». 
لــكــن مــصــيــبــة الأوكــــرانــــيــــين والـــــروس 
إفادته بإعادة تأكيد «قيادة» واشنطن 
للسياسة الغربية، بعد تراجعها في 

عـــهـــد ســـابـــقـــه دونــــالــــد تـــرمـــب (٢٠١٧ 
المــظــهــري  - ٢٠٢١) بــســبــب الأســــلــــوب 
لا الــــجــــوهــــر الــــــــذي «لــــــم يــســتــلــطــفــه» 

الأوروبيون.
الــفــائــدة الأهـــم للأميركيين، كانت 
تـــأكـــيـــد الـــتـــفـــوق الاقـــــتـــــصـــــادي، وهـــو 
الــســلاح الأقــــوى الــــذي اســتــلــه بــايــدن، 
صــبــاح أول مــن أمـــس، بالاتفاقية مع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بـــأن تــوفــر أميركا 
خمسة عشر مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي المسيل، تصدر هذا العام إلى 
أوروبـــا لتقليل اعتمادها على الغاز 

الروسي.
اتفاقية الغاز، رمزية سياسية أكثر 
منها فائدة اقتصادية لأوروبــا، ولها 
أبعاد، إيجابية وسلبية، إذا وضعت 

في إطارها التاريخي المعرفي.
تـــــأثـــــر الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــالـــحـــســـابـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة ســـيـــظـــل مــــــحــــــدوداً فــي 
المستقبل المنظور، ولا مساهمة فعلية 
لها في خفض أسعار الوقود، وتوفير 
نــصــيــب مــعــتــبــر لاحــتــيــاجــات أوروبــــا 

للطاقة.
مــصــادر الــغــاز فــقــط (لا الــبــتــرول) 
إقــلــيــمــيــاً مـــن الـــنـــرويـــج وبـــتـــرول بحر 
الشمال البريطاني، والأكثر من خارج 
أوروبـــــا. الــنــرويــج، صـــدرت فــي الــعــام 
المــاضــي ١١٣ مليار متر مكعب (عبر 
ثلاثة أنابيب تعمل بأقصى طاقتها) 
إلـــــى بــقــيــة أوروبــــــــــا، وهــــنــــاك تــقــاريــر 
بإمكانية إضافة ما بين ١٥ و٢٥ مليار 

متر مكعب، لكن سيكون 
عـــــن طــــريــــق غــــــاز مــســيــل 
حتى إنشاء خط أنابيب 

إضافي.
إنــــــــــــــــتــــــــــــــــاج الـــــــــــغـــــــــــاز 
الــــبــــريــــطــــانــــي مــــــن بــحــر 
الشمال بلغ ٢٧ مليار متر 
مــكــعــب فـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي، لكن أغلبه يذهب 
لــــلــــتــــصــــديــــر، وســــيــــاســــة 
الطاقة الخضراء وهوس 
الـــبـــيـــئـــة مــــنــــع الــتــنــقــيــب 
عـــــــــن حــــــــقــــــــول جــــــــديــــــــدة، 
مـــمـــا يــضــطــر بــريــطــانــيــا 

للاستيراد.
المـــصـــدر الأكـــبـــر لــلــغــاز الأوروبــــــي 
يأتي من الخارج، إما مسيلاً بالناقلات 

والكثير عبر الأنابيب.
أربعة من الشمال الأفريقي، أنبوب 
من أذربيجان، وعدة (ثمانية) أنابيب 

من روسيا.
بلدان أوروبا الغربية تستورد من 
روسيا أكثر من ١٦٠ مليار متر مكعب 
سنوياً عبر الأنابيب مباشرة (وهــي 
الوسيلة الأرخـــص والأســــرع والأكــثــر 
ضــمــانــاً واســـتـــقـــراراً) بــجــانــب مـــا بين 
١٤ ملياراً و١٨ مليار متر مكعب غاز 

مسيل.
ويستطيع أي تلميذ في المدرسة 
الابــتــدائــيــة أن يــحــســب أن مــا يــعــد به 
الأمــيــركــيــون (١٥ مــلــيــار مــتــر مكعب) 

هو ثمانية في المائة فقط 
من واردات الغاز الروسي 

سنوياً.
رئـــــــيـــــــســـــــة الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي، إيــــــرســــــلا 
(أورســـــــــولا فــــي الــنــطــقــين 
الفرنسي والألمــانــي) فون 
دير لاين، تأمل أن يرتفع 
الــتــصــديــر الأمــيــركــي إلــى 
أوروبــــــــــــا فــــــي الــــســــنــــوات 
المــقــبــلــة إلــــى ٥٠ مــلــيــاراً، 
وحتى إذا أمكن التوصل 
إلـــى هـــذا الــرقــم فــي بضع 
ســـنـــوات فــلــن  يــمــثــل ذلــك 
ســــوى ٢٨ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
أوروبــــا مــن الــغــاز إذا لــم يـــزدد مطلب 

الاستهلاك.
ولأنه من المستحيل بناء أنبوب نقل 
غاز عبر الأطلسي (كحال الأنابيب عبر 
بحار البلطيق، والشمال، والأدرياتيك، 
والمـــتـــوســـط، ومـــضـــايـــق جــبــل طــــارق، 
والـــدردنـــيـــل)، فـــإن الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
هــي تــصــديــر الــغــاز الأمــيــركــي مسيلاً 
بــالــضــغــط المــبــرد فــي الــنــاقــلات، وهــي 
الوسيلة الأكــثــر بطئاً وتكلفة. أثمان 
الغاز المستورد (وبالطبع للمستهلك) 
تحددها عدة عوامل، بجانب العامل 
الأســـــاســـــي لـــلـــســـلـــعـــة، وهــــــو الـــعـــرض 

والطلب.
العامل الأول هو المسافة الجغرافية، 
«Terminals»، أي نقطتا  الــــــــــــــــ وثـــانـــيـــاً 

التصدير والاستيراد، حسب وسيلة 
الـــنـــقـــل. هــنــا تــظــهــر أهــمــيــة الأنــابــيــب 
وســهــولــتــهــا مــقــارنــة بــالــغــاز المــســيــل، 
لأن العامل الثاني تحدد مدى كفاءته 
الاقــتــصــاديــة عـــوامـــل أخـــــرى؛ كــإنــشــاء 
تسهيلات صناعية لتحويل الغاز إلى 
سائل مضغوط لضخه في الناقلات، 
وثــانــيــاً، الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة لمحطتي 
الــتــصــديــر والاســــتــــيــــراد، أي صــنــاعــة 
أخــرى موازية تستهلك بدورها طاقة 
وفترة إعــداد للمنشآت ومستودعات 
الـــتـــخـــزيـــن. وبـــجـــانـــب أنـــهـــا لــــن تــحــل 
المشكلة الحالية التي تــواجــه أوروبــا 
(ارتفاع أسعار الطاقة، والاعتماد على 
الغاز الروسي) فإنها ستزيد من تكلفة 
المتر المكعب، أولاً للمورد الأميركي - 
الــذي لا شك سيضيف هذه التكاليف 
إلى الثمن، وثانياً المستورد الأوروبي، 
الـــــذي لـــن يـــدفـــع الــثــمــن الـــــذي يــحــدده 
المــورد فحسب، بل سيحتاج ميزانية 
بـــاهـــظـــة لـــبـــنـــاء مـــحـــطـــات الاســـتـــيـــراد 
والمستودعات، وشبكة ضخ جديدة. 
المورد الأميركي ليس الإدارة الأميركية 
إلى يرأسها بايدن، وإنما مؤسسات 
مسؤولة أمام حملة الأسهم، وأوروبا 
ليست «الزبون» الوحيد، فهناك بلدان 
الــشــرق الــصــنــاعــيــة، وقـــد يــجــد المـــورد 
الأميركي ربحية أكثر ببيع الغاز لها 

(فهي أقرب جغرافياً) بتكلفة أقل.
الأوروبيون يأملون في توفير أكثر 
مـــن ١٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب عـــن طــريــق 

«إجراءات تقليل الاستهلاك»، بجانب 
«طاقة خضراء» من الرياح والشمس 
وغيرها لتوفر ٢٠ مليار متر مكعب، 
حــســب تــصــريــحــات زعــمــاء بــروكــســل، 
وهــي تمنيات مصدرها آيديولوجي 
أكثر منها واقعية، لأن هــوس البيئة 
والطاقة الخضراء، الذي تحول إلى ما 
يشبه عقيدة مقدسة تجتاح المجتمعات 
الـــغـــربـــيـــة، ســيــتــبــخــر بــــحــــرارة غضب 
الاصطدام بواقع الفواتير الجديدة مع 
ارتفاع تكاليف المعيشة. بناء محطة 
توليد طاقة من الرياح يستغرق ما بين 
خمس إلــى سبع سنوات (وقــد تطول 
المـــدة بمشكلات قانونية إذا اعترض 
سكان المنطقة على إنشائها)، بجانب 
محطة تعمل بالغاز كاحتياطي عندما 

لا تهب الرياح.
صفقة الغاز الأميركية الأوروبية 
التي هللت لها مانشيتات الصحف، 
«كبديل عن الغاز الروسي»، ليس لها 
تأثير اقتصادي يغير موازين الصراع، 
أو يعوض المــواطــنــين الأوروبــيــين عن 

ارتفاع أسعار الطاقة.
يبدو أن الغرض سياسياً (ليس حتى 
مناورة ذات معنى، خصوصاً بعد طلب 
موسكو دفع ثمن الغاز المصدر بالروبل 
لا الدولار الأميركي)، أو بالأحرى سلاح 
آخـــر فــي تــرســانــة الــبــروبــاغــنــدا الــتــي لا 
تــــزال كــفــة المـــيـــزان فــيــهــا تــمــيــل لــصــالــح 
التكتل الغربي في المباراة الدائرة على 

رقعة الشطرنج الأوكرانية.

«فنلندنة» أوكرانيا

«مصائب قوم...»

جمعة بوكليب
علي العميم

هــلــســنــكــي عـــاصـــمـــة فــنــلــنــدا 
الــراحــل صــادق  الليبي  والــكــاتــب 
الـــنـــيـــهـــوم، اســــمــــان ارتـــبـــطـــا فــي 
ذاكــرتــي بعلاقة غريبة؛ إذ مــا إن 
يذكر أحدهما أمامي، حتى ينبثق 
فجأة في ذاكرتي الآخــر. أحياناً، 
تــنــتــابــنــي حـــيـــرة وراء الأســـبـــاب 
الــتــي دفــعــت الـــصـــادق الــنــيــهــوم، 
رحمه الله، إلى اختيار ذلك البلد 
البارد والبعيد، ليكون  الشمالي 
مقر إقامة له لسنوات عدة، وهو 
الـــقـــادم مــن صــحــو ودفء مدينة 
بنغازي، على الساحل الجنوبي 

للبحر المتوسط.
اســــــــم فــــنــــلــــنــــدا، فــــــي الــــوقــــت 
الـــــراهـــــن، فـــجـــأة عــــــاد، مــــن خـــلال 
الـــحـــرب الأوكــــرانــــيــــة، إلــــى الــطــفــو 
عــلــى ســطــح الأخــــبــــار والــتــقــاريــر 
الإعــلامــيــة. الظهور المفاجئ كان 
نتيجة عوامل عــديــدة؛ أهمها أن 
هلسنكي جارة موسكو، بحدود 
تتجاوز ألف كيلومتر، أفصحت، 
مؤخراً، عن رغبتها في الانضمام 
إلى حلف الناتو. طلب الانضمام 
حظي بموافقة شعبية تصل إلى 
المــائــة، حسب استبيانات  ٧٠ فــي 
الرأي العام. فنلندا صارت عضواً 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــنــذ عــام 
انــهــيــار الاتــحــاد  ١٩٩١، أي عــقــب 
الــســوفــيــاتــي، الـــذي كــانــت تربطه 
بــهــا عــلاقــة ذات خــصــوصــيــة، لم 
تحظَ بها أي من الدول المجاورة، 
طــرُهــا عقب فشل الغزو 

ُ
أ تحددت 

ه 
ّ
السوفياتي عام ١٩٣٩، الذي شن

جــــوزيــــف ســـتـــالـــين ضــــد فــنــلــنــدا، 
بغرض إعادة ضمها إلى الاتحاد 
السوفياتي. فنلندا كانت جزءاً من 
أمـــلاك قيصر روســيــا، واستقلت 
خلال ثورة ١٩١٧ البلشفية. وأراد 
ستالين استردادها،  لكنّ الجيش 
الأحمر السوفياتي لم يتمكن من 
دخول هلسنكي، نتيجة ما أبداه 
الفنلنديون من بسالة في الدفاع 
عن بلادهم. ذلك الفشل، أدى بدوره 
إلــــى انــســحــاب الــجــيــش الأحـــمـــر، 
كما نجمت عنه، عبر التفاوض، 
نــتــائــج ســيــاســيــة مــهــمــة، أهــمــهــا 
محافظة فنلندا على استقلالها 
مقابل التأكيد على حيادها في 
الــحــرب الـــبـــاردة، ومــنــح موسكو 
«فـــيـــتـــو» عــلــى مـــســـار ســيــاســتــهــا 
الــــخــــارجــــيــــة، بـــشـــكـــل يـــقـــلـــص مــن 
ســيــادتــهــا، وحــريــة قــراراتــهــا ذات 

الصلة بسياستها الخارجية. 
اضـــــطـــــرت   ١٩٥٨ عــــــــــام  فـــــــي 
الــحــكــومــة الــفــنــلــنــديــة آنـــــذاك إلــى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا، بــســبــب عــدم 
الـــقـــدرة عــلــى الإيـــفـــاء بمتطلبات 
ذلك الفيتو السوفياتي. لكن تلك 
الــوضــعــيــة الــخــصــوصــيــة، يــقــول 
مـــعـــلـــقـــون غــــربــــيــــون، كــــانــــت لــهــا 
إيــجــابــيــات عـــديـــدة؛ أهــمــهــا أنها 
بنيت على ثقة، وأن السلم الناجم 
عنها مكّن فنلندا من إعادة بناء 
نفسها بــعــد الـــحـــرب، أضـــف إلــى 
بـــالـــقـــيـــادات في  أنـــهـــا أدّت  ذلـــــك، 
الـــبـــلـــديـــن إلـــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 
دوريــــــــــــــــة، ووضـــــــعـــــــت الأســــــــــاس 

لعلاقات تجارية متينة بينهما.
 كانت فنلندا مَصدراً لحصول 
السوفيات على التقنية الحديثة، 
وكان الاتحاد السوفياتي مَصدراً 
لحصول فنلندا على المواد الخام 
لــكــثــيــر مـــن صــنــاعــاتــهــا. الــلافــت 

للاهتمام أن الفنلنديين تعلموا 
مــــن الــــغــــزو الـــســـوفـــيـــاتـــي درســــاً 
مهماً، وهو أن يظلوا دائماً على 
حذر مستقبلاً. لذلك، وعلى عكس 
لــم يلغوا التجنيد  دول أوروبــــا، 
الـــعـــســـكـــري الإلــــــزامــــــي، بــــل وفـــي 
ــــرض أيــضــاً على 

ُ
مــرحــلــة تــالــيــة ف

الإنــاث. لــذا، استناداً إلــى تقارير 
وإحــصــائــيــات عــســكــريــة غــربــيــة، 
صــار بإمكان فنلندا توفير قوة 
عــســكــريــة تــقــدر بــنــحــو ٣٠٠ ألــف 
مقاتل، أي قوة عسكرية ضاربة، 
في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ٦ 

ملايين نسمة.
خـــلال شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــاضــــــي، بـــــغـــــرض إيـــــجـــــاد حــل 
للأزمة الأوكرانية، اقترح الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون ما 
أطــلــق عــلــيــه (فــنــلــنــدنــة أوكــرانــيــا 
 (Finlandisation of Ukraine  -
وتعني منح أوكرانيا وضعية مع 
روسيا، مشابهة للوضعية التي 
حظيت بــهــا فــنــلــنــدا مــع الاتــحــاد 
السوفياتي، مقابل وقف الحرب. 
الاقتراح قوبل باستهجان غربي، 
ورفضته القيادة الأوكرانية شكلاً 

ومحتوى.
إخــــفــــاق الاقـــــتـــــراح الــفــرنــســي 
فــي الــتــأهــل، كما يــؤكــد معلقون، 
راجع لكون الوضع الفنلندي مع 
الاتــحــاد السوفياتي، ومــن بعد، 
الـــغـــرب الأوروبـــــــي، يختلف  دول 
عــــن الــــوضــــع الأوكــــــرانــــــي. ويــــرى 
المعلقون أن الاتحاد السوفياتي 
والــغــرب وجــدا أن من صالحهما 
الــحــفــاظ على وضــع فنلندا بعد 
الاســتــقــلال فـــي مــوضــع وســطــي، 
اســتــفــاد مــنــه الـــطـــرفـــان. لــكــن في 
الوضع الأوكراني الأمر يختلف، 
لأنـــه وضـــع تــأســس عــلــى معادلة 
 Zero Sum) تـــعـــادلـــيـــة صـــفـــريـــة
Game)، لذلك من الصعوبة بمكان 
رؤية أوكرانيا تتبع نفس النهج.

لـــــــــكـــــــــن، مــــــــــن وجـــــــــهـــــــــة نــــظــــر 
شخصية، واستناداً إلى تجارب 
تاريخية عديدة، وما يحدث في 
مـــيـــاديـــن المــــعــــارك فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وقياساً على ما حدث بين فنلندا 
والاتحاد السوفياتي عام ١٩٣٩، 
يمكن القول إن ما كان مستحيلاً 
ســيــاســيــاً فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، قد 
يـــصـــيـــر مـــمـــكـــنـــاً بــــعــــد شــــهــــر مــن 
حدوثها، بناء على سير المعارك، 
وانـــقـــلاب المـــوازيـــن والــحــســابــات، 
وأن الاقــتــراح الفرنسي قد يعود 
إلى الظهور مجدداً على طاولات 
الــــتــــفــــاوض، وبـــتـــغـــيـــيـــرات تــتــفــق 
والوضع الدولي الحالي، انطلاقاً 
مــن أن «فنلندنة أوكــرانــيــا» تظل 
بوابة ما زالت مفتوحة، وفرصة 
أخيرة متبقية تستحق المناقشة، 

وباحتمال أن تكون حلاً للأزمة.

جابر عصفور والتفسير النفطوي



مصر تطمئن مواطنيها لعدم تحمل أعباء إضافية جراء برنامج جديد مع «صندوق النقد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
المصري، إن البرنامج الجديد مع صندوق 
أعـــبـــاء  يـــتـــضـــمـــن أي  الـــــدولـــــي لا  الـــنـــقـــد 
إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف 
الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح 

الاقتصادي، واستدامة معدلات النمو.
وقــــــــررت مـــصـــر بـــــدء مــــحــــادثــــات مــع 
مـــــســـــؤولـــــي صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي، 
لــلــتــشــاور حـــول بــرنــامــج جــديــد للحفاظ 
عــلــى «اســـتـــقـــرار الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة، وتــعــزيــز الإصــلاحــات الهيكلية 
الـــشـــامـــلـــة، وقــــــــدرة الاقــــتــــصــــاد المـــصـــري 
عــلــى الـــصـــمـــود فـــي مـــواجـــهـــة الــصــدمــات 
الــخــارجــيــة»، والــتــداعــيــات المــحــتــمــلــة في 
حالة استمرار الصراع في أوكرانيا، الذي 
يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية 
على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة 
الـــوزيـــر، فــي بيان  التضخمية. وأضــــاف 
صحافي، أمس السبت، أن البرنامج يهدف 
إلى الحفاظ على مسار متراجع لمعدلات 
العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي 
مــن خــلال المــضــي قــدمــاً فــي توفير فرص 

أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، 
إلــى تعزيز مساهماته  على نحو يــؤدي 
فــي النشاط الاقــتــصــادي، مشيراً إلــى أن 
«شـــهـــادات الــثــقــة المــتــتــالــيــة الــتــي يحظى 
بــهــا الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري مـــن مــؤســســات 
الــدولــيــة، تؤكد أن  التمويل والتصنيف 
مصر تمضي على الطريق الصحيح، وأن 
اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات 
حتى مــع هــذه الأزمـــة والصدمة العالمية 
الطاحنة، مثلما كــان قــادراً على احتواء 

تداعيات جائحة (كورونا)».
وتتابع الحكومة المصرية عن كثب 
تـــداعـــيـــات الأزمــــــة الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
على الأسعار العالمية، وسلاسل التوريد 
والإمداد، التي تتزامن مع ارتفاع أسعار 
الــفــائــدة عــالمــيــاً بــشــكــل كــبــيــر ومــتــســارع، 
وتُــخــطــط لــلــتــعــامــل الإيـــجـــابـــي المــــرن مع 
هذه التحديات الدولية، وفقاً للسيناريو 
الأصعب الذي يفترض طول مدة الصراع، 

وفق الوزير.
وأوضح أن البيئة العالمية للاقتصاد 
بــاتــت تــشــهــد مــتــغــيــرات مــتــلاحــقــة تلقي 
بـــظـــلالـــهـــا عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف اقــــتــــصــــادات 
الــدول، خصوصاً الــدول الناشئة، وعلى 

ضــــوء ذلــــك تــحــرص الــحــكــومــة المــصــريــة 
اتــخــاذ كــل الإجــــراءات والسياسات  على 
اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، 
واســـتـــدامـــة قـــدرتـــه عــلــى الــتــعــامــل المـــرن 
مــع الــتــحــديــات الــعــالمــيــة غــيــر المــســبــوقــة، 
وتخفيف عبء هذه الأزمــة العالمية على 

المواطنين والقطاعات الأكثر تأثراً.
ويعاني اقتصاد مصر جراء تداعيات 
الحرب الأوكرانية، كون القاهرة من أكبر 
مستوردي الحبوب في العالم، وهــو ما 
ضغط على العملة المحلية، بالتزامن مع 
خروج الدولار بكثافة من البلاد مع رفع 
الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) 

لأسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار 
الـــــفـــــائـــــدة، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وســـمـــح 
بــتــراجــع الــجــنــيــه أمـــام الـــــدولار، وهـــو ما 
يزيد الضغوط على المواطنين، في الوقت 
الذي أعلنت فيه الحكومة عن حزمة مالية 

للتخفيف من أثر هذه الإجراءات.
يــقــول حــســين شــكــري رئــيــس شركة 
المـــالـــيـــة  لـــــتـــــداول الأوراق  «إتـــــــش ســــــي» 
ــــقــــرارات الــبــنــك  والــــســــنــــدات، «لـــقـــد كــــان ل
المـــركـــزي المـــصـــري الأخـــيـــرة صــــدى طيب 

لــــدى مــجــتــمــع الأعــــمــــال بــمــصــر، وكــذلــك 
الــدولــيــة وكــبــار المستثمرين  المــؤســســات 
الأجــانــب بــســوق الأوراق المالية وأدوات 

الــــــديــــــن المــــــصــــــريــــــة»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى بــــدء 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضـــح فــي تصريحات صحافية: 

الــقــرارات انطباعاً إيجابياً،  «تركت هــذه 
حيث قام البنك المركزي المصري باتخاذ 
القرار الصحيح في التوقيت الصحيح»، 
موضحاً: «تصيب هذه القرارات أكثر من 
هــدف، فهي تحارب التضخم عن طريق 
امتصاص السيولة بالسوق، وتشجيع 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر وغـــيـــر 
المـــبـــاشـــر، وكـــذلـــك تــشــجــيــع الــــصــــادرات، 

وتساعد في ترشيد الواردات».
وعن مدى أهمية هذه القرارات، أكد 
شــكــري: «لــقــد كـــان اتــخــاذ هـــذه الــقــرارات 
حتمياً إلى حد كبير في ضوء التغييرات 
التي تحدث على الساحة العالمية نتيجة 
الحرب الروسية الأوكرانية، التي تضع 
عــبــئــاً إضـــافـــيـــاً عـــلـــى المــــيــــزان الـــتـــجـــاري 
وميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع أسعار 
السلع والمواد الخام، وانخفاض إيرادات 
السياحة من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع 
أســـــعـــــار المـــــحـــــروقـــــات، وتــــبــــاطــــؤ حـــركـــة 

التجارة العالمية».
وأشــــار هــنــا إلـــى الــتــدابــيــر الــجــديــدة 
التي أعلنت عنها الحكومة لضبط الإنفاق 
الــحــكــومــي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة لــتــرشــيــد 
النفقات مع حماية الطبقات غير القادرة، 

كما أن «اتباع سياسة مالية رشيدة يملي 
عدم البدء في مشروعات قومية جديدة 
للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي 
وعدم زيادة الدين الخارجي. وإن كان ذلك 
إلــى انخفاض فــي نسبة النمو  ســيــؤدي 

المتوقع في إجمالي الناتج المحلي».
وفــيــمــا يــخــص الــبــورصــة المــصــريــة، 
حتى مــع صــعــودهــا فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
أوضح أنه ما زالت أسعار الأسهم جاذبة، 
مــتــوقــعــاً أن يــبــدأ المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
فــي الــدخــول فــي الأســهــم وأدوات الــديــن، 
قــنــاعــتــهــم أن الجنيه  تـــــزداد  بــمــجــرد أن 
سيستقر عند هذا المستوى، مشيراً إلى 
الاستثمارات التي أعلنت عنها شركة «إي 
دي كيو» الإماراتية - وهي إحدى الشركات 
الكبرى التي تقوم باستثمارات مباشرة 
فــي الــعــالــم كــلــه، بــقــرارهــا الاســتــثــمــار في 

شركتي «فوري» و«أبو قير للأسمدة».
وعن قيمة الجنيه، لا يتوقع شكري 
هــبــوطــه عـــن هــــذا المـــســـتـــوى، الــــذي يبلغ 
حالياً ١٨٫٥ للدولار، قائلاً: «لا أتوقع ولا 
أنتظر هبوطاً أكثر مما شهدناه، وأرى 
أن العملة في طريقها إلى أن تجد السعر 

الحالي مناسباً تستقر عنده».

«صندوق النقد» يوافق
 على مساعدة للأرجنتين 

بقيمة ٤٤ مليار دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي»، على 
برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة ٤٤ مليار دولار، 
مع صرف ٩٫٦٥ مليار فوراً، على ما أفادت به المؤسسة 

المالية في بيان.
وأوضح البيان أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 
٣٠ شهراً منحت ضمن «آلية الإقــراض الموسّعة» التي 
يتبعها «الصندوق»، وتهدف إلى السماح للأرجنتين 
«تعزيز القدرة على تحمل الدين، ومكافحة التضخم  بـ
الشديد، وزيادة الاحتياطات، وسدّ الثغرات الاجتماعية 
«الـــصـــنـــدوق»،  فـــي الـــبـــلـــد». وأعــلــنــت المـــديـــرة الــعــامــة لــــ
كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا: «فـــيـــمـــا يــــجــــري انـــتـــعـــاش 
اقتصادي وانتعاش في الوظائف، لا تــزال الأرجنتين 
تــواجــه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية»، 
إلــى «دخـــلٍ للفرد منخفض، ومــســتــويــات فقر  مشيرة 
مرتفعة، وتضخم شديد متواصل، وعبء دين شديد، 

واحتياطات خارجية ضعيفة».
ورأت في هذه الظروف أن البرنامج الاقتصادي الذي 
وضعته الحكومة الأرجنتينية، ويدعمه «الصندوق»... 
«يحدد أهدافاً عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات 

مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي».
وأعطى الكونغرس الأرجنتيني، الأسبوع الماضي، 
لــم يــصــوّت على  أنــه  الــقــرض، غير  موافقته على قيمة 

سياسات الاقتصاد الكلي.
وقالت غورغييفا إن «إجماعاً سياسياً واجتماعياً 
قوياً أمــر أســاســي لدعم تنفيذ برنامج الإصــلاحــات». 
وذكــرت بــأن البرنامج الــذي صــادق عليه «الصندوق» 
يقضي بتصحيح الميزانية ودعــم النمو، ما سيسمح 
بــتــعــزيــز الـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل الـــديـــن وضــبــط «تضخم 

متواصل ومرتفع».
لكنها أشـــارت فــي المــقــابــل إلــى المــخــاطــر «المرتفعة 
إلى حدّ استثنائي» التي يواجهها البرنامج، في وقت 
بـــدأت تظهر فيه تبعات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وأكــدت 
أنـــه «فـــي هـــذا الــســيــاق، ســيــكــون مــن الـــضـــروري إعـــادة 
الــبــرنــامــج بشكل مــبــكــر، بــمــا يشمل تحديد  تــصــويــب 
وإقرار تدابير مناسبة عند الاقتضاء، من أجل تحقيق 

أهداف البرنامج».

وزراء وقادة شركات وصناع قرار من ١٨٠ دولة يبحثون التوجهات الجديدة وبناء نظام موحد

برعاية ولي العهد السعودي... تجمع دولي في الرياض لوضع خريطة ريادة الأعمال العالمية
الرياض: بندر مسلم

بـــرعـــايـــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي نــائــب رئيس 
الــــوزراء رئــيــس مجلس  مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
تنطلق اليوم (الأحـــد) فعاليات 
لــريــادة الأعمال  المؤتمر العالمي 
(GEC) في مركز الملك عبد العزيز 
الـــــدولـــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات وفـــنـــدق 
الرتزكارلتون بالرياض، والذي 
تنظمه الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة (منشآت) 
بــالــتــعــاون مــع الشبكة العالمية 
لـــريـــادة الأعـــمـــال (GEN) تحت 
جدد».

ُ
شعار «نعيد - نبتكر – ن

الــذي يعد  ويبحث المؤتمر، 
أكبر مؤتمر عالمي لبحث بيئة 
الـــــذي تستمر  ريــــــادة الأعــــمــــال، 
فعالياته حتى يوم الأربعاء ٣٠ 
الــحــالــي بحضور  مـــارس (آذار) 
ومـــســـتـــثـــمـــريـــن  أعـــــــمـــــــال  رواد 
وخـــبـــراء وصــنــاع قـــرار مــن ١٨٠ 
دولـــــة، مــواضــيــع اســتــراتــيــجــيــة 
تشمل بناء نظام عالمي موحد 
لريادة الأعمال، ومساعدة رواد 
الأعمال على استدامة أعمالهم 

وتـــوســـعـــهـــا فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــــعــــالــــم، ومـــعـــرفـــة الـــتـــوجـــهـــات 
العالمية الجديدة للعمل الريادي 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــجــائــحــة، 
وذلك خلال أكثر من ١٠٠ جلسة 
نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 

١٥٠ متحدثاً.
يشارك في جلسات النقاش، 
أكـــثـــر مـــن ٢٦ وزيــــــراً مـــن أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، ومـــتـــحـــدثـــون مـــن قـــادة 
الشركات الدولية واقتصاديون 
وصـــنـــاع الــــقــــرار، لمــنــاقــشــة عـــددٍ 
مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات المــــهــــمــــة فــي 
مــجــال ريــــادة الأعـــمـــال، وأفــضــل 
المـــمـــارســـات لــبــنــاء نــظــام عــالمــي 

لريادة الأعمال.
ومن أبرز الشخصيات التي 
ستشارك في المؤتمر كمتحدثين، 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان 
وزير الطاقة، ووزير الاستثمار 
المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، ووزيـــر 
الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 

المهندس عبد الله السواحة.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
يــســتــضــيــف المـــؤتـــمـــر عــــــدداً مــن 
كــبــار رواد الأعـــمـــال، إذ يــشــارك 
فـــــي حـــلـــقـــات الــــنــــقــــاش ســتــيــف 
وزنياك الشريك المؤسس لشركة 

أبـــــل، ومــــــارك رانــــدلــــف الــشــريــك 
«نــتــفــلــكــس»، وجيف  المــؤســس لـــ
هــوفــمــان رائـــد الأعــمــال ورئيس 

مــجــلــس إدارة GEN، وأشــيــش 
ثــاكــار، مــؤســس مجموعة مــارا 
غروب، بالإضافة إلى عدد كبير 

من المتحدثين المتخصصين في 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الـــتـــي تهم 

رواد الأعمال.

وتـــــهـــــدف جــــلــــســــات نـــقـــاش 
المـــؤتـــمـــر إلــــى أن تـــكـــون مــصــدر 
إلـــهـــام لــــــرواد الأعــــمــــال وحـــافـــزاً 

إيــــجــــابــــيــــاً لاتــــــخــــــاذ إجـــــــــــراءات 
مـــــبـــــتـــــكـــــرة تــــــــواكــــــــب الـــــجـــــهـــــود 
المتسارعة لتطوير بيئة ريــادة 
الأعمال على المستويات المحلية 
والإقليمية والدولية، إلى جانب 
تقديم أفضل الإجراءات لتحقيق 
التعافي الاقتصادي للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في مرحلة 

ما بعد الجائحة.
وســـيـــشـــهـــد المــــؤتــــمــــر عـــــدداً 
مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــات والإطـــــلاقـــــات 
وإعلانات الجولات الاستثمارية 
الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، وذلـــك 
بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــــن الــقــطــاعــين 
الــحــكــومــي والــــخــــاص، وكــبــرى 

الشركات الدولية.
المــؤتــمــر معرضاً  ويتضمن 
مصاحباً وورش عمل وأقساماً 
للابتكار، وعــدداً من الفعاليات 
الهادفة إلى تنمية روح الريادة 
والابـــــتـــــكـــــار لــــــدى الــــشــــبــــاب فــي 
فـــي التنمية  لــلإســهــام  الـــعـــالـــم؛ 
المستدامة، وتحفيزهم للخروج 
بأفكار مبتكرة تواكب الجهود 
المتسارعة لتطوير بيئة ريــادة 
الأعـــــــــمـــــــــال عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــات 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 

إلـــــى جـــانـــب تــحــقــيــق الــتــعــافــي 
الاقــــتــــصــــادي لـــقـــطـــاع المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، عالمياً، 
مـــــن الــــجــــائــــحــــة، كـــمـــا يــتــضــمــن 
أيــضــاً رحـــلات ابــتــكــاريــة ملهمة 
وغنية بالمعلومات للاطلاع على 
أحدث الابتكارات في عالم ريادة 

الأعمال.
واخــتــارت الشبكة العالمية 
لـــــريـــــادة الأعــــــمــــــال، الـــعـــاصـــمـــة 
الــــريــــاض لاســتــضــافــة المــؤتــمــر 
نــــظــــراً لــــلــــحــــراك الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
تـــشـــهـــده بــيــئــة ريـــــــادة الأعـــمـــال 
فـــي المــمــلــكــة والـــــذي تــجــســد في 
تصدرها المرتبة الأولــى عالمياً 
فــــي مــــؤشــــري «تــــوفــــر الـــفـــرص 
الـــجـــيـــدة لـــبـــدء عـــمـــل تـــجـــاري» 
و«ســــــهــــــولــــــة الــــــبــــــدء فــــــي عــمــل 
تــجــاري»، كما تصدرت المرتبة 
الأولــى في مؤشري «استجابة 
الــــجــــائــــحــــة»  الأعــــــــمــــــــال  رواد 
و«اســـتـــجـــابـــة حــكــومــة المــمــلــكــة 
لــلــجــائــحــة»، وذلــــك مـــن بـــين ٤٥ 
دولـــــة، وفــــق مـــؤشـــرات المــرصــد 
الــعــالمــي لــريــادة الأعــمــال، حيث 
تــحــرص الــشــبــكــة عــلــى اخــتــيــار 
المدن التي تشهد نشاطاً مكثفاً 

في بيئة ريادة الأعمال.

العاصمة السعودية تشهد اليوم الأحد انطلاق أكبر مؤتمر عالمي لريادة الأعمال (أ.ف.ب)

يومان فقط أمام أكبر تحدٍ لقطاع الطاقة الأوروبي

أوروبا بين اللجوء للروبل لتأمين إمدادات الطاقة أو التخلي عن الغاز الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه عـــــــــداداً تـــنـــازلـــيـــاً 
وضــعــه الــرئــيــس الـــروســـي «عــنــوة» 
أمــام أعــين دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
لاستبدال الدولار واليورو بالروبل 
عــــنــــد شــــرائــــهــــم الـــــغـــــاز الـــــروســـــي، 
تظهر شــاشــة هــذا الــعــداد أن هناك 
يومين فقط متبقيين لتطبيق هذا 
الإجراء، في أكبر تحدٍ لقطاع الطاقة 

الأوروبي.
وتــعــمــل دول الاتـــحـــاد جــاهــدة 
الـــذي يبلغ  اعــتــمــادهــا،  على تقليل 
نــــحــــو ٤٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن روســــيــــا 
فــــي تـــوفـــيـــر الــــغــــاز، بــيــنــمــا يــتــوقــع 
مــتــخــصــصــون شــــتــــاءً قــــارســــاً، فــي 
الوقت الذي قررت فيه منح المفوضية 
الأوروبــــيــــة تــفــويــضــاً لـــشـــراء الــغــاز 
بشكل مشترك، على غــرار طلبيات 
اللقاحات المضادة لكوفيد، في وقت 
أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع 

أسعار الطاقة.
وســــــتــــــعــــــمــــــل الــــــــــــــــــــدول الــــــــــــــ٢٧ 
والمـــفـــوضـــيـــة «مــــعــــاً بـــشـــكـــل عــاجــل 
على الشراء الطوعي للغاز والغاز 
الطبيعي المسال والهيدروجين» عبر 
استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد 
الأوروبــــــي مــن أجـــل الاســتــفــادة من 
أســـعـــار مـــواتـــيـــة، وفــقــاً لمـــا جــــاء في 

مقررات قمة بروكسل.
كان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قد أمر شركة غازبروم، عملاق 
الــروســي، بقبول مدفوعات  الطاقة 
صادراتها من الغاز الطبيعي إلى 
أوروبــا بالروبل، وأنــه يجب عليها 
تــحــديــد كــيــفــيــة تــحــويــل المــبــيــعــات 
التي تقدر بمليارات الــدولارات إلى 

الروبل في غضون الثلاثاء المقبل.
وفــي الــوقــت الـــذي تــتــنــازع فيه 
دول الاتحاد الأوروبــي فيما بينها 

عــلــى فـــرض مــجــمــوعــة إضــافــيــة من 
العقوبات على روسيا، قال بوتين إن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
تــخــلــفــا عـــن الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــمــا 
ونسفوا الثقة في الأصــول المقومة 
بالدولار واليورو من خلال قيامهما 
بتجميد احــتــيــاطــيــات روســـيـــا في 

الخارج.
الـــتـــي سيتم  تـــــزال الآلــــيــــة،  ولا 
بـــمـــوجـــبـــهـــا دفــــــع صــــــــــادرات الـــغـــاز 
الــتــي تــصــل قيمتها إلــى  الــروســيــة 
الــيــوم، غير  ٨٨٠ مــلــيــون دولار فــي 
واضحة. وتمثل المدفوعات باليورو 
٥٨ في المائة من صادرات غازبروم، 
بينما تشكل المدفوعات بالدولار ٣٩ 
في المائة، في حين تمثل المدفوعات 
بــالــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي نــحــو ٣ في 

المائة.
واعــــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، الــــذي تــتــولــى 
بــــلاده الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــلاتــحــاد 
الـــرئـــيـــس  الأوروبــــــــــــي، أن مـــطـــالـــبـــة 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بــدفــع 
ثــمــن شــحــنــات الـــغـــاز إلــــى الاتــحــاد 
الأوروبــي بالروبل وليس بالدولار 
أو اليورو، «غير ممكن» و«لا تنص 

عليه العقود».
الـــطـــلـــب  مــــــــاكــــــــرون إن  وقـــــــــــال 
الــــروســــي «لا يــتــمــاشــى مــــع مــــا تــم 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ولا أرى ســبــبــاً 
لنطبقه». وأضاف: «نواصل عملنا 
التحليلي»، لكن «جميع النصوص 
الموقعة واضحة: هذا محظور؛ لذا 
يــتــعــين عــلــى الــفــاعــلــين الأوروبـــيـــين 
الــغــاز ويتواجدون  الــذيــن يشترون 
على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا 

باليورو».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعــــربــــت ألمــانــيــا 
المــعــنــيــة بــشــراء الــغــاز الـــروســـي عن 
استنكارها «خرق العقد». وتعتمد 

ألمــــانــــيــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــغـــاز 
الـــروســـي الــــذي يــمــثــل نــحــو ٥٥ في 
المائة من إجمالي وارداتها الغازية.
ورغــــم غـــزو أوكـــرانـــيـــا، يستمر 
الغاز الروسي في التدفق إلى الاتحاد 
الأوروبــي الذي يرفض فرض حظر 
عليه، لكن الدول الأوروبية تعهدت 
بالإسراع في خفض اعتمادها على 

الغاز الروسي.
وقال الرئيس الفرنسي: «نحن 
مشترٍ كبير جداً للغاز الروسي وما 
نعتبره نقطة ضعف بالنسبة لنا 
هو أيضاً نقطة ضعف لروسيا التي 
لا تستطيع تغيير هيكلية خطوط 

أنـــابـــيـــبـــهـــا بــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــــشــــراء المــشــتــرك 
والقدرة على أن نبرم عقوداً طويلة 
معاً، هو الوسيلة الفضلى لخفض 

الأسعار».
وبــاشــرت المفوضية التفاوض 
مــــــع الـــــــــــدول المــــنــــتــــجــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
(النرويج وقطر والجزائر)، وأعلنت 
الــجــمــعــة عـــن اتـــفـــاق مـــع الـــولايـــات 
المتحدة لزيادة شحناتها من الغاز 

الطبيعي المسال.
وســــــتــــــكــــــون مــــنــــصــــة الــــــشــــــراء 
المــــشــــتــــركــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
«مفتوحة لدول غرب البلقان» وكذلك 

لــلــدول الــثــلاث المــرتــبــطــة بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــــن خـــــــلال اتـــفـــاقـــيـــات 
الــــشــــراكــــة (مــــولــــدافــــيــــا وأوكــــرانــــيــــا 
وجورجيا)، بحسب مقررات القمة.

فــي المقابل، أظهر الأوروبــيــون 
انـــقـــســـامـــاتـــهـــم بــــشــــأن مـــقـــتـــرحـــات 
المفوضية للحد من ارتــفــاع أسعار 
الطاقة. وتؤيد البرتغال وإسبانيا 
وإيــــطــــالــــيــــا والـــــيـــــونـــــان وبــلــجــيــكــا 
وفرنسا تحديد سقف لهذه الأسعار 
وتدعو إلى إصلاح سوق الكهرباء 
الأوروبــيــة، بينما تُفضل دول عدة 
أخــــرى (ألمـــانـــيـــا، الــنــمــســا، هــولــنــدا، 
الدنمارك، وغيرها) الاعتماد على 

المنافسة الحرة وغيرها من التدابير. 
الــولايــات المتحدة والاتحاد  وتدفع 
الأوروبي نحو تعزيز إمدادات الغاز 
لــلــدول الأوروبــيــة  الطبيعي المــســال 
فــــي مــحــاولــة  بــنــهــايــة عـــــام ٢٠٢٢، 
لاستبدال الغاز الروسي، وهو إطار 
عمل سياسي يــتــرك الآن الشركات 

لوضع التفاصيل.
وذكــــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أنــه 
بموجب الاتفاق، ستحصل أوروبا 
عــلــى مــا لا يــقــل عــن ١٥ مــلــيــار متر 
مكعب من إمــدادات الغاز الطبيعي 
المسال الإضافية بنهاية العام، رغم 
لــم تتضح الجهة التي ستأتي  أنــه 

منها تلك الإمدادات.
كــمــا ســتــعــمــل الـــــدول الأعــضــاء 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي عــلــى ضــمــان 
طـــلـــب ٥٠ مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب مــن 
الــوقــود الأمــيــركــي حــتــى عـــام ٢٠٣٠ 
على الأقـــل، والــهــدف هــو العمل مع 
شركاء دوليين لمساعدة القارة على 
عدم اعتمادها على الغاز الروسي، 
الـــذي يشكل نحو ٤٠ فــي المــائــة من 

احتياجات أوروبا.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
جــــو بــــايــــدن فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مـــع رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
أورسولا فون دير لاين إننا «نعمل 
مــعــاً لــخــفــض اعــتــمــاد أوروبـــــا على 
الــطــاقــة الـــروســـيـــة». وأضـــافـــت فــون 
ديـــر لايـــن أن ١٥ مــلــيــار مــتــر مكعب 
هـــذا الـــعـــام «هـــو خــطــوة كــبــيــرة في 

هذا الاتجاه».
وذكـــــــــــر جــــــونــــــاثــــــان ســــتــــيــــرن، 
الباحث الزميل بمعهد أوكسفورد 
لدراسات الطاقة إنها «بداية، لكنها 
صغيرة نسبياً، مقارنة بالإمدادات 
الكلية القادمة من روسيا». وقال إن 
«كل المساهمات سيكون مرحباً بها 

لكن المهمة ضخمة».

أحد الأسواق في القاهرة (أ.ب)

ناقلة غاز طبيعي مسال ترسو عند رصيف محطة مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)
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 الحرب مرة أخرى
دائماً الحرب هي آخر ما تلجأ له الدول، وهي مثل 
الــكــي، آخــر الــعــلاج، فـــإذا عــجــزت السياسة عــن تحقيق 
أهدافها فإن الــدول تلجأ إلى الحرب لتحقيق أهدافها. 
فالحرب أداة تستخدم لتحقيق أهــداف سياسية عجز 

عنها التفاوض.
الــحــرب الأوكــرانــيــة الــروســيــة هــي أداة استخدمها 
الـــروس لتحقيق أهـــداف سياسية، هــذه الــحــرب أفــرزت 
نــتــائــج مـــتـــعـــددة، ومــــا يــهــمــنــي فـــي هــــذه الــعــجــالــة هو 
الجانب الاقتصادي، وأركــز هنا على جزئية محدودة 
مــن الاقــتــصــاد، وهـــي مــصــادرة أمــــوال الأثـــريـــاء الـــروس 
لتسقط نظرية مهمة في الاقتصاد، وهي نظرية التوزيع 
الجغرافي للثروة، فالاقتصاديون ينصحون الأثرياء 
بتوزيع الثروة على عدد من الأسواق المتنوعة جغرافياً، 
طبعاً، تحسباً لهبوط سوق أو دخــول دولــة معينة في 
الــحــرب أو كــارثــة طبيعية، فيذهب  نــفــق مــظــلــم، ســـواء 
بعض الثروة ويبقى بعضها الموجود في دولة أخرى، 

وهذا أمر مشروع في التوزيع الجغرافي.
هــــذه الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة أســقــطــت هــذه 
النظرية؛ إذ اتجهت الدول الأوروبية على وجه الخصوص 
للحجز على أموال الأثرياء الروس، وأنا لا أعلم هل كل 
الأثرياء الروس موالون لحكومتهم، ومتعاونون معها؟ 
أم أن الدول حجزت على المتعاونين مع حكومتهم وغير 
المتعاونين لتخلق ضغطاً على الحكومة الروسية من 

خلال هذه المصادرة أو الحجز؟
وتــســيــر الأخــــبــــار بــــأن جـــــزءاً مـــن الأثــــريــــاء الــــروس 
اتــجــهــوا لــلاســتــثــمــار فــي أســــواق دول الــشــرق الأوســـط 
بهدف الحفاظ على ثرواتهم، وهنا تسقط نظرية أخرى 
مــن نظريات الاقــتــصــاد، والــتــي تــنــادي بالاستثمار في 
الدول المستقرة سياسياً، وتمثلها بالتأكيد دول الغرب، 
وهذه النظرية تطيل فترة استرداد رأس المال في الدول 
المستقرة سياسياً، لتحدده بما بين ثلاثين عاماً وأربعين 
عاماً، وتحدد فترة اســتــرداد رأس المــال في الــدول شبه 
المستقرة سياسياً بما بين خمسة عشر عاماً وخمسة 
وعشرين عاماً، وتحدد هذه فترة استرداد رأس المال في 
الــدول التي تدخل  الــدول غير المستقرة سياسياً، وهي 
فــي حـــروب، ســـواء مــع جــيــرانــهــا، أو فــي حـــروب أهلية، 
بما بين خمسة أعــوام وعشرة أعــوام. وهــذا أمر مفهوم 
اقتصادياً، فالمستثمر يهمه أولاً الحفاظ على رأس ماله، 

ثم يهمه الربح.
هــذه الــحــرب غــيّــرت بعض نظريات الاقــتــصــاد؛ بل 
أسقطتها، فهل سنشهد عالماً مختلفاً بعد هذه الحرب؟ 
أم أنها حرب تفاهم عليها كبار لاعبو السياسة، لتعود 

الأوضاع كما كانت قبل الحرب؟ ودمتم.

علي المزيد 

مدعوماً بتحسن الناتج الإجمالي وتطورات النفط واستمرار برامج الإصلاحات الحكومية

«ستاندرد آند بورز» تعدل نظرتها للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــدّثـــــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائتماني «ســتــانــدرد آنــد بــورز» 
(إس آند بي) نظرتها المستقبلية 
للاقتصاد السعودي من مستقرة 
إلــى إيجابية، مــؤكــدة، في الوقت 
ذاته، تقييمها الائتماني السيادي 
طـــويـــل وقــصــيــر الأجـــــل بــالــعــمــلــة 
 A- /) الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة عــنــد

.(٢-A
وتـــعـــكـــس مــعــطــيــات الــنــظــرة 
الإيجابية، فــي التحديث الأخير 
لــلــوكــالــة الـــعـــالمـــيـــة، تــحــســن نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 
ومـــالـــيـــتـــهـــا الــــعــــامــــة عـــلـــى المـــــدى 
المــتــوســط، والمــرتــبــطــة بتعافيها 
مــــن تـــبـــعـــات جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – 
١٩»، إضــافــة إلــى تــطــورات قطاع 
النفط، واستمرار برامج الإصلاح 

الحكومية.
وتــوقــعــت الـــوكـــالـــة مــواصــلــة 
المـــمـــلـــكـــة، عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط، 
سياستها لدفع عجلة النمو في 
القطاعات غير النفطية من خلال 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي المــخــطــط 
بــــعــــيــــداً عــــــن الــــنــــفــــط والمــــنــــشــــآت 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، حــيــث يمثل 
القطاع غير النفطي ارتفاعاً لأكثر 
من ٥٠ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي عن السابق.
كــمــا شــمــلــت جـــهـــود إصـــلاح 
الــجــانــب الاجــتــمــاعــي «ســـعـــودة» 
الـــــقـــــوى الــــعــــامــــلــــة، ورفــــــــع نــســبــة 
مـــشـــاركـــة المـــــــرأة؛ وزيـــــــادة مــؤشــر 
حــصــتــهــا فــــي ســــــوق الـــعـــمـــل مــن 
إجــمــالــي الـــقـــوى الــعــامــلــة، فــضــلاً 
عــن تعهد المملكة بالوصول إلى 
صفر صافي الانبعاثات بحلول 
لـــــزيـــــادة  عـــــــام ٢٠٦٠، والــــســــعــــي 
استثماراتها في الطاقة المتجددة 
والـــهـــيـــدروجـــين وأنـــــــواع الـــوقـــود 

البديلة الأخرى.
وفــي جــانــب المــرونــة والأداء، 
ـــعـــت الـــوكـــالـــة دعــــم الأرصـــــدة 

ّ
تـــوق

المالية فــي الأعـــوام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، 
نــتــيــجــة الــجــهــود الــحــكــومــيــة في 
تطوير المالية العامة، كما توقعت 
انــخــفــاض الإنـــفـــاق بــنــســبــة ٦ في 
المـــائـــة فـــي مــيــزانــيــة المــمــلــكــة لــعــام 
٢٠٢٢ مقارنة بميزانية عام ٢٠٢١، 
مــع ارتــفــاع فــي الإيـــــرادات نتيجة 
ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 
٢٠ فــي المــائــة، إضــافــة إلـــى زيـــادة 
حجم إنتاج النفط بنسبة ١٤ في 

المائة على الأقل.
وجـــــــاء تـــعـــديـــل وكــــالــــة «إس 
آنــــــد بــــــي» لـــلـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة 
لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي للمملكة 
تــــأكــــيــــداً عـــلـــى فـــاعـــلـــيـــة الـــجـــهـــود 

والإجـــــــــراءات الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي تم 
اتخاذها خلال السنوات الماضية 
تحقيقاً لمستهدفات رؤيتها ٢٠٣٠، 
التي انعكست بشكل إيجابي على 

السياسة المالية.

وتدعم التصنيفات الائتمانية 
لمالية السعودية توجهات خطة 
التنمية ومشروعات «رؤية ٢٠٣٠» 
التي تعمل عليها المملكة، إذ قال 
خبراء مختصون في لقاء انعقد 

أخيراً بتنظيم من مركز التواصل 
والمــــعــــرفــــة المــــالــــيــــة «مــــتــــمــــم»، إن 
التصنيفات الائتمانية المرتفعة 
الــــتــــي كـــــان آخــــرهــــا مــــن وكـــالـــتـــي 
«مــــوديــــز» و«فـــيـــتـــش» لــصــنــدوق 

الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، تـــعـــكـــس جـــــودة 
مــحــفــظــتــه الاســـتـــثـــمـــاريـــة ودوره 
الاستراتيجي في تحقيق التحول 
الاقــتــصــادي تــمــاشــيــاً مــع أهـــداف 
رؤيـــة المملكة والــثــقــة بحوكمتها 
المنضبطة، وقوته المالية وكفاءة 
حضوره في أسواق المال العالمية.
وأبان مدير إدارة استشارات 
وتخطيط التمويل الاستثماري 
بــــــــــالإدارة الـــعـــامـــة لــلــتــمــويــل فــي 
الــــصــــنــــدوق عـــبـــد الـــلـــه شـــاكـــر أن 
الحصول على تصنيف ائتماني 
مرتفع سيتيح تأسيس برنامج 
سوق رأس المال إلى جانب وصوله 
إلـــــى مــــصــــادر تـــمـــويـــل إضـــافـــيـــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى دعـــــم المـــشـــروعـــات 

الخضراء الصديقة للبيئة.
مـــن نــاحــيــتــه، أشـــــار الــعــضــو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
رصــانــة المــالــيــة وعــضــو الجمعية 
المالية السعودية عبد الله الربدي 
إلــــى أن مـــن أبـــــرز الـــعـــوامـــل الــتــي 
الـــوكـــالات العالمية  إلــيــهــا  تستند 
لإعــــطــــاء الــتــصــنــيــف الإيـــجـــابـــي، 
وجود حوكمة عالية لدى صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، لافــتــاً إلــى 
أن وجـــود مثل هــذه التصنيفات 
سيساعد الصندوق بشكل أكبر 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــقــــروض 
بشكل سريع وبفوائد منخفضة.

تعكس معطيات النظرة الإيجابية لـ «ـستاندرد آند بورز» تحسن 
نمو الناتج المحلي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط (رويترز)

الهند تواصل استيراد الفحم
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

طلبت الهند من شركات إنتاج 
الــطــاقــة، مــواصــلــة اســتــيــراد الفحم 
لسد الطلب المتزايد على الكهرباء، 
حتى فــي الــوقــت الــذي ارتفعت فيه 

أسعار الوقود الأحفوري.
الــطــاقــة الهندية  وقــالــت وزارة 
فــــــي بــــــيــــــان، أمـــــــس (الــــــســــــبــــــت)، إن 
شــــركــــات الـــطـــاقـــة فــــي حـــاجـــة لــحــل 
قضايا تتعلق بالأسعار الآخذة في 
الارتـــفـــاع، والالـــتـــزام بــاتــفــاق شــراء 

الــطــاقــة. وعــــودة الــفــحــم إلـــى الهند 
تظهر حجم التحدي للمناخ.

ووصــــــــلــــــــت أســــــــعــــــــار الــــفــــحــــم 
الرئيسية مستويات قياسية عقب 
غــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، فــي الوقت 
الــذي تسعى فيه الــدول الأوروبــيــة، 
مع المستهلكين الرئيسيين، لإيجاد 

بدائل لشحنات الفحم من روسيا.
ويشكل الفحم الأحفوري قرابة 
٧٠ في المائة من إمــدادات الكهرباء 
في الهند، وتستورد معظم شركات 
إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة فــــي الـــهـــنـــد الــفــحــم 

الــــــــرديء لــخــلــطــه بــالــفــحــم المــحــلــي 
لتوليد الكهرباء.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، اقـــتـــرحـــت 
«هــيــئــة تــنــظــيــم الـــســـوق الــهــنــديــة» 
تخفيف قــواعــد التسعير لتصفية 
الــــشــــركــــات المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، فــي 
مــحــاولــة لمــســاعــدة حــكــومــة رئــيــس 
الوزراء ناريندرا مودي على التحرك 
أســــــــرع فـــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــخــــاص 
بـــبـــيـــع الأصــــــــــــول، بـــحـــســـب وكــــالــــة 

«بلومبيرغ».
وأوصــــــــــى «مــــجــــلــــس الأوراق 

المالية والبورصة الهندي» (سيبي)، 
في وثيقة استشارية، بشطب مبدأ 
الستين يوماً لتحديد الأسعار، في 
لــلــشــركــات المملوكة  عـــرض مــفــتــوح 
للدولة. ويسعى المجلس للحصول 
على تعقيب من الجمهور بحلول ٢٥ 

أبريل (نيسان).
الــخــطــوة فــي إزالــة  وستساعد 
الـــغـــمـــوض والـــتـــكـــهـــنـــات المــحــيــطــة 
الــعــروض. وقال  بتسعير مثل تلك 
مجلس «سيبي» إن السعر السوقي 
للشركات التي تسيطر عليها البلاد 

«معرض للغاية» للتلاعب. ويرجع 
هـــذا إلـــى أن إتـــمـــام بــيــع الحصص 
يستغرق فعلياً وقــتــاً طــويــلاً، بعد 

إعلان الحكومة عن الخطة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ســمــحــت 
«هيئة تسعير الأدويــة» في الهند، 
لــلــشــركــات بــرفــع أســعــار المسكنات 
والمــــــــضــــــــادات الــــحــــيــــويــــة وأدويـــــــــة 
أساسية أخرى، بما يصل إلى ٧. ١٠ 
فـــي المـــائـــة، اعــتــبــاراً مـــن أول أبــريــل 
المقبل، حسبما ذكرت أمس صحيفة 
«تايمز أوف إنديا»، استناداً إلى أمر 

صادر بشأن ذلك.
الـــصـــحـــيـــفـــة إن الأمــــر  وقــــالــــت 
ســيــشــمــل أكـــثـــر مــــن ٨٠٠ نـــــوع مــن 
الأدويـــــــــــة المــــــدرَجــــــة فـــــي «الـــقـــائـــمـــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــــــالأدويـــــــة 
الأســــاســــيــــة»، وتـــخـــضـــع لــضــوابــط 
«بلومبيرغ»،  وبحسب  التسعير. 
الــوطــنــيــة لتسعير  تـــقـــوم «الــهــيــئــة 
الأدوية» بمراجعة الأسعار مرة في 
العام. وتم خلال السنوات الخمس 
الماضية زيادة الأسعار بين ٥. ٠ في 

المائة و٢٧. ٤ في المائة.

وسط ازدياد المخاوف من التضخم

شركات الطاقة الألمانية متفائلة بإيجاد بدائل للفحم الروسي
برلين: «الشرق الأوسط»

أبدت شركات الطاقة الألمانية 
تـــفـــاؤلـــهـــا حــــيــــال إيـــــجـــــاد بـــدائـــل 
لواردات الفحم الحجري الروسي. 
وفي تصريحات لصحف مجموعة 
«فــــونــــكــــه» الإعــــلامــــيــــة الــــصــــادرة 
أمــــــس الــــســــبــــت، قــــالــــت الــرئــيــســة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــرابــطــة الاتـــحـــاديـــة 
لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، 
كــريــســتــين أنـــدريـــه إن «الــتــحــويــل 
الكامل لسلاسل التوريد الخاصة 
بـــــإمـــــدادات مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة فــي 
ألمانيا من الفحم الحجري، ليس 
أمراً سهلاً، لكنه ممكن في غضون 

الشهور المقبلة».
وأضــافــت أنــدريــه أن مشغلي 
مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة الـــــتـــــي تــعــمــل 
بالفحم الحجري يجرون في هذا 
الصدد محادثات مع دول موردة 
أخرى، مشيرة إلى أن من الموردين 
المـــحـــتـــمـــلـــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وكـــولـــومـــبـــيـــا وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 

وإندونيسيا وكندا وأستراليا.
وتــحــدثــت أنــدريــه عــن وجــود 
اخـــتـــلافـــات فـــي الــــجــــودة، وقــالــت 
إنـــــه لـــيـــس مــــن المـــمـــكـــن حـــــرق كــل 
فحم حجري في كل غلاية بنفس 
أنــدريــه أن البحث  الكفاءة. ورأت 
عن بديل لتوريدات الغاز الروسي 
أمــر أكثر صعوبة. وأفـــاد تحليل 
للرابطة بأنه من الممكن تبديل أو 
تــعــويــض نــحــو ٥٠ فــي المــائــة من 
هــــذه الـــــــــواردات فـــي غـــضـــون عــام 
وهو ما يعادل نحو ٢٠ في المائة 
من حاجة ألمانيا السنوية للغاز.

وحــســب هــــذا الــتــحــلــيــل، فــإن 
مــن الممكن لــــواردات الــغــاز المسال 
أن تقدم إسهاماً في هذا لكن يجب 
على المدى الطويل تعزيز الاعتماد 
عــلــى مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
وحــــدوث زيــــادة ســريــعــة فــي الكم 

المتوافر من الهيدروجين.
واخــــتــــتــــمــــت تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا 
قائلة: «لــم يعد بمقدورنا تحمل 
الإجراءات طويلة الأمد للتخطيط 
والمــوافــقــة وكــذلــك النقاشات على 
غــرار مــا حــدث فــي تحديد قواعد 
المسافات بين توربينات الرياح».

فــــــي الأثـــــــنـــــــاء، يـــــــرى خــــبــــراء 
اقـــتـــصـــاد مــــن مـــؤســـســـات مــالــيــة 
ألمــانــيــة، زيـــادة خطر  واقتصادية 
الــتــضــخــم الــــدائــــم بــســبــب الأزمــــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة. وقـــــالـــــت الـــخـــبـــيـــرة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــيـــرونـــيـــكـــا جــريــم 
فـــي مــســح أجـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية: «زاد خطر دوامة الأجور 

والأسعار بشكل كبير».

وقال مارك شاتنبرج، الخبير 
لــــــدى مـــؤســـســـة «دويــــتــــشــــه بــنــك 
ريـــســـيـــرش»: «يــــــزداد احــتــمــال أن 
نــشــهــد دوامــــة الأســـعـــار - الأجـــور 

على المدى المتوسط».
وقالت فريتسي كولر - جايب، 
كـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــين لـــــدى بــنــك 
التنمية الألماني «كيه إف دابليو»، 
المملوك للدولة: «التضخم يمكن 
أن يستمر فــي الارتــفــاع أو يثبت 
مـــؤقـــتـــاً عـــلـــى الأقــــــــــل»، مــوضــحــة 
الــعــواقــب الاقــتــصــاديــة للغزو  أن 
الروسي لأوكرانيا ستكون فادحة 
في كافة الأحوال بالنسبة لألمانيا.

وتــبــنــت كــاتــاريــنــا أوتـــرمـــول، 
الخبيرة لــدى مجموعة «أليانز» 
الألمــــانــــيــــة لـــلـــتـــأمـــين وجــــهــــة نــظــر 
مماثلة، حيث قــالــت: «الاقتصاد 

الألماني يواجه أوقاتاً صعبة.
تُــــظــــهــــر المـــــــؤشـــــــرات المـــبـــكـــرة 
الــــروســــي  الــــغــــزو  المـــتـــراجـــعـــة أن 
لأوكرانيا بمثابة إعلان عن مرحلة 

مفصلية في الاقتصاد».
وتـــــتـــــوقـــــع أوتــــــــرمــــــــول نـــمـــواً 
اقــتــصــاديــاً فــي ألمــانــيــا هـــذا الــعــام 
بــنــســبــة ٨. ١ فـــي المـــائـــة فـــقـــط، مع 
المــائــة  تضخم يبلغ مــعــدلــه ٦ فــي 
في المتوسط هذا العام. وبالنسبة 
لــلــتــضــخــم يــتــمــثــل هــــــدف الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي فــــي إبـــقـــائـــه 
فــي نطاق ٢ فــي المــائــة. ومــع ذلــك، 
أكــــــــدت أوتــــــرمــــــول أنــــــه لا تـــوجـــد 
حـــالـــيـــاً مــــــؤشــــــرات قـــاطـــعـــة عــلــى 
إجراء اتفاقيات مرتفعة للأجور، 
وقـــــالـــــت: «فـــــي ضـــــوء حــــالــــة عـــدم 

اليقين الاقتصادي المتزايدة بشكل 
النقابات  كبير، أفترض أيضاً أن 
ستقلص جزئياً مطالبها المتعلقة 
بالأجور»، موضحة أن هذا وارد 
أيــضــاً لأن الــدولــة تخفف الأعــبــاء 

عن الأسر.
ويـــخـــشـــى شـــاتـــنـــبـــرج أيــضــاً 
تداعيات ذلــك على ســوق العمل، 
وقــــــــال: «مـــــن المـــمـــكـــن أن يــتــبــاطــأ 
الــتــعــافــي فـــي ســــوق الــعــمــل على 
المــدى القصير أو حتى يتوقف»، 
مــشــيــراً فـــي المـــقـــابـــل إلــــى أنــــه من 
المتوقع في مارس (آذار) الجاري 
تسجيل انخفاض جديد في معدل 

البطالة.
المــقــرر أن تعلن الوكالة  ومــن 
الاتحادية للتوظيف إحصائياتها 
لــشــهــر مــــــارس الـــخـــمـــيـــس المــقــبــل 
يـــزال شاتنبرج  (٣١ مــــارس). ولا 
مـــتـــفـــائـــلاً نـــســـبـــيـــاً بــــشــــأن الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، حـــيـــث قـــــــال: «لــقــد 
عــدلــنــا تــوقــعــاتــنــا لــلــنــمــو بشكل 
نـــزولاً»، مضيفاً في المقابل  كبير 
أنه لا يزال يتوقع نمواً بنسبة ٧. ٢ 
في المائة إذا لم يكن هناك توقف 

لإمدادات الغاز من روسيا.
وبــحــســب فــيــرونــيــكــا جــريــم، 
ســيــتــعــين عـــلـــى الألمــــــــان الــتــكــيــف 
المــدى  مــع الأســعــار المرتفعة على 
الطويل، وقالت: «حتى لو لم يحدث 
تــوقــف فــي الـــــواردات (الــروســيــة)، 
فــإن الــغــاز مــن المــورديــن الآخــريــن 
سيكون أكثر تكلفة»، مضيفة أنه 
من المهم الآن التوسع سريعاً في 
الطاقة المتجددة، وقالت: «علينا 

نبذل كل ما في وسعنا»، موضحة 
في المقابل أنه لا يمكن تحقيق هذا 
التعويض قبل فترة تتراوح بين 

ثلاثة وخمسة أعوام.
وأشارت جريم إلى أن المشكلة 
تتفاقم مع ارتفاع أسعار الأسمدة 
والأغــذيــة، وقــالــت: «ســيــؤدي ذلك 
إلـــــى أزمــــــة جـــــوع ســـتـــؤثـــر بــشــكــل 
أســاســي عــلــى الــبــلــدان الــصــاعــدة 
والــنــامــيــة»، مــوضــحــة أن روســيــا 
وأوكــرانــيــا تمتلكان ١٤ في المائة 
من إنتاج القمح العالمي وحصة 
كبيرة بشكل عــام مــن الــصــادرات 
الــــــزراعــــــيــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وقـــــالـــــت: 
«ســتــكــون هـــذه ثــالــث أزمـــة كبرى 
خــلال العقد»، مشيرة في المقابل 
إلى أن البلدان الصناعية سيكون 
بـــمـــقـــدورهـــا دفـــــع أســــعــــار أعـــلـــى، 
موضحة أنه سيكون من الصعب 
على البنك المركزي الأوروبــي من 
ناحية السياسة النقدية التوفيق 
بــــين الـــنـــمـــو المـــنـــخـــفـــض المـــتـــوقـــع 

وارتفاع الأسعار المستمر.
وحــال توقف واردات الطاقة 
الــــروســــيــــة، تـــــرى كـــولـــر - جــايــب 
خطر حدوث ركود، على الأقل في 
القطاع الصناعي، وقالت: «بدون 
دعم الدولة من خلال تمويل نظام 
العمل بدوام مختصر، من المتوقع 
عــنــدئــذ حـــــدوث انـــخـــفـــاض كبير 
فــي التوظيف بالقطاعات كثيفة 
الاســـتـــخـــدام لــلــطــاقــة»، مــوضــحــة 
أن هـــــــذا قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى تـــوقـــف 
ارتفاع التوظيف مؤقتاً بالنسبة 

للاقتصاد بأكمله.

قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)
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استمتعوا بالطعام بسرعة قبل فوات الأوان

مطاعم لندن تستغل الجائحة وتفرض قانون الأكل لمدة ساعتين فقط
لندن: جوسلين إيليا

الــجــائــحــة فــرضــت الــكــثــيــر من 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى قـــطـــاع 
الضيافة حول العالم، بعض الدول 
بــــــــدأت بـــالـــتـــســـاهـــل فـــــي مــــوضــــوع 
التباعد الاجتماعي ورفعت الحظر 
الــذي فرضه فــيــروس كــورونــا على 

مدى عامين.
تــأثــرت سلباً ولكنها  المــطــاعــم 
استفادت من الوضع لأنها فرضت 
نــــظــــامــــاً جـــــديـــــداً يــــســــاعــــدهــــا عــلــى 
تــعــويــض خــســائــرهــا عــلــى حــســاب 
الــــزبــــائــــن، فـــأطـــلـــقـــت قــــانــــون حــجــز 
الــطــاولات الــذي يجبر الــزبــون على 
تمضية ساعتين فقط، وذلك يساعد 
المــطــعــم عــلــى اســتــقــبــال أكـــبـــر عــدد 

ممكن من الضيوف.
الــيــوم فــي لــنــدن وبــعــد أن رفــع 
الــحــظــر الـــــذي كــــان مـــفـــروضـــاً على 
المواطنين والتخلي عن فكرة التباعد 
الاجتماعي، مما أجبر المطاعم على 
تقليص عــدد الــطــاولات، استعادت 
المــــطــــاعــــم ســـعـــتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
السابقة، وبنفس الوقت حدد وقت 
الــعــشــاء بساعتين فقط،  الــغــداء أو 
وهنا نشدد على الساعتين بغض 
الــنــظــر عـــن حــجــم الـــفـــاتـــورة بحيث 
يــطــلــب مـــن الــــزبــــون المــــغــــادرة حين 

انتهاء الفترة الزمنية المحددة.
مـــســـألـــة تــقــنــين الــــوقــــت والمـــــدة 
الــزمــنــيــة لــشــغــل الــطــاولــة تــبــدأ من 
الــحــجــز بحيث يــتــم تــذكــيــر الــزبــون 
بـــذلـــك، وبــعــدهــا يــتــم تــذكــيــره عند 
وصوله إلى المطعم، وفي الكثير من 
الأحــيــان يطلب مــن الــزبــائــن تقديم 
بيانات بطاقات الاعتماد مسبقاً، 
وتفرض غرامة مالية في حال إلغاء 

الحجز قبل أقل من ٢٤ ساعة.
الــقــوانــين كــثــيــرة والــحــجــة هي 
«كــورونــا»، فبعض المطاعم تطلب 
مـــن الـــزبـــائـــن الاطــــــلاع عــلــى لائــحــة 
الـــطـــعـــام عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
قبل التوجه إلى المطعم لكي يكون 
أمـــامـــهـــم مــتــســع مـــن الـــوقـــت لــلأكــل 
وعدم تضييعه في اختيار الأطباق.
غالباً ما يتم تنبيه الضيوف 
إلــى أن الــوقــت المــحــدد شـــارف على 
الانتهاء، وهذا الأمر لا يروق للكثير 
من الذواقة الذين يقصدون المطاعم 

الــراقــيــة، وهــــذا الأمــــر يــتــكــرر كثيراً 
في تلك المطاعم التي تمنح الزبائن 
فرصة تذوق اللائحة بكاملها، مما 
يــجــعــل الأمــــــر شـــبـــه مــســتــحــيــل لأن 
الفكرة ترتكز على تذوق كل الأطباق 
المــدونــة على اللائحة وبسعر عال 
جـــداً، وهـــذا الأمـــر يغضب الــزبــائــن 
حالياً لأن الأســعــار ارتــفــعــت ومــدة 
الــطــاولــة تقلصت،  الــجــلــوس عــلــى 
فــي المــاضــي كـــان مــتــعــارفــاً ضمنياً 
على مسألة الساعتين ولكن لم نكن 
نسمع بأن النادل يطلب من الزبائن 

مغادرة الطاولة.
وبــحــســب ســلــفــاتــوري روســـو 
وهـــــــو مـــــديـــــر فــــــي واحـــــــــد مــــــن أهــــم 
المــــطــــاعــــم الــــراقــــيــــة بـــلـــنـــدن يــنــصــح 
بالابتعاد عن الحجوزات في وقت 
الــذروة أي ما بين الساعة السابعة 
والثامنة مــســاء، والــقــيــام بالحجز 
فــي وقــت متأخر، ومــن المستحسن 
حجز آخر توقيت يسمح به المطعم، 
والسبب هو أن المطعم لن يستقبل 
أي زبائن إضافيين بعد هذا الحجز 
المتأخر وقد يتساهل العاملون في 

المطعم مع الزبائن في نهاية اليوم 
وبالتالي يمكنهم الاستمتاع بالأكل 

لوقت أطول.
قــــد يـــظـــن الـــبـــعـــض بـــــأن فــتــرة 
ساعتين كافية لــلأكــل، وقــد يكون 
الأمــر صحيحاً، ولكن هــذا يعتمد 
عـــلـــى نـــــوع المـــطـــعـــم وعــــلــــى هــويــة 
المــــطــــبــــخ، فــــهــــنــــاك مــــطــــاعــــم تـــقـــوم 
 A la minute” بتحضير الأطــبــاق
”وهــــــذا يــعــنــي أن الـــطـــاهـــي يــقــوم 
بــتــحــضــيــر الـــطـــبـــق وقــــــت الــطــلــب 
ولـــيـــس مــســبــقــاً، وفــــي الــكــثــيــر من 
الأحيان يستغرق ذلك وقتاً يصل 
إلى عشرين دقيقة، كما أن الزبون 
الذي يقصد مطعماً راقياً وأسعاره 
مــــرتــــفــــعــــة يـــنـــتـــظـــر بــــــــأن يــحــصــل 
الــخــدمــة والأكـــل في  بالمقابل على 
أجــــواء هــادئــة دون الــشــعــور بأنه 

على عجلة من أمره.
في آخر مرة زرت بها مطعم «ذا 
 The Ivy Asia Chelsea «أيفي إيجا
الــــجــــديــــد فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــشــيــلــســي 
بـــلـــنـــدن، حـــصـــل مــــوقــــف مـــشـــابـــه، 
بــحــيــث طــلــب الـــنـــادل مــنــا مــغــادرة 

الطاولة بعد انتهاء الساعتين، وتم 
تذكيرنا بذلك قبل انتهاء الفترة 
وعند وصولنا، شعرنا بالانزعاج 
لأننا كنا لا زلنا بانتظار الأطباق 
الــحــلــوة وكـــــان مـــن الــــضــــروري أن 
أنــه ليس لدينا  إلــى  يتم تنبيهنا 

الــوقــت لــتــنــاول الــحــلــوى وعــنــدمــا 
اعترضنا على الأمر عرض علينا 
المدير تناول القهوة والحلوى على 
الــطــاولــة فــي الــخــارج أو فــي ردهــة 
أيــفــي» التابع للمطعم  مطعم «ذا 

الذي كنا فيه.

المـــــطـــــاعـــــم 
تـــضـــررت من 
«كـــــورونـــــا» 
ولـــــكـــــنـــــهـــــا 
استفادت 
أيــــــــــضــــــــــاً، 
لأنــــــــــــهــــــــــــا 
فـــــــرضـــــــت 
قـــــــــوانـــــــــين 

تــســاعــدهــا 
عـــــلـــــى جـــلـــب 

أكـــــــــبـــــــــر عــــــــدد 
مــــــــــمــــــــــكــــــــــن مــــــن 

الـــــزبـــــائـــــن، كـــمـــا أن 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات مـــنـــحـــت 

الكثير من المطاعم مساحات 
خارجية وضعت فيها الطاولات 
والـــــكـــــراســـــي والمــــــدافــــــئ ولــــــم يــتــم 
استرجاعها يتم يومنا هذا، وفي 
المــقــابــل لـــم تــتــســاهــل المــطــاعــم مع 
الـــزبـــائـــن لا بـــل ارتــفــعــت الأســعــار 
بسبب بريكسيت... وحجج عديدة 
أخرى لن نذكرها لأنها سياسية.

في لندن تبدو الحياة طبيعية 

وعادت 
إلـــــــــــــــــــى مـــــا 
كـــــانـــــت عـــلـــيـــه قــبــل 
الــواقــع غير ذلــك،  الجائحة ولــكــن 
يـــــزال في  الــضــيــافــة لا  لأن قـــطـــاع 
بـــدايـــة الـــتـــعـــافـــي، وأثــــــرت عــوامــل 
عـــديـــدة أخـــــرى عــلــيــه، وانــخــفــض 
عـــــدد الـــعـــامـــلـــين فــــي هـــــذا الــقــطــاع 
بشكل كبير مما أثر على الخدمة 

ونوعيتها.

تجمع بين المطبخين المصري والنمساوي

«التاريخ والحب» راندا... مدوِنة تمزج فنون الطهي بـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

حــــين يـــتـــجـــه الـــســـيـــاح إلـــى 
الـــنـــمـــســـا لا تــســتــهــويــهــم فــقــط 
الطبيعة الخلابة؛ حيث جبال 
الألب المزدانة بالثلوج والمراعي 
الخضراء المورقة، ولا تبهرهم 
حفلات الموسيقى الكلاسيكية 
وحــدهــا؛ ففي انتظارهم دومــاً 
أطـــــبـــــاق شـــهـــيـــة لا تـــــقـــــاوم مــن 

المطبخ النمساوي.
لكن إذا لم يكن في مخططك 
الآن السفر إلى هناك، وتجربة 
مــــذاقــــهــــا فـــــي أحــــــد مــطــاعــمــهــا 
إعـــــداد أحــد  الــشــهــيــرة فيمكنك 
الأطـــبـــاق بنفسك بــعــد متابعة 
مدونة وقناة «مطبخ راندودة» 
حيث تقدم صاحبتها وصفات 
لمأكولات نمساوية رائعة المذاق 
إلــــى جـــانـــب الأطـــبـــاق المــصــريــة 
الشهيرة، ممزوجة بلمحات عن 
البلدين، وتــقــول عملية  تــاريــخ 
الــطــهــي أمـــر ســهــل، ولا تتطلب 

سوى «الحب والصبر».
وتـــــــــــــرى رانــــــــــــــــدا المــــــصــــــري 
«الــشــرق الأوســــط» أن المطبخ  لـــ
الـــنـــمـــســـاوي يــعــبــر عـــن طــريــقــة 
الــــحــــيــــاة؛ ويـــتـــمـــيـــز بـــالـــعـــراقـــة 
والتنوع؛ لأنه يمثل مزيجاً من 
الــثــقــافــات الــتــي اجــتــمــعــت معاً 
خلال الإمبراطورية النمساوية.

وفـــــــي إطــــــــار جـــمـــعـــهـــا بــين 
المـــــطـــــبـــــخـــــين، تــــلــــفــــت إلــــــــــى أن 

«للمطبخ المــصــري تاريخاً 
طـــويـــلاً ومــــذاقــــاً خــاصــاً 

تأثر فيه بدول البحر 
المــتــوســط والــشــام 

وتركيا».
وتـــمـــدّ رانـــدا 
مــــــتــــــابــــــعــــــيــــــهــــــا 
بـــقـــائـــمـــة طــويــلــة 

ومــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــن 
الأطــــبــــاق الـــلـــذيـــذة، 

بـــــــــــــدايـــــــــــــة مـــــــــــــن كـــــيـــــك 
الـــــــكـــــــريـــــــســـــــت شــــــتــــــولــــــن، 

والبسكويت الهلالي، وزلابية 
الـــســـبـــانـــخ، وويــــنــــر شــنــيــتــزل، 
المـــكـــون مـــن قــطــع لــحــم الــعــجــل 
المــربــى والبقدونس  المقلية مــع 
والــلــيــمــون، وأحــيــانــاً تــقــدم لهم 
كــاســنــوكــين، وهـــو طــبــق شهي 
مـــــالـــــح مــــصــــنــــوع مـــــن عــجــيــنــة 

الـــــزلابـــــيـــــة المــــمــــتــــزجــــة بـــالـــجـــبن 
المـــــــذاب والـــبـــصـــل بـــالـــكـــرامـــيـــل، 
أو مــارتــيــنــيــغــانــســل ومــيــلانــج 
ونــــودلــــز الـــجـــبن والمـــخـــلـــل على 
الــطــريــقــة الــنــمــســاويــة المــمــتــزج 
بالشبت والأعشاب، بالإضافة 
إلـــــى نـــقـــانـــق وشـــــرائـــــح بــفــتــيــك 
فــيــيــنــا. ومــــن المــطــبــخ المــصــري 
تـــقـــدم الــــفــــول المــــدمــــس والــفــتــة 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات والـــــطـــــواجـــــن 
والــــــكــــــشــــــري، وفــــــــي كــــثــــيــــر مــن 
الأحيان تقدم أطباقاً جمعت بين 

المطبخين، ثم تأخذ 
إلــى وصــفــات أخــرى  متابعيها 

من المطابخ حول العالم.
في قناتها ومدونتها على 
«فيسبوك» يمتزج كل ذلك الثراء، 

فتصلك رائحة نكهات الأطباق 
الــــنــــمــــســــاويــــة عــــبــــر وصــــفــــات 
تتخللها لمحات تاريخية، وهو 
الأمـــر الـــذي يسهم فــي اجــتــذاب 
شــرائــح جــديــدة مــن متابعيها، 

الـــطـــامـــحـــين فـــــي تـــعـــلـــم إعــــــداد 
أطباق تراثية ومعاصرة من 

نوع خاص.
تــــــــــقــــــــــول رانـــــــــــــــــــدا، 
وهــــي مـــديـــرة ســابــقــة 
لـــفـــرع شـــركـــة طــيــران 
لوفتهانزا بالدوحة: 
«والــــدتــــي نــمــســاويــة، 
ووالدي مصري، عشت 
في النمسا حتى السابعة 
مــــن عــــمــــري، وانـــتـــقـــلـــنـــا إلـــى 
مصر لأتلقى ثقافة تجمع بين 
الــبــلــديــن، وأمــــام مــا تــقــدمــه من 
نصائح ومقاطع فيديو لإعداد 
وصفاتها يشعر المشاهدون أن 
الــطــهــي أمـــر ســهــل، ولا يتطلب 
ســوى الــحــب والــصــبــر»، حسب 
قــولــهــا، وتــتــابــع: «مــنــذ إطـــلاق 
قناتي ومدونتي أدعو المتابعين 

لــــلإقــــدام عـــلـــى طـــهـــي طــعــامــهــم 
بـــأنـــفـــســـهـــم، لأنــــــه أكــــثــــر صــحــة 
وتوفيراً للمال وأكثر روعة في 

مذاقه أيضاً».
أنــهــا «تبتعد  إلـــى  وتــشــيــر 
عــن التعقيد؛ بتقديم وصفات 
بطرق مبسطة للغاية، خطوة 
خــــــطــــــوة، وبــــــذلــــــك تـــــشـــــرح كــل 
شـــيء بــاســتــفــاضــة»، وتــوضــح: 
«جـــــــــهـــــــــودي غـــــالـــــبـــــاً مــــوجــــهــــة 
لـــلـــمـــبـــتـــدئـــين الـــــذيـــــن يــتــمــنــون 
إجــادة الطهي؛ لكنهم يخشون 
الفشل أو يعتقدون أن الأمر غير 

مناسب لعملهم ووقتهم».
وحـــدثـــتـــنـــا المـــــدونـــــة رانــــــدا 
المصري عن أنها ظلت لسنوات 
طويلة لا تدخل مطبخ منزلها، 
فـــنـــون  تــــعــــرف شـــيـــئـــاً عـــــن  ولا 
الطهي؛ مكتفية بالاعتماد على 
ما تطهوه والدتها من الأطباق 
النمساوية والأوروبــيــة، بينما 
كــانــت حماتها تمدها بأشهى 
الأطباق المصرية، لكنها تعلمت 
كل ذلك مؤخراً من خلال الدراسة 
والحصول على دورات مختصة 

في الطهي.
تــعــتــبــر المـــصـــري تــجــربــتــهــا 
«ملهمة لكثير من النساء حول 
الــــعــــالــــم مــــمــــن تــــقــــف حـــيـــاتـــهـــن 
الــعــمــلــيــة عــقــبــة أمــــــام تــفــوقــهــن 
في الطبخ؛ حيث اكتشفت بعد 
سفرها إلى الدوحة مع زوجها 
وانــتــقــالــهــا لــلــعــمــل هـــنـــاك، أنــهــا 

الــنــجــاح والــتــمــيــز في  تستطيع 
العمل والمنزل من دون تعارض». 
تقول: «وجــدت نفسي لأول مرة 
وحــيــدة مــن دون مــســاعــدة أمــي 
وحـــمـــاتـــي، ولــــم يــعــد هـــنـــاك من 
يــــقــــدم لـــــي طـــعـــامـــاً مـــصـــريـــاً أو 
نمساوياً، بينما اعتادت أسرتي 
عــلــى هـــذا الـــثـــراء الــغــذائــي، ولــم 
يكن أمــامــي ســوى إجـــادة صنع 

أطباق من المطبخين معاً».
بـــــدأت فـــي الاتـــصـــال يــومــيــاً 
بوالدتها وحماتها إلــى جانب 
إنعاش ذاكرتها حين كانت تلمح 
إحداهما تطهو إحــدى الأكــلات 
في مطبخها، ونالت متابعتها 
لــلــبــرامــج الــفــضــائــيــة والمــجــلات 
المـــخـــتـــصـــة مـــســـاحـــة أخــــــرى مــن 
اهــتــمــامــاتــهــا، لــكــنــهــا لـــم تكتفِ 
بــــذلــــك، تــــقــــول: «المــــدهــــش أنــنــي 
وجـــــدت أن اهــتــمــامــي بــالــطــهــي 
لا يــــعــــوقــــنــــي عــــــن عــــمــــلــــي كــمــا 
كــنــت أتــصــور فــي المـــاضـــي، كما 
أنــنــي لمــســت فــيــه مــتــعــة كــبــيــرة، 
فقررت الحصول على كورسات 
(أونـــلايـــن) مــن مــــدارس شهيرة 
مـــخـــتـــصـــة فـــــي الــــطــــهــــي، حــتــى 
أصبحت أجــيــد صناعة أطباق 
يـــنـــبـــهـــر بـــهـــا الـــجـــمـــيـــع؛ أعــتــقــد 
أنــنــي استخلصت تــجــارب أمي 
وحماتي ونصائح كبار الطهاة 

العالميين».
مـــــــن أهـــــــــم مـــــــا تـــــقـــــدمـــــه فـــي 
قــــــنــــــاتــــــهــــــا، ويـــــــهـــــــم كـــــثـــــيـــــر مـــن 

المتابعين، المخبوزات بأنواعها 
المختلفة، تقول: «يشتهر المطبخ 
النمساوي بأنواع الخبز والكيك 
المتعددة، إلى جانب أنواع أخرى 
من المخبوزات»، التي تقول إنها 

«أصعب من الطهي العادي».
وتــنــصــح بـــمـــراعـــاة «الـــدقـــة 
والصبر» الشديدين في عملية 
الــخــبــز، وأنــــه «عــلــى مــن يختار 
وصفة ما أن يلتزم بها كاملة».

إلـــــــــى جــــــانــــــب ذلـــــــــــك، تــــقــــدم 
رانــدا أطباقاً أخــرى من اللحوم 
والدجاج من المطبخ النمساوي، 
ولــكــي تــكــتــمــل ثــقــافــة المــتــابــعــين 
تقدم معلومات تاريخية تعود 
إلــى الإمــبــراطــوريــة النمساوية، 
إلـــى جــانــب مــزجــهــا بذكرياتها 
الــدافــئــة فــي طفولتها بــأوروبــا 
حــــين كـــانـــت تـــتـــنـــاول أطــبــاقــهــا 
المفضلة مع والدتها وأخواتها، 
وهــــو الأمـــــر نــفــســه تــفــعــلــه حين 
تنتقل إلى الطعام المصري حيث 
يمكنك عند متابعتها أن تتذوق 
الــطــعــم، ينبعث  أطــبــاقــاً رائـــعـــة 
مــنــهــا رائـــحـــة عـــراقـــة المــحــروســة 
وحميمية العواطف والمشاعر. 
فــحــتــى اســـــم قــنــاتــهــا اخـــتـــارتـــه 
مــــن اســـــم «الـــــدلـــــع» الــــــذي كــانــت 
تناديه به والدتها وعائلتها في 

النمسا.
وبالرغم أن عناصر كثيرة 
المــطــبــخــين، وأهمها  تجمع بــين 
الـــــتـــــنـــــوع والـــــتـــــأثـــــر بـــالمـــطـــابـــخ 

الأخرى، وفق المصري، فإن هناك 
أيضاً مساحة شاسعة، تضيف: 
«المطبخ النمساوي مثل المطبخ 
الأوروبـــــــــــي بـــســـيـــط وخـــطـــواتـــه 
قليلة؛ بينما المصري يميل إلى 
خــطــوات ومــراحــل كــثــيــرة، كأنك 
تطهي عــدة أكــلات معاً». أمــا ما 
يتردد حول أن الطعام المصري 
غير صحي، فتقول: «هذا خطأ، 
لأن الأمر بيد صانعه، يستطيع 
الـــتـــحـــكـــم مــــن خـــــلال مـــكـــونـــاتـــه، 
كنوع الدهون، إلى جانب طريقة 
إعــــــــــــداده، فـــــلا داعــــــــي لــلــمــســبــك 

والمحمر».
ومــــــــــــن أكـــــــثـــــــر مـــــــــا يـــــجـــــذب 
المتابعين لمدونة راندا، وقناتها، 
هـــــــو مـــــزجـــــهـــــا بـــــــين المـــطـــبـــخـــين 
فــــي بـــعـــض الــــوصــــفــــات، فــعــلــى 
سبيل المــثــال تــقــدم طــبــق الــفــول 
المـــدمـــس بـــإضـــافـــات مــســتــوحــاة 
مــن مطبخ الــنــمــســا، كــمــا قدمت 
كيكة الكريست شتولن بالتمر 
وعـــين الــجــمــل، بـــدلاً مــن الزبيب 
والفواكه المجففة، فضلاً عن ذلك، 
فــقــد حــوّلــت كــثــيــراً مــن الأطــبــاق 
الــنــمــســاويــة الأخــــرى مــن الطعم 
الأوروبــــــــي الــــهــــادئ إلــــى المــــذاق 
العربي الصارخ القوي، بحسب 
وصـــفـــهـــا، والآن تــســتــعــد رانــــدا 
لأطــــبــــاق رمـــضـــانـــيـــة مــخــتــلــطــة، 
مثل التشيز بالكنافة، بجانب 
الاســتــعــداد لاســتــعــراض أطباق 

خليجية بصورة جديدة.

نصائح مهمة للحصول على مخبوزات لذيذة الدجاج الأشهر في فيينا المدونة راندا المصري

مقبلات نمساوية لذيذة مع لمسة مصرية 

طـــــاعـــــم 
ت من 
نـــــا» 
هـــــا 
ت 
اً، 
ا 
ت 
ين 

هــا 
جـــلـــب 

عــــــــدد 
ـــــــن مــــــن 

ن، كـــمـــا أن 
يـــــــات مـــنـــحـــت

ن المطاعم مساحات 
لات الطا ا ف ت ض ة

وعادت 
إلـــــــــــــــــــى مـــــا 
ل ق ه ل ت ان ك

بين ه ج ر
تــــلــــفــــت إلــــــــــى أن 

صــري تاريخاً 
اً خــاصــاً 

لبحر 
شــام 

ا 
ا 
ـة 

ـــن 
يـــذة، 

ن كـــــيـــــك 
شــــــتــــــولــــــن، 

هلالي، وزلابية 
يــــنــــر شــنــيــتــزل، 

أ

الـــطـــامــ
أطبا
ن

ف
مــــن ع
مصر لأ
الــبــلــديــ
نصائح

مقبلات نمساوية لذيذة

طبق 
مارتينيغانسل 

نصائح مفيدة
١ - قم بالحجز المبكر على موقع 
الــرســمــي أو على موقع  المطعم 

Open Table
٢ - يطلب وضع بيانات البطاقة 
الائتمانية إذا كان الحجز لأربعة 
أشخاص أو أكثر، إذا اضطرت 
لإلغاء الحجز قم بذلك قبل ٢٤ 
المــال  ســاعــة وإلا فسيتم سحب 

من البطاقة.
٣ - اختر آخر حجز متوفر فترة 
لــكــي تتمكن مــن التمتع  المــســاء 
لـــتـــرك  الــــحــــاجــــة  بــــــالأكــــــل دون 

الطاولة باكراً.
إقـــفـــال  إلــــــى مـــســـألـــة  تـــنـــبـــه   - ٤
بــعــض المـــطـــاعـــم أبـــوابـــهـــا فــتــرة 

بعد الظهر.
٥ - بعض المطاعم تمنحك فرصة 
اخــتــيــار الـــطـــاولـــة فـــي الـــخـــارج، 

دوّن طلبك على الموقع مسبقاً.
٦ - إذا كــنــت تحتفل بمناسبة 
خـــاصـــة، يــمــكــنــك ذكـــر ذلـــك عند 
الـــحـــجـــز عـــبـــر الـــهـــاتـــف أو عــلــى 

الموقع الإلكتروني.
٧ - اطلع على لائحة الطعام على 
الموقع الرسمي للمطعم للتعرف 
إلى الأطباق وتكوين فكرة عنها 
لــيــكــون الــطــلــب سلساً وأســهــل 
وبالتالي يمكنك التعرف إلى 
الأسعار أيضاً كي لا تتفاجأ.

٨ - إذا زرت مطعماً وأعجبك 
الأكـــــــــل فـــــيـــــه، الــــتــــقــــط صــــــوراً 
للأطباق، فعندما تعود إليه 
مــرة أخـــرى يمكنك الاستعانة 
بها لطلبها من جديد، هذا الأمر 
جيد إذا كــانــت أســمــاء الأطــبــاق 

غير مألوفة.
٩ - إذا كنت تعاني من أي نوع 
تــتــردد فــي إخطار  حساسية لا 
العاملين في المطعم بها مسبقاً 

لتفادي أي مشكلة صحية.
١٠ - تقييم المطاعم على «تريب 
أدفـــــايـــــزر» وغــــيــــره مــــن المـــواقـــع 
آراء الزبائن  المتخصصة بنشر 
مـــهـــم، ولـــكـــن تــنــبــه إلــــى الــغــش، 
فبعض المطاعم تستخدم زبائن 
وهميين لنشر التقييم الإيجاب 

الدائم للمطعم.
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اب عرب: ألقت بظلالها الثقيلة على حياتنا وأعمالنا
ّ
كت

الأدب في مواجهة الحرب
القاهرة: منى أبو النصر

الروائي الجزائري أحمد طيباوي: 
ضحايا أبديون

الناجون من الحرب ضحايا 
أبــديــون، والــذيــن مــاتــوا سيبقون 
عــالــقــين فـــي الــــذاكــــرة وحـــتـــى في 
ذاكــرة أجيال قادمة لزمن طويل. 
تفيد التجربة الإنسانية في هذا 
الصدد بأن بعض الآلام لا تموت 
بـــالـــتـــقـــادم. بـــعـــد مــحــنــة ســـنـــوات 
الــــتــــســــعــــيــــنــــات الــــــتــــــي عـــاشـــتـــهـــا 
الجزائر، كُتب كثير من الروايات، 
شيء قريب من التخفف، والتطهّر، 
الــقــول إن الحياة مــا زالــت ممكنة 
على نحو ما، وفاء للضحايا، أو 
إنقاذ الذاكرة الجماعية والفردية، 
وبـــعـــض الــنــصــوص كـــانـــت أقـــرب 
لـــســـيـــرة ذاتــــيــــة أو يـــومـــيـــات هـــذا 
أثـــــنـــــاء الأزمـــــــة  الــــكــــاتــــب أو ذاك 
الـــدمـــويـــة. لـــم تــكــن فـــتـــرة صعبة 
تجاوزناها زمنياً وانتهى الأمر، 
لقد كانت المعاناة والآلام تجلّ عن 
الـــوصـــف، وســيــبــقــى أثـــرهـــا فينا 
طــويــلاً، نحن الذين تفتح وعينا 
فــــي تـــلـــك الــــســــنــــوات، ومـــــا نــكــتــبــه 
يعكس ذاكرتنا القريبة والبعيدة، 
والترسبات التي تخلفها بداخلنا 
المراحل القاسية وشديدة الوطأة 
في حياتنا. وقد كانت أول رواية 
كتبتها، وهي «المقام العالي»، عن 
تــلــك الــفــتــرة بــالــتــحــديــد. الـــروايـــة 
سجّل آخر للإنسانية، ما يسقط 
الــروايــات،  مــن التاريخ نجده فــي 
وعــنــدمــا يــعــيــش الـــروائـــي محنة 
الــحــرب ومـــا بــعــدهــا، يمكنني أن 
أفــتــرض بــأن مــا يحركه هــو دافــع 
أخـــــلاقـــــي وإبــــــداعــــــي بـــــالأســـــاس، 
ل 

ّ
ويــكــون عليه بعد ذلــك أن يتمث

جــيــداً مــا حـــدث. المــاضــي القريب 
والأليم والملغم قد يكون أكبر من 
قــدرتــنــا عــلــى الـــتـــجـــاوز الــســريــع، 
ويـــجـــب أن تـــأخـــذ الأمــــــور وقــتــهــا 
الــطــبــيــعــي. نــكــتــب فـــي الــــروايــــات 
تاريخاً - ولو متخيلاً - للإنسان في 
صعوده وسقوطه، لكن يجدر بنا 
الابتعاد عن إعــادة إنتاج خطاب 
الكراهية ولــو بالتضمين، وعــدم 
محاكمة هذا الطرف أو ذاك، وهذا 

لا يعني أن نساوي بين الضحية 
والـــــــــجـــــــــلاد، والانـــــــتـــــــصـــــــار لـــقـــيـــم 
الــتــعــايــش والـــســـلام. الاستعجال 
وضــيــق الـــرؤيـــة والاكـــتـــفـــاء بنقل 
الــتــجــارب الــكــتــابــيــة والــســمــاعــيــة 
الأخـــــرى ومـــحـــاولـــة مــضــاهــاتــهــا، 
والــتــحــيــز لأطـــــراف الـــصـــراع على 
حساب الناس ومعاناتهم، كل ذلك 
لن يعطينا سوى روايات محدودة 

القيمة والأثر.

الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة: 
غزة نموذجاً يتجدد

بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــي دائــــــــمــــــــاً مـــا 
يـــتـــعـــثـــر حــــــرف الـــــــــراء بـــــين الـــبـــاء 
والــــحــــاء، فـــتـــارة تـــــراه مــعــلــقــاً في 
الكلمة وعندها تشحذ أسلحتك 
الخفيف منها والثقيل، الموبايل 
المــشــحــون والــســمــاعــة للمكالمات 
المــــمــــنــــوعــــة وقـــــــت الـــــحـــــرب حــيــث 
نتراص جميعنا في مكان واحد 
الــدجــاج ويكثر الضحك في  مثل 
هـــــذا الــــوقــــت، يــتــعــالــى الــضــحــك، 
تنزل الدموع من الضحك، نتقلب 
على الأرض من الضحك، أو نرتجّ 

أيضاً.
أذكـــر قــصــة حــدثــت فــي حــرب 
٢٠١٤ على غــزة والــحــروب كثيرة 
عليها، حيث تم تجميع العائلات 
فـــــي مــــــــــدارس وكـــــالـــــة الأونـــــــــــروا، 
واستمر الحال على هــذا الوضع 
أســابــيــع طــويــلــة وثــقــيــلــة الــعــيــار، 
الــســريــر  تـــصـــدر مــــن  ـــة 

ّ
إذ أي هـــن

الــذي يفصلك عن متابعة  المقابل 
ما يحدث عليه ستارة رقيقة من 
القماش، كانت تكفي لستر النظر، 
ولكن السمع كان يتخطى طرقات 

المدرسة.
فــــي الـــطـــريـــق إلـــــى غـــــزة كــمــا 
أتخيل، تخيم صــور الحرب على 
ذاكـــرتـــي، الــتــي طـــال عــمــرهــا أكثر 
مــن ١٣ عــامــاً لــم أعــد فيها لــزيــارة 
المــكــان، تمر كشريط سمعي  هــذا 
أمام عيني، وعقلي ينشط خلاياه 
مــن أجـــل حــفــظ المــشــاهــد القديمة 
وتـــخـــزيـــنـــهـــا حــــتــــى لا تـــتـــعـــرض 
للإتلاف، السؤال الــذي أخــاف من 
ألا أجد إجابته هو: هل سأتعرف 
على المدينة؟ وكم بقي من الذاكرة 
الــتــي خــرجــت بــهــا مــن غـــزة؟ أظــن 

أن بشاعة الحرب تتلخص عندي 
فــي الــذاكــرة، فــي الضحكات التي 
ألملمها مثل عقد تفرطت حباته، 
مــثــل رقــصــة وراء بـــاب ولمـــة حــول 
نـــار الــشــتــاء، وأصــــوات أشــخــاص 
كــــــانــــــوا يــــســــكــــنــــون هــــــــذا المــــكــــان 
وروائـــح أجساد مختلطة وثياب 
كل منها تحمل رائحة صاحبها، 
وتأتي أوقات الحرب حيث أراقب 
فــيــهــا بــــلادي مـــن عــلــى بــعــد آلاف 
الــكــيــلــومــتــرات وعـــنـــد كـــل قصف 
أحسب كم حضن، كم ضحكة تم 
قصفها وكم رائحة زالت من فوق 
سطح الأرض. في الحرب لا يتبقى 
لديك سوى الذاكرة التي لا تخص 
أحـــداً ســـواك، وربــمــا ستكون هي 
الــدلــيــل والإشــــــارة عــلــى أن هــنــاك 

روحاً قد مرّت من هنا.

الروائية المصرية ضحى عاصي: 
مخاوف وأطماع بشرية

الحرب تعبير عن الاختلاف 
فــي أعــنــف صــــوره، وهـــي ترجمة 
دمـــويـــة لــكــل الأطـــمـــاع والمـــخـــاوف 
البشرية، الأنانية وحب السيطرة. 
لم أقصد يوماً الكتابة عن الحرب، 
ولــكــنــنــي اكــتــشــفــت أنـــنـــي كــتــبــت 
الــروائــيــة الثلاثة عن  فــي أعمالي 
الحرب، وأن مصائر شخصياتي 
ومــلامــحــهــم الــنــفــســيــة، وأقـــدارهـــم 
البائسة، كان للحروب دور فيها.

الــقــاهــرة»  فــفــي روايـــــة «١٠٤ 
تــطــل عــلــيــنــا حــــرب ١٩٦٧ وظـــلال 
الهزيمة، التي تلقي بتأثيرها على 

شـــخـــصـــيـــة الـــبـــطـــلـــة، وعـــلاقـــتـــهـــا 
بـــالـــعـــالـــم وشــــعــــورهــــا بـــــالأمـــــان. 
الــنــص وصـــف لليلة قضتها  فــي 
الشخصية الرئيسية، وهي ليلة 
وفاة جدها، وهي تلك الليلة التي 
تــم إعــــلان الــهــزيــمــة فــيــهــا... وفــى 
هذه الليلة يظهر بطل موازٍ وهو 
الزائر الليلي، الذي يبدو كضمير 
الـــذي جـــاء ليعينها على  البطلة 
تـــقـــبـــل الـــفـــقـــد والــــهــــزيــــمــــة، لــتــبــدأ 
رحـــلـــة «انـــــشـــــراح» المـــهـــزومـــة فــي 
الحياة، ومعها بطلها الافتراضي 

وتتوالى الأحداث.
وفــي روايــة «غيوم فرنسية» 
بدت الحرب أكثر وضوحاً، ولكن 
الــحــرب هنا مختلفة، وتــراوحــت 
أسئلة الــروايــة مــا بــين: هــل كانت 
الحرب بين الفرنسيين والمصريين 
في فترة حمله نابليون؟ أم أنها 
كانت بــين الفرنسيين والسلطنة 

الــحــرب بين  العثمانية؟ أم كــانــت 
الحداثة المتمثلة في أفكار الثورة 
إلــى الإخــاء  الفرنسية التي تدعو 
والمـــــســـــاواة والــــحــــريــــة، والأفــــكــــار 
التقليدية التي جعلت مــن مصر 
ولايــــــــــة مــــــن ولايــــــــــــات الـــســـلـــطـــنـــة 
العثمانية؟ تبدأ الرواية بحرب فى 
مصر وتنتهي بحرب في روسيا.
فــــــــي روايــــــــــــــــة «صــــــــبــــــــاح ١٩ 
أغــســطــس» تــتــغــيــر حــيــاة البطلة 
وتــفــقــد الـــوطـــن فـــي حـــرب أخـــرى، 
حــــــرب غـــيـــر مــــرئــــيــــة، أخــــطــــر مــن 
الحروب التقليدية، تُستخدم فيها 

كل الأفكار الطيبة والمثالية.

الروائي السوري يعرب العيسى: 
الحماقة الأكثر تكراراً

في كل مبدع شيءٌ من شاعر، 
والــشــاعــر لا يظن نفسَه مــســؤولاً 
عن أهله وبلده فقط، بل عن النوع 

البشري، والحيوانات والنباتات 
والمـــــنـــــاخ والأفــــــــــلاك كــــذلــــك. وهـــو 
يعتقد بأنه منذورٌ لجعل العالم 

مكاناً أفضل.
الــوهــم الجميل  يــســوقــه هـــذا 
الـــى أمــاكــن مــحــددة. يلقي بــه في 
آبـــار مــهــجــورة، يغرقه بالشغف، 
فــيــجــد نــفــســه أســيــرَ المــوضــوعــات 
الأكثر تناقضاً مع تصوّره للعالم. 
وأفترض بديهياً أن المبدع نصير 
الحياة، وبما أن مؤرخي الحروب 
يقيسون حجم انتصاراتها بحجم 
سالَتْه 

َ
نهر الدماء البشرية الذي أ

الـــجـــذب تــصــبــح بديهية  فــعــلاقــة 
أيضاً.

فالحرب، بوصفها الحماقة 
تــكــراراً، والأعمق  البشرية الأكــثــر 
أثراً، لا بدّ أن تقود المبدعين واحداً 
تـــلـــو الآخـــــــر إلــــــى تـــلـــة الــجــمــاجــم 
التي تخلّفها وراءهـــا، وتدفعهم 
لهجائها. أو لهجاء أحد طرفيها 
دونـــــاً عـــن الآخــــــر، تـــصـــور الــعــالــم 
عــنــهــا، أثــرهــا عــلــى الــشــجــر، على 
الــــعــــمــــارة، عـــلـــى الـــفـــتـــيـــات، عــلــى 

الخبز، على الحب.
أدبيات التاريخ تكاد تقتصر 
عــلــى الــــحــــروب، ومــعــظــم مـــا بين 
أيـــديـــنـــا مــــن الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي 
الــحــروب التي شنتها  هو تاريخ 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات والــــــــــدول عــلــى 
بعضها، دون أن نعرف ما شعرت 
الــتــي تبيع البيض  المـــرأة  بــه تلك 
في ساحة طروادة يوم اقتحامها 
المــــــــرأة  بــــحــــصــــان خــــشــــبــــي، ولا 

الأخرى التي كانت تحاول ضبط 
انقباضات رحمها لتؤخر ولادة 
ابنها فيما تدكُّ منجنيقات محمد 

الفاتح بيوت القسطنطينية.
وأظن هذه مهمة الأدب، وهو 
ما يفعله حقاً، فالتاريخ الرسمي 
الذي يكتبه الحكام، جعل حكايتنا 
الــــبــــشــــريــــة تـــــلّـــــة مــــــن الأكــــــاذيــــــب. 
هــنــاك مــبــدعــون كــتــبــوا ورســمــوا 
عـــن الـــحـــرب، مــنــهــم هــيــمــنــغــواي، 
وهــو، مــع جــورج أورويــــل، برأيي 
مــن أفــضــل مــن كــتــب عــن الــحــرب، 
فكلاهما شهد ويلاتها عن قرب، 
واختبر بشاعتها بكل حواسهما 
حين كانا مراسلين حربيين على 

الجبهات.
أيـــــضـــــاً أتــــــذكــــــر هــــنــــا إجــــابــــة 
الشاعر المكسيكي أوكتافيو باز، 
حــين ســألــتــه صــحــافــيــة: هــل تظن 
الأدب سينقذ العالم؟ فقال: ربما 
أنــقــذه مـــرات عــديــدة مــن قــبــل، من 

يدري؟

الناقد د. يسري عبد الله: 
مأزق المصير الإنساني

لا تــحــمــل ســـرديـــات الــحــرب 
مـــــــواد حـــكـــائـــيـــة فـــحـــســـب، فــهــي 
تخترق القشرة الصلدة للحروب 
باحثة عما يضمر في أعماقها، 
كاشفة عن مــأزق الإنــســان الفرد 
حــين يجد نفسه فــي قلب مرمى 
المـــــأســـــاة، والــــفــــقــــد، والـــوحـــشـــة. 
ولــــطــــالمــــا عـــبـــر الأدب عــــن جـــدل 
المــــــــوت والـــــحـــــيـــــاة، وعــــــن حـــركـــة 
الإنـــســـان وهــــو يــســعــى لــلــنــجــاة، 
والــــــوجــــــود، مــــا يــفــضــي بــــه إلـــى 
الـــــهـــــلاك، وهــــنــــا مـــثـــلـــت ســـرديـــة 
الحرب إحدى السرديات الكبرى 
فـــي الأدب الـــعـــالمـــي، مــنــهــا نــذكــر 
ملحمة «الحرب والسلم» للكاتب 
الـــروســـي لــيــو تــولــســتــوي، الــتــي 
إلــيــاذة  تـــم تصنيفها بــوصــفــهــا 
الــــعــــصــــور الــــحــــديــــثــــة، ومـــثـــلـــت 
استجابة جمالية لجدل الحياة 
والمــــــــوت المـــمـــتـــد، وهـــــي تُـــســـائـــل 
الـــــحـــــروب فـــــي مــــراجــــعــــة نــقــديــة 
مستمرة. داخل «الحرب والسلم» 
كان تولستوى يُنقب عن الجوهر 
الإنــســانــي الــثــري، عبر مــســارات 
لــواقــع الحرب  ســرديــة متقاطعة 

المــعــبــأة بالضغينة والــكــراهــيــة، 
وإن كان لا يزال قادراً على إيجاد 
خيوط من المحبة والرومانسية، 
فــــي بـــنـــاء مـــركـــب يــحــمــل ســــؤال 
المـــصـــيـــر الإنــــســــانــــي، والـــتـــاريـــخ 
الـــدمـــوي، والمــشــاعــر الــتــي تجدل 
بــين الــقــســوة والـــرهـــافـــة، وتطلع 
البشر لصناعة المحبة، والبحث 
عنها رغم كل ما يحيط بهم من 

موت، وخراب.
اتــســع أفــق روايـــة «كــل شيء 
هـــــادئ عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة» 
للروائي الألماني إيريك ريمارك، 
لكل من صخب الــحــرب، ووحــدة 
الإنسان الداخلية. وكــان عنوان 
الرواية إشــارة إلى العبارة التي 
عــــبــــرت عـــــن حــــالــــة الـــــحـــــرب فــي 
الــتــقــريــر الــحــربــي المــعــتــاد، وهــي 
الـــجـــمـــلـــة المــــركــــزيــــة ذاتــــهــــا الــتــي 
تـــتـــوازى مــع مـــوت بــطــل الــروايــة 
الشاب العشريني (بــاول)، الذي 
حولته الحرب من محبة الحياة 
ـــــــى اقـــتـــنـــاعـــه  والــــشــــغــــف بــــهــــا إل
بـــــــضـــــــرورة المـــــــــوت وحـــتـــمـــيـــتـــه؛ 
باعتباره الخلاص من الخوف، 
والـــرعـــب، والاغـــتـــراب والمــعــانــاة. 
وكانت أمــه هي خط دفــاع أخير 
عــن انــتــمــائــه لــهــذا الــعــالــم، وعــن 
كــونــه لا يــــزال مـــوجـــوداً حــاضــراً 
قــادراً على الفرح ولو من بعيد، 
لكنها تــمــوت أيــضــاً، كــكــل شــيء 
فـــي عـــالـــم أصـــبـــح المـــــوت سبيله 

الوحيد.
تـــــــطـــــــرح روايــــــــــــــــة ريـــــــمـــــــارك 
تــــــســــــاؤلات مـــثـــيـــرة عـــــن جـــــدوى 
الــــحــــروب، وخــــطــــورة اعــتــيــاديــة 
الــــقــــتــــل، تــــلــــك الـــــتـــــي لـــــم تــخــلــف 
داخــــــــــل ســــيــــكــــولــــوجــــيــــة الـــبـــطـــل 
المــمــزق (بـــــاول) ســـوى الــوحــشــة، 
والإحساس العام بالاغتراب عن 
محيطه الاجتماعي، ففى زياراته 
الــقــلــيــلــة إلـــى قــريــتــه يــجــد نفسه 
عازفاً عن التواصل مع من حوله، 
بينما يسأله أبوه أسئلة لا يعرف 
إجاباتها عن مدى تقدم القوات، 
الــذي لا يملك من  وهــو الجندي 
أمــــــره شــيــئــاً ســـــوى الـــبـــحـــث عــن 
فرصة جديدة للنجاة، لتتعمق 
لـــديـــه، وتستمر  الــنــفــســيــة  الآلام 

حتى موته المنتظر.

يعقوب العيسىضحى عاصيأحمد طيباوي

يسري عبد اللهفاتنة الغرة

«بــشــعــة وآلامــــهــــا لا تـــمـــوت بـــالـــتـــقـــادم»، هــذه 
خـــلاصـــة هــــذا الــتــحــقــيــق الـــــذي تـــحـــدث فــيــه عــدد 
الــحــرب بكل تراجيديتها  الــعــرب عــن  الكتاب  مــن 
وتــداعــيــاتــهــا المـــدمـــرة عــلــى الإنـــســـان والمــجــمــتــع، 

الكتابة، كما رأينا في تجارب  وبالضرورة على 
التاريخ الإنساني،  كتاب وشــعــراء وفنانين عبر 
خاض بعضهم الحرب، وجسدوها في أعمالهم، 
من هوميروس إلى شعراء الحربين العالمية الأولى، 

والــثــانــيــة، والــحــرب الإســبــانــيــة الــتــي شـــارك فيها 
همنغواي وأندريه مارلو وجورج أورويل وغيرهم 
كثير، وبعضهم قد قتل في هذه الحرب أو تلك، 

خصوصاً في القرن العشرين:

رواية عن عالم 
ما بعد حروب المياه

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــــة» هــــــــي روايـــــــــــة  ـــــــــبَّ
ُ
«الـــــــــق

مستقبلية، تدور أحداثها في 
عام ٢١٣٥ بين الواقع والخيال، 
فبعد قرابة أربعة عقود على 
المــيــاه، وتحوّل  انتهاء حــروب 
جــــزء كــبــيــر مـــن الأراضــــــي إلــى 
أراضٍ بــورٍ قاحلة. أدنـــاك هي 
إحدى المناطق القليلة الباقية 
الـــتـــي تــصــلــح لــلــســكــن، ولــكــن 
الاتحاد الحاكم يحكم قبضته 

الحديدية عليها.
صـــــــدرت روايـــــــــة «الـــقـــبـــة» 
بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة مـــتـــرجـــمـــة 

عـــــــن الأصـــــــل 
الإنــجــلــيــزي، 
«دار  عـــــــــــــن 
ثقافة للنشر 
والـــتـــوزيـــع». 
هــــــــــــــــــــــي مــــــــن 
تــــــــــــألــــــــــــيــــــــــــف 
الــــــــكــــــــاتــــــــبــــــــة 
سوزان كريغ 
وايــــــــــــتــــــــــــوك، 
وتــــــــعــــــــريــــــــب 
نـــور العيون 
حـــــــــــــــــامـــــــــــــــــد، 
ومــــــراجــــــعــــــة 
وتــــــــحــــــــريــــــــر 

«مــركــز الــتــعــريــب والــبــرمــجــة» 
في بيروت.

بـــطـــلا هـــــذه الـــــروايـــــة هــمــا 
يــتــمــتــعــان  الــــتــــوأم ســـي ودي، 
بــقــوة خــاصــة بهما تميّزهما 
عن الجميع؛ فهما يستطيعان 
 النظر 

ّ
التواصل ذهنياً بغض

عــــــن المـــــســـــافـــــة الـــــتـــــي تــفــصــل 
لــيــتــرعــرعــا في  تُــركــا  بينهما، 
دور العمل، حيث ذاقا الأمرّين، 
ولكنهما فرا منها، ليعيشا في 
أكبر مدينة خيام في مقاطعة 
تريليوم، حيث كسب كل منهما 
رزقــه بطريقة مختلفة؛ كانت 
بـــرفـــقـــة صــديــقــهــا  دي تـــســـرق 

روغـــان، أمــا ســي فكان ينحت 
مــنــحــوتــات خشبية ويبيعها 

للأثرياء.
عـــنـــدمـــا تـــجـــبـــر الــــظــــروف 
التوأم على الانفصال، تتدهور 
الأمــور بشكل مأساوي، ولكن 
بــوشــار، يكشف  ظــهــور دارف 
بــعــض الــحــقــائــق الــتــي يعجز 
العقل عــن تــصــوّرهــا، ومــا بدا 
أنـــه شــائــعــة تــتــداولــهــا الألــســن 
يــتــبــينّ أنـــهـــا حــقــيــقــة، وفــجــأة 
يـــتـــبـــينّ أن مــــن كـــانـــا يــظــنــانــه 
عــدواً هو في الحقيقة صديق 

مخلص.
في هذه الرواية، يواجه كلّ 
من سي ودي 
مـــاضـــيـــهـــمـــا 
بــــكــــل آلامـــــــه، 
ويــــســــعــــيــــان 
لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــاء 
مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
لــهــمــا، ولــكــل 

أدناك.
المــــؤلــــفــــة 
سوزان كريغ 
وايــــــــــــتــــــــــــوك، 
كــــــــــــنــــــــــــديــــــــــــة 
الـــجـــنـــســـيـــة، 
أحبّت الأدب 
والكتابة منذ صغرها، وهذا 
تــــــــدرس الأدب  مــــمــــا جـــعـــلـــهـــا 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وتـــحـــصـــل عــلــى 
درجــــــــــة الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس مــع 
مرتبة الشرف. أمضت المؤلفة 
معظم سنوات حياتها تعمل 
فــــي مـــجـــال الــــتــــدريــــس، حــيــث 
درّســـــــت طــيــلــة عـــشـــريـــن عــامــاً 
في ثانوية أونتاريو، وكتبت 
الــــواقــــعــــي  فـــــي مــــجــــال الأدب 
والــــخــــيــــالــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الشعر، والقصص القصيرة، 
والمــــــواد الأكـــاديـــمـــيـــة. صـــدرت 
روايــتــهــا الأولـــى «الابتسامة» 

في عام ٢٠١٧.
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هل انتهى زمن «القصيدة الأعجوبة»؟
د. نادية هناوي

قــــد يـــمـــر الـــعـــقـــد والـــعـــقـــدان 
الــثــلاثــة ويــنــدر التعجب من  أو 
قــصــيــدة بــعــيــنــهــا، وربـــمـــا يــمــرُّ 
عصر كامل بطوله وعرضه ولا 
نــبــوغ فــيــه لــقــصــيــدة تــكــون هي 
أعـــجـــوبـــة زمـــانـــهـــا فــــي الــشــعــر. 
ولـــكـــن هــــذا لا يــعــنــي خــلــو هــذه 
الــعــقــود أو الــعــصــر مــن قصائد 
ذات قيمة فنية وجودة جمالية. 
وقـــــــد يـــــحـــــار الـــــنـــــقـــــاد وهــــم 
يــبــحــثــون عــن قــصــيــدة مختلفة 
فــي نفاستها، لتكون هــي مثار 
نــقــدهــم ومــحــط اشــتــغــالــهــم؛ فلا 
فــيــمــا يــحــلــلــونــه، ولا كلل  مــلــل 
فيما يــفــســرونــه، بسبب مــا في 
هذه القصيدة العجب من العطاء 
الــــــــذي لا نــــضــــوب مــــعــــه، حــتــى 
أنهم كلما نقدوا هذه القصيدة 
بــــأدوات جــديــدة عـــادوا ليجدوا 
أن كثيراً مما لم يقولوه موجود 

فيها، وكامن بين سطورها.
الـــقـــصـــيـــدة  فـــــي أن  لا شـــــك 
الــفــريــدة بين  العجيبة هــي تــلــك 
مثيلاتها، والنادرة في سماتها، 
والعزيزة في أن يكون لها شبيه 
يــشــاكــلــهــا؛ فــهــي أوحـــديـــة فيما 
تحمله من معنى غزير، وأحادية 
فيما تعطيه من زاد وفير وجمال 
منقطع النظير. فهي ديوان في 
ر نثراً، 

َ
قصيدة، وهي شعر عاش

ر شعراً. وهي الواحدة 
َ
ونثر عاق

الــتــي فيها الاجــتــمــاع، والمجمع 
الذي تلتم فيه الواحدة. 

وأحـــــــــــدث مـــــثـــــال لـــقـــصـــيـــدة 
عربية تعجبنا، وما زلنا نتعجب 
منها: «أنشودة المطر»، وأنصع 
مـــثـــال لــقــصــيــدة غــربــيــة مـــا زال 
نقاد الغرب يحرثون في أرضها 
ولم يقفوا على أعاجيبها بعد: 
أثــــارت  الـــيـــبـــاب». وكــــم  «الأرض 
قـــصـــيـــدة «الــــقــــطــــط» الاهـــتـــمـــام، 
ــــيــــدت عــلــيــهــا مـــدرســـة 

ُ
حـــتـــى ش

شــعــريــة جـــديـــدة ومـــغـــايـــرة في 
تـــاريـــخ الــشــعــر الــفــرنــســي. وكــم 
كان لقصيدة «أوراق العشب» من 
الأهمية وهي تفتح نهجاً جديداً 

في تاريخ الشعر الأميركي.
ولــــــــكــــــــل زمـــــــــــــــان عــــجــــائــــبــــه 
وخـــرائـــده، وقــد تتغير الأشــيــاء 
فــــي مـــــدى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إثـــــارة 
الــعــجــب بــحــســب تــغــيــر الـــزمـــان 
وتــــبــــدل المــــكــــان وتــــنــــوع الـــحـــال 
والمـــــــــــآل؛ بـــاســـتـــثـــنـــاء أعـــاجـــيـــب 
الشعر، فإنها تظل مقاومة الدهر 
إبداعياً، فلا يغير مــرور الزمان 
ولا انقضاء الآمــاد من جمالها؛ 

بل يزيدها خلوداً. 
خـــــــــــــذ مـــــــــــثـــــــــــلاً «مــــــلــــــحــــــمــــــة 
جـــلـــجـــامـــش» الـــتـــي تـــظـــل حــالــة 
الـــتـــعـــجـــب مـــنـــهـــا واحـــــــــدة عــلــى 
اختلاف الأزمان. وكم مضى على 
قــصــيــدة «قــفــا نـــبـــكِ» مـــن زمـــان، 
وكـــم تــغــيــرت الأحــــــوال وتقلبت 
الــــظــــروف؛ لــكــن هــــذه الــقــصــيــدة 
ما زالت تبهرنا، وكلما قرأناها 

أثارت فينا كوامن الجمال.
وقد تُولَد القصيدة العجيبة 
حديثاً؛ لكنها تستوقف الناظر 
إلــــيــــهــــا وتــــحــــضــــه عــــلــــى إطــــالــــة 
الـــتـــأمـــل فــــي جـــمـــالـــيـــاتـــهـــا، ومـــا 
في ثناياها من إلمــاحــات غائرة 
ومـــدالـــيـــل ظـــاهـــرة أو مــســتــتــرة، 
قــلــمــا نــصــادفــهــا فـــي قــريــنــاتــهــا 
مــن الــقــصــائــد المـــولـــودة حديثاً، 
ة  أو التي وُلدت وغدت اليوم فتيَّ
الـــتـــي نضجت  تــلــك  يـــافـــعـــة، أو 

وصارت نماذج شاخصة.
لُقية  الــعــجــيــبــة  فــالــقــصــيــدة 
فــــي نــفــاســتــهــا وفــــــــرادة مــــا هــو 
مــــخــــبــــوء فــــــي طــــيــــاتــــهــــا، وهــــي 
الأُعطية التي قيمتها في ندرة 
ه على قارئها من جمال  ما تــدرُّ
وبــذخ، مغطيين بغلال شفيفية 
الــقــارئ بعضاً  التي ما إن يزيل 
منها، ويعمل على كشفه، حتى 
يتحصل على ما تنطوي عليه 
سطورها من مكنونات، محتكماً 
تـــهـــا  مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً إلــــــى قـــراء
والــغــوص إلــى قــراراتــهــا. وكلما 
أعــــاد قــــراءة الــقــصــيــدة، ازدادت 
بُـــعـــداً، وازداد  هــي فــي تمنعها 
ــربــاً، جرياً وراء 

ُ
هــو فــي لهفته ق

أســــرارهــــا، لــعــلــه يــظــفــر ببعض 
مـــا يـــجـــود بـــه عــجــيــبــهــا، أو ما 

يسعفه وعيه وخبرته الجمالية 
من الطواف في حضرتها. وقد 
كِل عليه طول المطاف، فيكون 

ْ
يُش

بــالــدوران  الــطــواف حاكماً عليه 
فـــي مـــتـــاهـــات جــمــالــهــا، إلــــى أن 
يُسلم القياد فــي النهاية، مقراً 
بــأن لهذه القصيدة العجب من 
المـــــرونـــــة والــــنــــفــــاذ مــــا يــجــعــلــهــا 
تـــتـــزأبـــق مــــن يــــديــــه زبــــــــداً. وقـــد 
تــخــاتــلــه غــــــزالاً غـــــراً، وتــشــاغــلــه 
بــين الفينة والفينة ظــلاً لعوباً 
لــغــوبــاً؛ فيغدو حرياً  وصنيعة 
بــهــذا الـــقـــارئ وهـــو فـــي حــضــرة 
هذه القصيدة العجيبة أن يتلو 
قول الجاحظ، وهو يختتم أحد 
كتبه: «ولو حكينا كل ما في هذا 
الجنس من الأقوال، وما يدخله 
من المقايسات والأشــكــال، لطال 
ــه الــنــاظــر المعجاب.  الــكــتــاب ولمــلَّ
فــيــه إن كــان  الــنــاظــر  وعلمنا أن 
فـــطـــنـــاً أقـــنـــعـــه الـــقـــلـــيـــل فــقــضــى، 
وإن كــان بليداً جــهــولاً لــم يــزده 
الإكثار إلا عيّاً، ومن العلم بما له 
قصدنا إلا بعداً، وبالله الكفاية 

والتوفيق».

ولعل عجيب القصيدة منزوٍ 
فـــي بــعــضــهــا، ولــكــنــه طـــاغ على 
كلها. ولعله لا يظهر علانية ولا 
يــرصــد عياناً؛ لأنــه فكر شعري 
فــي شــعــر فــكــري، أو لأنـــه عبور 
أجــــنــــاســــي فـــــي غـــــــــزارة المـــبـــانـــي 
والأشـــــكـــــال وعـــمـــق المــحــتــويــات 

والأفكار. 
وكــــــأن الـــقـــصـــيـــدة تــقــصــدت 
نفسها بنفسها، فــتــلاءمــت مع 
الـــتـــأمـــل تــلــقــيــاً، وتــنــاســبــت مع 
الــتــحــلــيــل نــــقــــداً، فـــمـــا أشــبــهــهــا 
بــعــيــون شــعــرنــا الــعــربــي قديمه 
وحديثه، وقد حفرت لها مكاناً 
وســطــهــن، وضــمــنــت لــهــا منزلة 
تــــاريــــخ الأدب  فــــي  كــمــنــزلــتــهــن 

العربي.
إذن، هـــو الــشــعــر نــهــر دائـــم 
الـــــجـــــريـــــان، وأعـــــلـــــى مــنــاســيــبــه 
الــعــجــاب؛ لكن مــا بال  القصائد 
زمــانــنــا! ألا تــوجــد فــيــه قصائد 
عجب أو أعجوبات شعرية؟ وهل 
قد في زماننا أي عجيب على 

ُ
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غــرار زمــن المعجزات الــذي ذهب 
من دون رجعة؟ وماذا لو بحثنا 

الــراهــن عن  فــي المنجز الشعري 
قصيدة بالوصف الذي قدمناه، 
فهل نجدها بين هذا الكم الكبير 
مـــــن الـــــــدواويـــــــن والمـــجـــمـــوعـــات 
الشعرية التي تنتج يومياً ولا 

طائل نوعياً فيها؟
نقول إن القصيدة الأعجوبة 
على ندرتها هي حاضرة بيننا، 
بـــدلـــيـــل أن عــــــدم تــعــجــبــنــا مــن 
وجودها هو مثار التعجب في 
بحثنا عن نموذجها العجيب. 
ولــيــس الــســبــب فــي عـــدم إظــهــار 
الــــتــــعــــجــــب مــــــن قـــــصـــــيـــــدة، هــي 
أعجوبة شعر زمانها، بمنوط 
بــالــنــقــاد ولا الـــقـــراء، وإنــمــا هي 
الـــــحـــــيـــــاة نـــفـــســـهـــا فــــــي ســـرعـــة 
إيقاعها، فلا تترك للذائقة مجالاً 
كـــي تــســتــقــر، فــتــتــذوق هاضمة 
ومـــســـتـــطـــعـــمـــة عــــلــــى مـــهـــلـــهـــا، 
المـــر، وتميز  فتعرف الحلو مــن 
الــغــث مــن الــســمــين، والــجــيــد من 

الرديء.
ومــــن ثــــم، تـــكـــون الــقــصــيــدة 
الــــــعــــــجــــــيــــــبــــــة مـــــــــــوجـــــــــــودة بــــين 
ظــهــرانــيــنــا؛ لــكــنــنــا لا نـــراهـــا إلا 

بـــالـــتـــأمـــل والـــــتـــــذوق والـــتـــمـــرس 
وإعــمــال الــذهــن وإشــغــال الــبــال، 
انــصــرافــاً عـــن الـــوجـــود، ورغــبــة 
في النظر إلى الموجود، استزادة 
ه، واستكناهاً للامرئي  من مرئيِّ
مــنــه، واســتــمــكــانــاً مـــن الــغــيــبــي، 

واستطماعاً في الفيزيقي.
من هنا تكون ندرة القصيدة 
العجب هي نفسها ندرة القارئ؛ 
لكون أمر هذه القصيدة محكوماً 
به ومرهوناً بحنكته وهو يجول 
فــي تــضــاريــس متنها، ويصبر 
على معرفة محورها وما يدور 
حـــولـــه مـــنـــهـــا، يــمــتــحــن ذائــقــتــه 
ويستكمل وعيه غير مستبطئ 
المحصلة ولا واقع في زلة، يقتنع 
بما لــديــه مــن قـــدرات تمكنه من 
تحصيل الــدلالات، غير متعجل 
ولا مشتكٍ أو متأوه من ميزات 

العجب الشعري.
تـــقـــدم، يفقد  ومــــن دون مـــا 
الـــقـــارئ -حــتــى لـــو كـــان شــاعــراً- 
أي طاقة إيجابية تجاه الشعر 
اللوم  والــشــعــراء، فلا يملك غير 
والــتــقــريــع والــتــبــاكــي عــلــى زمــن 
ــــى، متهماً هــذا  الــشــعــر الــــذي ولَّ
ومـــهـــيـــنـــاً ذاك غــــيــــر عــــــــارف أن 
الــقــصــيــدة العجيبة كــامــنــة بين 

ظهراني زمانه. 
القارئ  ولن نمثل على هذا 
لـــكـــثـــرة أمـــثـــالـــه، ولــكــنــنــا نــمــثــل 
لندرة  العجيبة  القصيدة  على 
مثالها. وهذا المثال هو قصيدة 
الــيــقــين» للشاعر  «تــمــريــن عــلــى 
العراقي عبد الرحمن طهمازي، 
الـــــتـــــي نـــــشـــــرت قــــبــــل قــــصــــيــــرة، 
كملحمة شعرية مــدافــة بحنكة 
تــأويــلــيــة، ومــصــبــوبــة فــي قالب 
قــصــيــدة الــنــثــر الـــعـــابـــرة، وافــيــة 
وكافية غير مستثقلة ولا نافرة، 
مــنــســجــمــة انـــســـجـــامـــاً بـــوحـــدة 
الــجــمــل الــشــعــريــة، وهـــي ليست 
مــنــبــريــة؛ بــل هــي تــمــقــت المــنــابــر 
صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا، بسيطها 
وعاليها؛ لا لشيء سوى ما فيها 
من تأمل استحوذ عليها، لتكون 
رة أحق  لة والمتدبِّ الــقــراءة المتأمِّ

بها وأوجب.

عبد الرحمن طهمازيبدر شاكر السياب

 كم مضى على قصيدة «قفا نبكِ» من زمان 
وكم تغيرت الأحوال لكن هذه القصيدة ما زالت تبهرنا
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يعشق الاستقرار بتغييراته المحدودة ونسبة الانتصارات بلغت ٦٢ ٪

رينارد... أول فرنسي يقود الأخضر السعودي لبلوغ المونديال السادس
الرياض: فهد العيسى

ســـجـــل الـــفـــرنـــســـي إيـــرفـــي 
ريـــــــــنـــــــــارد مـــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
السعودي اسمه من بين قائمة 
ضــمــت ســتــة مـــدربـــين نــجــحــوا 
فــي قــيــادة الأخــضــر السعودي 
نــحــو الــتــأهــل لــلــمــونــديــال من 
خــــلال الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
بــمــونــديــال ١٩٩٤ وحــتــى  بــــدأ 
النسخة الحالية التي شهدت 
الـــســـادس للأخضر  الــحــضــور 
الــــســــعــــودي لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم.
ومــــــن بـــــين هــــــذه الأســــمــــاء 
الـــســـتـــة نـــجـــح إيــــرفــــي ريـــنـــارد 
بــــالــــوجــــود فــــي قـــائـــمـــة ضــمــت 
ثلاثة مدربين فقط نجحوا في 
إكــمــال الــتــصــفــيــات مــنــذ بــدايــة 
بمرحلتها الحاسمة والأخيرة 
حــتــى بــلــوغ المـــونـــديـــال، حيث 
يتقدم هذه القائمة الأرجنتيني 
كــالــديــرون الــــذي تــولــى قــيــادة 
الأخـــــــــضـــــــــر الــــــــســــــــعــــــــودي فـــي 
تصفيات مونديال ٢٠٠٦ ونجح 
بــتــحــقــيــق الــتــأهــل لــلــمــونــديــال 
الــــــــذي أقــــيــــم فـــــي ألمــــانــــيــــا، فــي 
حـــــين كــــــان الــــهــــولــــنــــدي بـــيـــرت 
فـــــان مـــارفـــيـــك ثـــانـــي الأســـمـــاء 
الــتــدريــبــيــة الـــتـــي نــجــحــت في 
إتمام قيادة الأخضر السعودي 
في تصفيات المرحلة الحاسمة 
وذلــــــك فــــي الــنــســخــة المــاضــيــة 

.٢٠١٨
فــفــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
نــســخــة  أول  لمــــونــــديــــال ١٩٩٤ 
يــبــلــغــهــا الأخـــضـــر الــســعــودي 
كــانــت تلك التصفيات موزعة 
بــــــين الـــــبـــــرازيـــــلـــــي كــــانــــديــــنــــو، 
الــذي قــاد الأخضر في غالبية 
قـــبـــل أن يــحــضــر  المـــــبـــــاريـــــات، 
الــخــراشــي في  الوطني محمد 
المباراة الحاسمة التي جمعت 
السعودية وإيــران وينجح في 
قيادة منتخب بلاده للمونديال 

بعد الفوز بنتيجة ٤-٣.
وفــــي تــصــفــيــات مــونــديــال 

بــــدأ الأخـــضـــر مـــشـــواره   ١٩٩٨
المــدرب البرتغالي  تحت قيادة 
قــبــل أن يخلفه  فــيــنــغــادا  نيلو 
بـــعـــد عــــــدة مــــبــــاريــــات المــــــدرب 
الألمـــانـــي أوتــوفــيــســتــر وينجح 
في قيادة الأخضر للتأهل نحو 

المونديال.
أما في تصفيات مونديال 
٢٠٠٢ فقد بدأ الأخضر مشواره 
مـــــــع الــــــصــــــربــــــي ســــــلــــــوبــــــودان 
سانتراش الذي لم يدُم طويلاً 
في منصبه، حيث تمت إقالته 
ســريــعــاً بــعــد الــبــدايــة المتعثرة 
وتـــــعـــــيـــــين الــــــوطــــــنــــــي نــــاصــــر 
الــذي نجح في قيادة  الجوهر 
منتخب بلاده «السعودية» إلى 

المونديال الثالث في تاريخه.
فـــي الــتــصــفــيــات الــحــالــيــة، 
عـــــــاش المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
مـــــرحـــــلـــــة اســـــــتـــــــقـــــــرار كــــبــــيــــرة 
ومـــشـــابـــهـــة لمــــا بـــــدا عـــلـــيـــه فــي 
حقبة الهولندي فــان مارفيك، 
حيث يعشق الفرنسي رينارد 
الاســـــتـــــقـــــرار عــــلــــى الــــلاعــــبــــين، 
وتبدو تغييراته محدودة وفقاً 
لظروف خاصة إما للإصابات 
أو حاجته الفنية في المباريات 
كما يبدو عليه الأمر بالتبديل 
بـــين صـــالـــح الــشــهــري وفــــراس 
البريكان ثنائي خــط الهجوم 

وفقاً لظروف كل مباراة.
وأوضــح الفرنسي رينارد 
أن تركيزه على ثلاثين لاعباً في 
الدولية  السعودية  التشكيلة 
يــــعــــود لـــرغـــبـــتـــه لاكـــتـــســـابـــهـــم 
تـــــجـــــربـــــة مـــــهـــــمـــــة، مــــضــــيــــفــــاً: 
«أعــتــقــد أنــهــم كــســبــوا تــجــربــة 
مهمة وأضــافــوا خبرات رائعة 

لمسيرتهم الكروية».
فــــــــــي قـــــــائـــــــمـــــــة الأخـــــــضـــــــر 
الــســعــودي مــنــذ بــدايــة مرحلة 
التصفيات النهائية الحاسمة 
كانت تغييرات رينارد محدودة 
بسبب الإصابات المتنوعة التي 
تعرض لها عــدد مــن اللاعبين 
الله عطيف  يأتي أبرزهم عبد 
الـــــذي كــــان عــنــصــراً ثــابــتــاً في 

قــائــمــة الـــفـــرنـــســـي، بــالإضــافــة 
لعبد الإله المالكي الذي غاب عن 
مباريات الفترة الأخيرة بسبب 
إصابته في الرباط الصليبي، 
وكــذلــك غياب حسان تمبكتي 
الــــذي كـــان حـــاضـــراً فـــي قائمة 
المدرب في التصفيات الأولية.

وبــــــــــصــــــــــورة عـــــــامـــــــة فــــــإن 
قـــائـــمـــة الأخـــــضـــــر الأســـاســـيـــة 
بـــــدت مـــتـــقـــاربـــة وشـــبـــه ثــابــتــة 
فــي غالبية مباريات الأخضر 
بــاســتــثــنــاء بــعــض الــتــغــيــيــرات 
التي حدثت لظروف الإصابات 
المتنوعة التي تعرض لها كل 
من محمد العويس وعبد الله 
عطيف ومحمد كنو وسلمان 
الفرج وسالم الدوسري وياسر 
الـــشـــهـــرانـــي ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك 
وســلــطــان الــغــنــام وعــبــد الإلـــه 

المالكي.
ونجح الأخضر السعودي 
فــي هــذه التصفيات بتحقيق 
الـــفـــوز فـــي ٦ مـــبـــاريـــات، وهــو 
الــرقــم الـــذي بلغه الأخــضــر في 
تــصــفــيــات الــنــســخــة المــاضــيــة، 
حــــيــــث ســـيـــمـــكـــنـــه مــــــن الــــفــــوز 
عــلــى أســتــرالــيــا بــتــحــقــيــق رقــم 
غــيــر مــســبــوق مـــن حــيــث عــدد 
الانـــتـــصـــارات فـــي الــتــصــفــيــات 

الآسيوية المؤهلة للمونديال.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الأرقـــــــــــام 
الــشــخــصــيــة لـــلـــمـــدرب ريـــنـــارد 
خــــلال مــســيــرتــه مـــع المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي، فـــإنـــه يــحــضــر في 
المـــركـــز الــثــالــث مـــن بـــين قــائــمــة 
المـــدربـــين الـــذيـــن أشـــرفـــوا على 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي عـــبـــر 
تــاريــخــه، وذلـــك مــن حيث عدد 

مــــــــرات الانـــــتـــــصـــــار بــــعــــدد ١٧ 
مــبــاراة وبــفــارق مــبــاراتــين عن 
خــلــيــل الــزيــانــي الــــذي يحضر 
في المركز الثاني، فيما يتصدر 
القائمة الوطني ناصر الجوهر 

بـ٣٧ مباراة.
ويحضر رينارد في المركز 
السادس من حيث أكثر المدربين 
فــــي عـــــدد الأهــــــــداف المــســجــلــة، 
وذلـــك بحسب مــوقــع المنتخب 
السعودي، حيث سجل لاعبو 
الفنية  قــيــادتــه  الأخــضــر تحت 
الـــــذي  الـــــوقـــــت  فـــــي  ٤٦ هـــــدفـــــاً 
يــتــصــدر فــيــه نـــاصـــر الــجــوهــر 
القائمة بـ١١٩ هدفاً يليه ثانياً 
خــلــيــل الــزيــانــي بـــــ٦٢ هــدفــاً ثم 
فاندرليم ثالثا برصيد ستين 
الــبــرتــغــالــي فينغادا  ثــم  هــدفــاً 
بـــ٥٦ هدفاً ويحضر فــي المركز 

الخامس فان مارفيك برصيد 
٥٣ هدفاً.

وبــــــــــــصــــــــــــورة إجـــــمـــــالـــــيـــــة 
وبــالــنــظــر إلـــى عـــدد المــبــاريــات 
الـــتـــي تـــولـــى فــيــهــا الــفــرنــســي 
إيـــــــــرفـــــــــي ريــــــــــنــــــــــارد تــــــدريــــــب 
المنتخب السعودي، فإن نسبة 
الانتصارات المحققة في عهده 
بــلــغــت مـــا نــســبــتــه ٦٢٫٩٦ في 
الثاني  المائة، وذلــك في المركز 
عشر. ودرب ريــنــارد المنتخب 
السعودي في ٢٧ مباراة حيث 
حـــقـــق الــــفــــوز فــــي ١٧ مــــبــــاراة 
وتــعــادل فــي ســتــة مــواجــهــات 
وخــــســــر فـــــي أربــــــــع لــــقــــاءات 
وســـجـــل الأخـــضـــر ٤٨ هــدفــاً 

فــيــمــا تــلــقــت شـــبـــاكـــه ١٨ 
هـــدفـــاً. وسجلت 
مــــــــبــــــــاراة مــــالــــي 

الــــدولــــيــــة الـــــوديـــــة الأولـــــــــى فــي 
رصيد وسجل المدرب الفرنسي 
وكـــــــان ذلــــــك فــــي الــــخــــامــــس مــن 
شهر سبتمبر (أيلول) من ٢٠١٩ 
وانتهت بالتعادل بهدف لمثله 
فيما كانت مباراة أمــام الصين 
ضــمــن تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
أيـــضـــاً بــهــدف  ٢٠٢٢ وانـــتـــهـــت 

لمثله.
ويعتبر عبد الإلــه المالكي 

لاعـــــــب ارتــــــكــــــاز الـــــهـــــلال أكـــثـــر 
اللاعبين مشاركة تحت إشراف 
رينارد، حيث لعب ٢١ مواجهة 
دولــيــة يليه يــاســر الشهراني 
ومـــحـــمـــد كـــنـــو نـــجـــمـــا الـــهـــلال 
حيث لعب ١٩ مباراة لكل مهما 
ثم سالم الدوسري الذي خاض 
١٨ لقاءً دولياً يليه زميله في 
الـــفـــريـــق ذاتــــــه ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
برصيد ١٧ مــبــاراة والرصيد 
ذاتـــــــه يـــمـــلـــكـــه مـــــدافـــــع الــنــصــر 
سلطان الغنام ومهاجم الفتح 

فراس البريكان.
واخــتــار ريــنــارد ٥٣ لاعباً 
للتشكيلة السعودية الدولية 
مــن أول مــبــاراة خاصها 

عام ٢٠١٩ وحتى الآن.
ويــــــتــــــقــــــدم ســــالــــم 
الــــــدوســــــري وصـــالـــح 
الشهري قائمة هدافي 
الأخـــــضـــــر مـــــع ريــــنــــارد 
بـــرصـــيـــد ٨ أهـــــــداف يــلــيــهــمــا 
فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان بـــرصـــيـــد ٦ 

أهداف.
بـــقـــيـــت الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
رينارد يعتبر المدرب رقم ٥٥ في 
تاريخ المنتخب السعودي الذي 
يعود إلى عام ١٩٥٧ ويصنف 
ثــــالــــث أكــــبــــر عـــــــدد مــــبــــاريــــات 
خاضها مدرب في فترة واحدة 
الــســعــودي حيث  مــع المنتخب 
لــعــب الأخــضــر تــحــت إشــرافــه 
٢٧ مــبــاراة مقابل ٤٠ مــبــاراة 
دولــــيــــة لـــلـــمـــدرب الـــســـعـــودي 
خليل الزياني كبير المدربين 
الــــســــعــــوديــــين و٣١ مــــبــــاراة 
دولية للبرتغالي بيسيرو 
لــلــبــرازيــلــي  و٣٠ مـــبـــاراة 
بـــــاكـــــيـــــتـــــا، عــــلــــمــــاً بـــــأن 
المــــــــــــــــدرب الــــــســــــعــــــودي 
القدير ناصر الجوهر 
هــــــو أكـــــثـــــر المـــــدربـــــين 
قيادة للأخضر عبر 
مـــــبـــــاراة دولـــيـــة   ٦١
خلال خمس فترات 
تدريبية بين عامي 

٢٠٠٠ و٢٠١١.

نسبة الانتصارات التي حققها الأخضر مع الفرنسي تعتبر عالية (أ.ب)

رينارد قدم 
الأخضر 
السعودي 

تحت إشرافه 
مباريات 

مميزة فنياً 
(الشرق 
الأوسط)

شوماخر نقل على مروحية فور تعرضه لحادث تصادم هائل

جائزة السعودية الكبرى: خروج صادم لهاميلتون ولوكلير يهيمن على التجارب الحرة 

جدة: فارس الفزي

خـــــــــــــــرج ســــــــــائــــــــــق مـــــــرســـــــيـــــــدس 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون بطل 
الــعــالــم ٧ مــــرات فـــي فـــورمـــولا واحـــد، 
بــشــكــل مــفــاجــئ مـــن الـــجـــولـــة الأولــــى 
لــلــتــجــارب الــرســمــيــة لــســبــاق جــائــزة 
الــســعــوديــة الــكــبــرى أمــــس (الــســبــت) 
على حلبة جـــدة، بحلوله فــي المركز 
الـــســـادس عــشــر، وهـــو مــا يــحــصــل له 
للمرة الأولى منذ سباق البرازيل عام 

.٢٠١٧
 وسيتعين على هاميلتون الذي 
انطلق من المركز الأول ١٠٣ مرات خلال 
مــســيــرتــه، بـــدء الــســبــاق المــقــرر الــيــوم 

(الأحد) من المراكز الخلفية.
 وكــــــــــان هــــامــــيــــلــــتــــون خــــــــرج مــن 
السباق البرازيلي إثر حادث اصطدام 
قبل خمس سنوات، لكن المرة الأخيرة 
التي فشل فيها في التأهل إلى الجولة 
الــثــانــيــة بــســبــب الــســرعــة (بــعــيــداً عن 
الاصـــــطـــــدامـــــات والأحـــــــــــوال الـــجـــويـــة 
ومــشــاكــل تــقــنــيــة)، كــانــت فـــي ســبــاق 

جائزة بريطانيا الكبرى عام ٢٠٠٩.
 أما زميله ومواطنه جورج راسل 

فحل رابعاً في هذه الجولة.
 ويــــــخــــــوض الـــــســـــائـــــقـــــون ثــــلاث 
جــــولات لــتــحــديــد هــويــة المــنــطــلــق من 
الــجــولــة  المــركــز الأول، عــلــى أن تــضــم 
الأخــــيــــرة الـــســـائـــقـــين الـــعـــشـــرة الـــذيـــن 

سجلوا أفضل توقيت.
وتـــوقـــفـــت الـــتـــجـــارب الــتــأهــيــلــيــة 

أمـــــس، بــعــد تـــعـــرض مــيــك شــومــاخــر 
سائق هاس لحادث كبير في الفترة 

الثانية من التجارب.
نــــجــــل مـــايـــكـــل  وقــــــــال هـــــــاس إن 
شوماخر بطل العالم سبع مرات كان 

واعياً بعد الحادث.
ونُقل السائق الألماني إلى المركز 
الطبي بعد خروجه من السيارة مع 

تناثر الحطام على أرض الحلبة.
ورجــــــــــحــــــــــت شــــــبــــــكــــــة «ســـــــكـــــــاي 
سبورتس» التلفزيونية أن الحادث 
وقـــع عــلــى ســرعــة ٢٧٤ كــيــلــومــتــراً في 
الساعة عند اصطدام سيارة شوماخر 
بــالــحــائــط الإســمــنــتــي فـــي المــنــعــطــف 

العاشر.
وفــــي الـــتـــجـــارب الـــحـــرة الــثــالــثــة 
أمـــــــس، حـــــرم شـــــــارل لـــوكـــلـــيـــر ســائــق 
فيراري سائقي ريد بول من المركزين 
الأول والــثــانــي فـــي الــتــجــارب الــحــرة 
الــثــالــثــة بــجــائــزة الــســعــوديــة الــكــبــرى 
ببطولة العالم لسباقات فــورمــولا ١ 

للسيارات.
وحقق السائق القادم من موناكو 
والفائز بالسباق الافتتاحي للموسم 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي دقـــيـــقـــة واحــــــدة 
و٢٩٫٧٣٥ ثانية، متفوقاً بفارق ٠٫٠٣٣ 
ثــانــيــة عــلــى مـــاكـــس فــرســتــابــن بطل 
العالم وزميله في ريد بول سيرجيو 

بيريز.
وأكـــــــمـــــــل لــــوكــــلــــيــــر ســـيـــطـــرتـــه 
عـــلـــى جــمــيــع الـــتـــجـــارب الــــحــــرة فــي 
الــســعــوديــة، وجـــاء زمــيــلــه كــارلــوس 

ساينز في المركز الرابع.
وأقــيــمــت الــتــجــارب الــحــرة أمــس 
(السبت)، وسط معنويات عالية جداً 
من المتسابقين والأعضاء في الأجهزة 

الإدراية والفنية.
واستمرت معاناة مرسيدس في 

ظل التغييرات الجذرية في اللوائح.
واكـــــتـــــفـــــى لـــــويـــــس هـــامـــيـــلـــتـــون 
بــالمــركــز ١١ وزمــيــلــه الــجــديــد جـــورج 

راسل بالمركز ١٤.

واحــتــل فالتيري بــوتــاس المركز 
الخامس مع ألفا روميو أمام إستيبان 
أوكــون وبيير جاسلي سائقي ألبين 

وألفا تاوري على الترتيب.
وجاء كيفن ماجنوسن ثامناً مع 
هــاس وخلفه فرناندو ألونسو بطل 

العالم السابق مع ألبين.
وأكمل الياباني يوكي تسونودا 
المراكز العشرة الأولى مع ألفا تاوري.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أكّـــــد ســائــق 

مــرســيــدس البريطاني جـــورج راســل 
المـــنـــضـــم هــــــذا المــــوســــم إلــــــى صــفــوف 
الـــفـــريـــق خــلــفــاً لــلــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 
بوتاس، أن الأمور تسير بشكل رائع 
بــيــنــه وبـــين زمــيــلــه ومــواطــنــه لــويــس 
هــامــيــلــتــون بــطــل الــعــالــم ٧ مــــرات في 

سباقات فورمولا واحد.
وقـــال راســـل فــي مــقــابــلــة خاصة 
مع وكالة الصحافة الفرنسية، على 
هــــامــــش ســــبــــاق جــــائــــزة الـــســـعـــوديـــة 

الكبرى في جدة المقرر اليوم (الأحد) 
عن علاقته بهاميلتون: «أعتقد أنني 
ولـــــويـــــس نـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـــيـــد مـــعـــاً. 
كلانا يدرك تماماً أن معركتنا ليست 
مــواجــهــة بــعــضــنــا بــعــضــاً، بـــل الــفــرق 
يــتــعــين علينا  المـــنـــافـــســـة، وبـــالـــتـــالـــي 

العمل معاً من أجل الفوز».
وأضاف: «أعتقد أن كلينا تفاجأ 
بكيفية ســيــر الأمــــور بيننا بطريقة 
ممتعة وهذا لا شك أمر واعد. يتعين 

عــلــيــنــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا، لأن 
الفورمولا واحــد هي رياضة فردية، 
كــــل ســــيــــارة مــخــتــلــفــة عــــن الأخـــــــرى، 
وبـــالـــتـــالـــي يــتــعــين عــلــيــنــا إيـــجـــاد ما 

يناسبنا». 
واعتبر أن التغلب سيكون صعباً 
هــذا المــوســم على فــيــراري وريـــد بول 
نظراً لقوة هذا الثنائي، خلافاً لفريقه 
الــذي عانى لكي ينافس فــي السباق 
الأول واســتــغــل خـــروج ســيــارتــي ريد 
بـــــول فــــي الـــلـــفـــات الأخــــيــــرة لــيــصــعــد 
هـــامـــيـــلـــتـــون إلــــــى مـــنـــصـــة الـــتـــتـــويـــج 
بحلوله ثالثاً. وقــال في هذا الصدد: 
«الأمر مماثل لخوض سباق الماراثون 
متخلفاً بفارق ١٠ دقائق عن المنافسين 

الآخرين».
وأضاف: «في هذه الحال يتعين 
عليك أن تكون أســرع من المنافسين، 
وحتى لو قدر لك ذلك يمكن أن تنهي 

السباق خلفهم».
وكان راسل قاد سيارة مرسيدس 
فــي نهاية موسم عــام ٢٠٢٠ بــدلاً من 
هــامــيــلــتــون بــعــد مــعــانــاة الأخــيــر من 
فـــيـــروس كـــورونـــا. ولــــدى ســـؤالـــه عن 
الفارق بين أن تكون سائقاً احتياطياً 
وأســــــاســــــيــــــاً بــــعــــد خـــــوضـــــه جــــائــــزة 
البحرين الكبرى على حلبة الصخير 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــــال: «لا شـــك أن 
الثاني كــان أكثر راحــة لــي، لأنــي الآن 
أعرف الفريق أفضل وأشعر بأني في 
منزلي، في حين عندما قمت بالحلول 
بــــدلاً مــن لــويــس لــم يــكــن المــقــعــد على 

قياسي، وكان يتعين علي تعلم كثير 
مــن الأشــيــاء فــي فــتــرة قــصــيــرة، فكان 

الأمر معقداً في تجربتي الأولى».
وأضاف: «العامل الثاني هو أن 
ســـيـــارة مــرســيــدس عـــام ٢٠٢٠ كــانــت 
سريعة للغاية وتنافس على الفوز، 
ولو لم أتعرض لثقب في أحد إطارات 
ســيــارتــي حــيــنــهــا لــربــمــا تــمــكــنــت من 
الــفــوز. أمــا حالياً فــالأمــر أصــعــب ولا 
يتعلق بإذا ما كنت مرتاحاً، أم لا، بل 

بتحقيق نتيجة جيدة».
واعـــتـــبـــر أنـــــه أصـــبـــح أقــــــوى مــن 
الناحية الذهنية بقوله: «بكل تأكيد، 
أنـــا أقـــوى مــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة مما 
كنت عليه قبل عــامــين. الخبرة التي 
أقــــوى وســائــقــاً  اكــتــســبــتــهــا جعلتني 
أكثر كمالاً». وأكد أن «طموحي الفوز 
دائماً لكني لست وحيداً بالتفكير في 
هذا الامــر، ثمة ١٩ سائقاً آخر لديهم 
الطموح ذاته»، مشيراً إلى أن الموسم 
الحالي سيكون «للتطوير والتعليم 
لكل الفرق»، وسط التعديلات الكبيرة 

التي طالت قوانين فورمولا واحد.
وأشـــار راســل إلــى أن مرسيدس 
تــســتــطــيــع حـــصـــد الــــثــــمــــار فــــي حـــال 
نــجــحــت فـــي عــمــلــيــة الــتــطــور بسرعة 
أكــبــر مــن الــفــرق الأخــــرى، وقــــال: «إذا 
نــجــحــنــا فـــي ذلــــك فـــلا أســـبـــاب لــعــدم 
المنافسة لتحقيق الانــتــصــارات على 
المدى الطويل، وهذا ما أصبو إليه». 
يــذكــر أن راســـل حــل رابــعــاً فــي سباق 

البحرين.

كانت التجارب الحرة ممتعة 
بين المنافسين أمس (أ.ف.ب)

حضور كبير ولافت من عشاق سباق الفورمولا أمس 
لحلبة كورنيش جدة (رويترز)

طائرة هليكوبتر تتابع السباق
في التصفيات التأهيلية (تصوير: عدنان مهدلي)

«الفورمولا ١» (تصوير: عبد الله الفالح) جولة حاسمة اليوم تنتظر المتسابقين للفوز بجائزة السعودية الكبرى لـ



ســجــل الــنــجــم لــيــونــيــل ميسي 
هـــدفـــاً بـــعـــد عــــودتــــه إلـــــى مــنــتــخــب 
الأرجنتين الفائز في مباراة هامشية 
على ضيفته فنزويلا ٣ - صفر، في 
ختام الجولة ١٧ قبل الأخــيــرة من 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
لمونديال ٢٠٢٢ في كرة القدم، ليعزز 
المنتخب الضامن تأهله سابقاً إلى 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم ســلــســلــة 

من ٣٠ مــبــاراة دون خسارة. 
وبـــعـــد تـــألـــق لاعــــب الــوســط 
رودريغو دي بول صاحب 
تــمــريــرتــين حــاســمــتــين لكل 
مــن نيكولاس غونساليس 
في الدقيقة ٣٤ وأنخل دي 

مــاريــا فــي الــدقــيــقــة ٧٩. 
لعب الأخــيــر تمريرة 

مـــــقـــــشـــــرة لمـــيـــســـي، 
أفــضــل لاعـــب في 

الـــعـــالـــم سبع 
مــــــــــــرات، 
تابعها 
فـــــــــــــــــــــــــي 

الـــشـــبـــاك 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الدقيقة ٨٢. وكــان ميسي غاب عن 
آخر مباراتين للأرجنتين لإراحته.

ورفــعــت الأرجــنــتــين رصيدها 
إلى ٣٨ نقطة من ١٦ مباراة، بفارق 
أربع نقاط عن البرازيل المتصدرة، 
وهما الوحيدان دون خسارة حتى 
المــــوحــــدة مــع  فــــي المـــجـــمـــوعـــة  الآن 
أقـــل مــن جميع المنافسين،  مــبــاراة 
فيما كانت فنزويلا متذيلة الترتيب 

أول منتخب يقصى من المنافسة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــأهـــل 
أول أربعة منتخبات 

مــــــن أمـــيـــركـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة 
ويخوض الخامس ملحقاً دولياً مع 
خــامــس آســيــا، ضمنت حــتــى الآن 
الــبــرازيــل  تأهلها منتخبات 
بــطــلــة الــعــالــم 
خـــــــــمـــــــــس 
مـــــــــــــــــرات 

(رقـــــــم 
الأرجنتين قــــــــــــــــيــــــــــــــــاســــــــــــــــي)، 

(مـــرتـــان)، الإكــــــوادور وأوروغــــــواي 
(مــــرتــــان). وتــتــنــافــس عــلــى المــركــز 
الــــخــــامــــس مـــنـــتـــخـــبـــات بــــيــــرو (٢١ 
نــقــطــة)، كولومبيا (٢٠) وتشيلي 

الــــجــــولــــة ١٨  فـــــي  الـــــثـــــلاثـــــاء   (١٩)
الأخـــــــــيـــــــــرة. تــــلــــعــــب تــــشــــيــــلــــي مـــع 
أوروغــــــــــواي، بـــيـــرو مـــع بــــاراغــــواي 

وفنزويلا مع كولومبيا.
عـــلـــى مــلــعــب «بـــومـــبـــونـــيـــيـــرا» 
الـــشـــهـــيـــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــويــنــس 
آيــــــرس، ســيــطــرت الأرجـــنـــتـــين منذ 
الــبــدايــة وافــتــتــحــت التسجيل قبل 
عــشــر دقــائــق مــن الاســتــراحــة، بعد 
تــمــريــرة دقــيــقــة مــن الــجــهــة اليمنى 
عــلــى المــســطــرة لـــدي بــــول، تابعها 
غــونــســالــيــس عــلــى حــــدود التسلل 
من مسافة قريبة في الشباك. وفيما 
أخــفــق مــيــســي (٣٤ عــامــاً) مــن عــدة 

ضربات حرة على مرمى الحارس 
ويــلــكــر فــاريــنــيــس، ضــمــن الــبــديــل 
دي مـــاريـــا الـــفـــوز مــنــطــقــيــاً عــنــدمــا 
تسلم تمريرة مقشرة أخرى من دي 
بـــول لاعـــب وســـط أتــلــيــتــكــو مــدريــد 
الإسباني، ثم تلاعب بالدفاع على 
حدود المنطقة ويرسل كرة ساقطة 
ذكــيــة فــي الــشــبــاك، قبل نحو عشر 

دقائق من نهاية الوقت الأصل.
بــعــدهــا بــدقــائــق قــلــيــلــة، لعب 
دي مــاريــا دور المــمــرر لــزمــيــلــه في 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
فــــهــــيــــأهــــا الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى صــــــدره 
وتــابــعــهــا فـــي الــشــبــاك بــيــمــنــاه من 

مسافة قريبة. وبدت واضحة رغبة 
ميسي بالتسجيل، خصوصاً بعد 
خيبة خروجه من دور الستة عشر 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا مـــع فريقه 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان ضـــد ريـــال 
مدريد الإسباني. عبّر عن سعادته 
بالتسجيل فــي ظــل احــتــفــالاتــه مع 
الــذيــن يخوضون مواجهة  زمــلائــه 

الإكوادور الثلاثاء في غواياكيل.
وامـــــــتـــــــدح مــــيــــســــي جـــمـــاهـــيـــر 
الأرجـــنـــتـــين فـــي آخــــر مــــبــــاراة على 
الأرجــح للمنتخب على أرضــه قبل 
خوض نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل، وقال إن دعمها الهائل خلال 
الــفــوز ٣ - صفر على فنزويلا كان 
مـــحـــوريـــاً لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــالـــســـعـــادة. 
وأضــــــاف مــيــســي عــقــب الانــتــصــار 
في استاد بومبونيرا معقل بوكا 
جونيورز: «لم أتوقع أقل من هذا من 
الجماهير، التناغم كبير بين شعب 
الأرجنتين ومنتخبها». وأضــاف: 
فــتــرة طويلة  «أنـــا سعيد هنا منذ 
وحـــتـــى قــبــل كـــوبـــا أمـــيـــركـــا. أظــهــر 
أنـــه يحبني وأنــــا ممتن  الــجــمــهــور 
لـــذلـــك والأمــــــــور تــمــضــي بــســلاســة 
وهذا يسهل الوضع داخل وخارج 

الملعب».
واعتبر ميسي، نجم برشلونة 
الإســبــانــي الــســابــق، أن الــفــوز هــام 
«لـــتـــوديـــع الـــنـــاس لأنـــنـــا لـــن نلعب 
(في الأرجنتين) قبل كأس العالم». 
وأعلن ميسي أنه سيوضح «أموراً 
كثيرة» بعد نهائيات كأس العالم، 
المــزيــد عــن مخططاته.  دون كشف 
وقــــال مــيــســي فـــي بــويــنــس آيــــرس: 
«بعد المونديال، سأقوم بتوضيح 
أمور كثيرة». وأكد: «دعونا نأمل أن 
تسير الأمــور بأفضل شكل ممكن. 
ولــكــن بــالــتــأكــيــد بــعــد كـــأس العالم 
الـــعـــديـــد مــــن الأشــــيــــاء ســتــتــغــيــر». 
بصرف النظر عن النتيجة هناك. 

نأمل أن تكون الأمور جيدة.
حــــــول  ســـــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
مخططاته المستقبلية، قــال لاعب 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
الـــذي سيبلغ الخامسة والثلاثين 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل: «لا 
أعــــرف. أفــكــر بــمــا هــو قــريــب، وهــي 
مــــبــــاراة الإكــــــــــوادور (الــــثــــلاثــــاء فــي 
غوايايكيل). هناك بعدها مباريات 
الــتــحــضــيــر فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

وأكتوبر (تشرين الأول). ثم هناك 
المونديال، وبعدها، لا أعرف». تابع 
نــجــم أمـــجـــاد بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
سابقاً: «أنا سعيد هنا منذ فترة في 
الأرجنتين. من الجميل أن تستمتع 
مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز 
بــكــوبــا أمــيــركــا مــع هـــذه المجموعة 

الرائعة».
وأوضـــــــــح صــــاحــــب ٨١ هـــدفـــاً 
مـــع «راقـــصـــي الــتــانــغــو» أن الــفــوز 
فــي ملعب بومبونييرا كـــان هاماً 
«لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب 
هـــنـــا قـــبـــل كــــــأس الــــعــــالــــم». وأكــــــد: 
«دعــونــا نأمل فــي أن تسير الأمــور 
بأفضل شكل ممكن. ولكن بالتأكيد 
بعد كأس العالم العديد من الأشياء 

ستتغير».
وبــــعــــد قـــــدومـــــه إلـــــــى الـــفـــريـــق 
المـــمـــلـــوك قـــطـــريـــاً، يـــعـــيـــش مــيــســي 
موسماً متذبذباً فــي بــاريــس بعد 
الخروج من دور الستة عشر بدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي مـــهـــدراً تــقــدمــه ذهـــابـــاً. 
وخـــــــاض مـــيـــســـي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم أربع مرات مع بلاده، أبرزها 
في ٢٠١٤ عندما خسر أمــام ألمانيا 
بعد التمديد صفر - ١. علماً بأنه 
ودّع النسخة الأخــيــرة فــي روسيا 
أمـــام  الــســتــة عــشــر  ٢٠١٨ مـــن دور 
فرنسا (٣ - ٤) التي أحــرزت اللقب 
لاحـــــقـــــاً. وفــــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا ضــمــن 
بــلــغــت  و٢٠١٠.   ٢٠٠٦ نـــهـــائـــيـــات 
الأرجـــنـــتـــين الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي، 
عــلــمــاً بــأنــهــا أحــــرزت الــلــقــب مرتين 
في تاريخها عام ١٩٧٨ على أرضها 
وفي ١٩٨٦ عندما قادها الأسطورة 
الراحل دييغو مارادونا إلى اللقب 

في المكسيك.
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تراشق ينتهي بالود بين المدرب كيروش والصحافيين بعد فوز مصر على السنغال

تصفيات كأس العالم في أفريقيا تعكس تفوق دول الشمال الناطقة بالعربية
لندن: «الشرق الأوسط»

اقتربت منتخبات الجزائر 
والمــــغــــرب وتــــونــــس خـــطـــوة مــن 
التأهل لنهائيات كــأس العالم 
٢٠٢٢ لــكــرة الـــقـــدم بــعــد خــوض 
الــذهــاب بالمرحلة الأخيرة  لقاء 
من التصفيات، بينما سيتعين 
عــلــى الــســنــغــال بــطــلــة أفــريــقــيــا 
قــلــب تــأخــرهــا فــي لــقــاء الــعــودة 
إذا أرادت الظهور بالنهائيات 
التي ستقام في قطر. وتعكس 
الــــذهــــاب  لـــــقـــــاءات دور  نـــتـــائـــج 
تحولاً واضحاً في ميزان القوى 
لــصــالــح دول الــشــمــال الــنــاطــقــة 
بالعربية التي سيطرت طويلاً 
على بطولات الأندية الأفريقية، 
بينما تستعرض عضلاتها الآن 
على مستوى المنتخبات أيضاً.

وأحـــــــرز إســــــلام ســلــيــمــانــي 
الــجــزائــر،  الــفــوز لمنتخب  هـــدف 
بــيــنــمــا اســــتــــفــــادت تــــونــــس مــن 
هـــــــدف عــــكــــســــي، لــــيــــفــــوز هـــــذان 
المنتخبان خارج ملعبيهما في 
الكاميرون ومالي على الترتيب، 
بــيــنــمــا قـــلـــب مــنــتــخــب المـــغـــرب 
تــأخــره إلــى تــعــادل فــي مواجهة 
منتخب الكونغو الديمقراطية 
في كينشاسا. وستكون فرص 
هذه المنتخبات كبيرة في التقدم 
والتأهل للنهائيات التي تنطلق 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، عندما تخوض لقاءات 
الـــعـــودة عــلــى أرضـــهـــا الــثــلاثــاء 

المقبل.
وفازت مصر على السنغال 
بــهــدف دون رد فـــي ثــانــي لــقــاء 
بين المنتخبين في غضون ستة 
أسابيع، بعد فوز فريق ساديو 
مـــانـــي عــلــى الـــفـــراعـــنـــة بــركــلات 
الترجيح في نهائي كأس الأمم 

الأفـــريـــقـــيـــة بـــالـــكـــامـــيـــرون. لــكــن 
محمد صــلاح زمــيــل مــانــي كان 
صــــاحــــب الـــفـــضـــل فــــي تــحــقــيــق 
الــفــوز هـــذه المـــرة عــنــدمــا ارتـــدت 
كـــرتـــه مـــن الـــعـــارضـــة لــتــصــطــدم 
بــقــدم مـــدافـــع الــســنــغــال ســالــيــو 
سيس وتــدخــل الــشــبــاك. لكن لا 
تزال أمام السنغال فرصة لقلب 
تــأخــرهــا عــلــى أرضـــهـــا بــعــد أن 
هيمنت على اللعب في القاهرة 

كثيراً.
المــؤتــمــر الصحافي  وشــهــد 
الــطــويــل لمـــدرب مــصــر كــارلــوس 
كـــيـــروش أجـــــواء مــتــوتــرة عقب 
الــفــوز عــلــى الــســنــغــال ١ - صفر 
فـــــي اســـــتـــــاد الــــقــــاهــــرة بـــذهـــاب 
الدور الحاسم بتصفيات كأس 
الــعــالــم، لكنه انتهى بتصفيق. 
وعــــــبــــــر المــــــــــــــدرب الــــبــــرتــــغــــالــــي 
المخضرم عن استيائه من سؤال 
الـــســـيـــئ لمـــصـــر رغـــم  عــــن الأداء 
النتيجة. ورد على الصحافي 
مستنكراً: «هــل أنــت متأكد من 
أنك شاهدت المباراة؟ لن أجيب 
عـــن هــــذا الــــســــؤال». واحــتــاجــت 
مصر إلى هدف مبكر من نيران 
صــديــقــة لــتــفــوز بــشــق الأنــفــس. 
وتستضيف داكـــار لقاء الإيــاب 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء ويـــتـــأهـــل الــفــائــز 
فــــي الــنــتــيــجــة الإجـــمـــالـــيـــة إلـــى 

النهائيات في قطر.
وأضــــاف كـــيـــروش: «لا أرى 
سبباً لحزن بعض الصحافيين 
مــــن فـــــوز مـــصـــر عـــلـــى مــنــتــخــب 
توج بكأس الأمم الأفريقية قبل 
أيام». وأراد مغادرة المؤتمر قبل 
أن يعود لاستكماله مع محاولة 
تــلــطــيــف الأجــــــواء فـــي الــنــهــايــة. 
وتـــابـــع: «أنـــــا هــنــا لــلــمــصــارحــة 
ولا أخشى شيئاً. من الطبيعي 
الـــدفـــاع  بــــين  أن يــنــقــســم الأداء 

والهجوم أمام منتخب كبير».
واســــتــــعــــرض مـــــــدرب ريــــال 
مدريد والبرتغال السابق قوة 
سيرته الذاتية. وقــال: «خضت 
مـــــبـــــاراة دولـــيـــة  أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ 
بمسيرتي التدريبية وساعدت 
أربــــعــــة مــنــتــخــبــات فــــي الــتــأهــل 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم وتــصــنــيــفــي من 
أفضل عشرة مدربين في العالم 
من حيث النتائج. تعلمت بعض 
الأشــــيــــاء، ومــنــهــا أن الــــقــــرارات 
الــفــنــيــة تــخــص المــــــدرب وحــــده. 
بعض الأشــخــاص لا يحترفون 
الصحافة. وظيفتي هي اتخاذ 
الـــــقـــــرارات والــــفــــوز بــالمــبــاريــات 

ووظيفتكم انتقاد عملي، لسنا 
فـــــي مــــحــــاضــــرة تــــدريــــبــــيــــة ولا 
أناقش قراراتي مع الصحافيين، 
أنا مثل المغني ربما يعجبك ما 

أغنيه أو لا».
وأوضــح كيروش أن فريقه 
ســيــكــون بــحــاجــة لـــلـــدفـــاع بكل 
قـــوة فـــي داكــــــار. وقــــال كــيــروش 
رداً على ســؤال عن خطة اللعب 
الخاصة بفريقه: «هــذه مباراة 
بــتــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم وكــل 
شيء ممكن. علينا أن نكون أكثر 
قــوة وعلينا مضاعفة جهدنا. 
علينا استخدام ١٥ أو ١٦ لاعباً 
في الدفاع وربما نضطر للدفاع 

عن أرواحنا في داكــار. التاريخ 
لا يـــتـــحـــدث عــــن هـــــــؤلاء الـــذيـــن 
لــعــبــوا جــيــداً. كــمــا نــعــلــم قدمت 
إيطاليا أداء جيداً أمام مقدونيا 
(الشمالية الخميس) لكنها لم 
تتأهل لنهائيات كأس العالم». 
وفــي النهاية طلب كــيــروش أن 
يوجه سؤالاً للصحافيين. وقال 
مازحاً: «من يشعر بالرضا عن 
أداء مصر اليوم يرفع يده»، فرفع 
صحافيون أياديهم وصفقوا له 
في ختام المؤتمر الذي استغرق 

نحو ٤٠ دقيقة.
مــــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــــدي الـــيـــو 
سيسيه المدير الفني للمنتخب 

الــســنــغــالــي رضــــاه عـــن أداء 
لاعــبــيــه رغــــم الـــخـــســـارة من 

نظيره المصري. وقال سيسيه 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــعــد 
المــواجــهــة، إن فــريــقــه قـــدم أداء 
جيداً للغاية في المباراة، ولكنه 
لم يستطع إدراك التعادل بسبب 
غـــيـــاب الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة. 
وأضــــــــــاف: «نــــجــــح المــنــتــخــب 
المـــصـــري فـــي تــســجــيــل هــدف 
في بداية المباراة ثم سيطرنا 
عــلــى كـــل شـــيء وقــدمــنــا أداء 
جــيــداً ومــتــوازنــاً، ولــكــن دون 
فاعلية هجومية». وأوضح: 
«ســــنــــغــــلــــق تــــلــــك الـــصـــفـــحـــة 

وتــــحــــدثــــت مـــــع لاعـــبـــيـــنـــا عــقــب 
المــــبــــاراة بــــضــــرورة الاســـتـــعـــداد 
لمـــواجـــهـــة الإيــــــاب الـــتـــي ســتــقــام 
الــــثــــلاثــــاء فــــي داكــــــــار وهـــدفـــنـــا 
الفوز هناك». وتابع: «المنتخب 
المــصــري قــدم أداء جــيــداً ونجح 

الــفــوز بــهــدف، واستفاد فــــــــــــــــي 
مـــــــــــن الــــــحــــــضــــــور 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري 
ولــديــنــا الــشــيء 
نفسه في 

مـــــواجـــــهـــــة الإيـــــــــــــاب بـــحـــضـــور 
الجماهير». وقال: «ليست لدينا 
أزمة في الهجوم، والدليل أننا 
وصلنا أكثر من مرة إلى مرمى 
المنتخب المصري، ولكن لم تكن 

هناك فاعلية مناسبة».
وانتهت قمة غــرب أفريقيا 
بــــــــين غــــــانــــــا ونـــــيـــــجـــــيـــــريـــــا فـــي 
كــومــاســي بــالــتــعــادل الــســلــبــي، 
ومـــن ثـــم يــتــأجــل الــحــســم للقاء 
الـــــعـــــودة فـــــي أبـــــوغـــــا الـــثـــلاثـــاء 
المـــــقـــــبـــــل. وقـــــــــــال مـــــــــــدرب غــــانــــا 
الجديد أوتــو إدو بعد المباراة: 
«قدمنا أداء جيداً رغــم ارتكاب 
بعض الأخطاء وبدايتنا كانت 
لــكــن ظــهــر علينا التعب  جــيــدة 
قــلــيــلاً، وهــــذا ســمــح لنيجيريا 
بــالــعــودة فــي المــبــاراة بصورة 
أكبر». وقال مدرب نيجيريا 
أوجـــــوســـــتـــــين إجـــــــوافـــــــون: 
«حــصــلــنــا عــلــى فــرصــتــين 
كبيرتين لحسم التفوق 
على غانا، لكني أعتقد 
الـــتـــعـــادل  تـــحـــقـــيـــق  أن 
جيد، رغم أننا كنا نريد الفوز 
هنا». وأضاف مدرب النسور أن 
فريقه قــدم مــبــاراة قوية وأتيح 
له كثير من الفرص للتسجيل، 
الــتــوفــيــق كـــان سبباً  وأن ســـوء 
أســـاســـيـــاً فــــي خـــــــروج المــــبــــاراة 
بــالــتــعــادل. وتـــابـــع: «تــنــتــظــرنــا 
مــبــاراة قوية فــي جولة الإيــاب، 
ولــكــنــهــا ســتــكــون عــلــى ملعبنا 
ووســـــط جــمــاهــيــرنــا، وهــدفــنــا 
الــفــوز مــن أجـــل خطف  تحقيق 
تــــذكــــرة الـــتـــأهـــل لـــلـــمـــونـــديـــال». 
وستتأهل المنتخبات الخمسة 
الفائزة في النتيجة الإجمالية 
للذهاب والإياب لتمثيل القارة 
السمراء بــدورة قطر المقبلة في 

وقت لاحق من العام الحالي.

إحدى الهجمات المصرية على مرمى السنغال (أ.ف.ب)

الــســنــغــالــي رضــــاه عـــن أداء 
لاعــبــيــه رغــــم الـــخـــســـارة من 

نظيره المصري. وقال سيسيه 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــعــد 
المــواجــهــة، إن فــريــقــه قـــدم أداء 
جيداً للغاية في المباراة، ولكنه 
لم يستطع إدراك التعادل بسبب 
غـــيـــاب الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة. 
وأضــــــــــاف: «نــــجــــح المــنــتــخــب 
المـــصـــري فـــي تــســجــيــل هــدف 
في بداية المباراة ثم سيطرنا 
عــلــى كـــل شـــيء وقــدمــنــا أداء 
جــيــداً ومــتــوازنــاً، ولــكــن دون 

يي

فاعلية هجومية». وأوضح: 
«ســــنــــغــــلــــق تــــلــــك الـــصـــفـــحـــة

دي وا بهد وز ا
مـــــــــــن الــــــحــــــضــــــور 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري 
ولــديــنــا الــشــيء 
نفسه في 
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كيروش (إ.ب.أ)

ميسي يمتدح جماهير الأرجنتين في وداع محتمل قبل كأس العالم

الأرجنتين تحافظ على سجلها خالياً من الهزائم وتتخطى فنزويلا في تصفيات المونديال
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

المنتخب الأرجنتيني إلى نهائيات المونديال بعد سلسلة من ٣٠ مباراة دون خسارة (أ.ف.ب)

فليك يستعد لإعادة البريق الألماني بعد خيبة مونديال ٢٠١٨
برلين: «الشرق الأوسط»

قــبــل نــحــو ثــمــانــيــة أشــهــر من 
فــــي كـــرة  قـــطـــر (٢٠٢٢)  مـــونـــديـــال 
القدم، يملك المدرب الجديد لمنتخب 
ألمانيا هــانــزي فليك رصــيــداً لافتاً 
فــــي عـــــدد الانـــــتـــــصـــــارات، لـــكـــن هــل 
بـــمـــقـــدور ســـاحـــر بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
السابق استعادة وهج «ناسيونال 
مــانــشــافــت» بعد خيبة «مــونــديــال 
المــنــتــخــب الأول  ٢٠١٨»؟ يــســتــعــد 
لاختبار رفيع المستوى أمام الجار 
اللدود الثلاثاء على أرض هولندا 

في أمستردام.
أنــدريــاس كوبكه مدرب  يؤكد 
الــــحــــراس، فـــي عــهــد المـــديـــر الــفــنــي 
الــســابــق يــواكــيــم لــــوف الـــــذي تــرك 
الساحة لفليك، بعد ١٥ عاماً على 
المــنــتــخــب، وذلــــك بــعــد خيبة  رأس 
الــخــروج مــن دور الستة عشر في 
كأس أوروبــا ضد إنجلترا: «يقوم 

هــانــزي بعمل جيد. شاهدناه مع 
بـــــايـــــرن، يـــعـــرف الـــلاعـــبـــين جـــيـــداً، 
وفلسفته تناسب الفريق تماماً». 
في سبع مباريات «سجل الفريق 
أهــدافــاً كثيرة (٣١ و٢ في مرماه)، 
خــــلافــــاً لـــلـــحـــال خــــــلال المــــبــــاريــــات 
الأخــــيــــرة مــــع لـــــــوف»، بــحــســب مــا 

يضيف كوبكه.
فــــــي غـــــضـــــون أشـــــهـــــر قـــلـــيـــلـــة، 
حقق فليك أفضل بداية لمــدرب في 
تاريخ المنتخب الألماني، وذلك رغم 
تواضع خصومه في تلك الفترة، إذ 
إن أفضل المنتخبات التي واجهها 

كانت رومانيا المصنفة ٤٧ عالمياً.
مـــن هــنــا، تــبــرز أهــمــيــة الأيـــام 
المقبلة. يبقى فليك واقعياً، ويقرّ 
بأنه غير قادر على «تحديد موقع 
الــــفــــريــــق». يــــؤكّــــد المــــــــدرب الـــبـــالـــغ 
إلـــى نوعية  ٥٧ عــامــاً: «إذا نــظــرنــا 
لاعبينا، يمكن القول إن بمقدورهم 
مــــقــــارعــــة إيــــطــــالــــيــــا، وإســـبـــانـــيـــا، 

وفرنسا أو بلجيكا». تابع: «هناك 
بعض القطاعات يجب أن نطوّرها. 
لدينا مسار طويل للعودة إلى قمة 
المستوى العالمي، لكن ما أعرفه أن 

بذهنية مماثلة يمكننا التقدّم».
يــــمــــلــــك لاعــــــــب وســــــــط بــــايــــرن 
ميونيخ السابق بين ١٩٨٥ و١٩٩٠ 
ثلاثة أسلحة: خبرته في المنتخب، 
بعدما عمل مساعداً للوف بين ٢٠٠٦ 
و٢٠١٤، خــصــوصــاً خــــلال إحــــراز 
اللقب العالمي في البرازيل، سمعته 
كـــصـــانـــع لـــلـــمـــعـــجـــزات فــــي بـــايـــرن 
الــبــافــاري إلى  بعد قيادته الفريق 
التتويج فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
ألــقــاب فــي غضون  ٢٠٢٠، وسبعة 
١٨ شــــهــــراً، وعـــلاقـــتـــه الــشــخــصــيــة 
مــع لاعــبــي بــايــرن مــيــونــيــخ الــذيــن 
يــــشــــكــــلــــون نـــــــــواة المــــنــــتــــخــــب مــثــل 
الــحــارس المخضرم مانويل نوير، 

والمهاجم توماس مولر.
بعد التئام بعثة الفريق، هذا 

الأســـبـــوع، طــلــب فــلــيــك مــن لاعبيه 
التركيز بنسبة ١٠٠ في المائة على 
المــقــرر بــين ٢١ نوفمبر  المــونــديــال 
الـــثـــانـــي) و١٨ ديــســمــبــر  (تـــشـــريـــن 
(كانون الأول)، بغية الوصول إلى 
قــطــر بــأعــلــى مــســتــوى وجــاهــزيــة، 
خــصــوصــاً المـــهـــاجـــم تــيــمــو فــيــرنــر 
الــــذي يــمــرّ بــصــعــوبــات مـــع نــاديــه 
تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، 
الـــــذي يـــعـــوّل عــلــيــه فـــي المـــونـــديـــال 
المــــقــــرر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الـــشـــرق 

الأوسط.
تــــبــــدو المــــعــــنــــويــــات مــرتــفــعــة 
فـــــي غــــرفــــة المـــــلابـــــس، بـــعـــد خــيــبــة 
مونديال ٢٠١٨، عندما ودعوا دور 

المجموعات ثم كأس أوروبا.
قــــال، هـــذا الأســـبـــوع، مــانــويــل 
نــويــر المــتــوج بلقب المــونــديــال عام 
٢٠١٤: «نهدف إلى اللقب في قطر، 
وبالنسبة لي لا يهمنا سوى هذا 
الهدف». بدوره، قال زميله توماس 

مولر: «من الطبيعي أن نهدف إلى 
اللقب».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال إيــــلــــكــــاي 
غندوغان لاعب الوسط: «نريد أن 
نــبــدأ الـــعـــام بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن من 

النجاح».
هــنــاك كــثــيــر مـــن المــخــاطــر مع 
نهاية العام بخوض كــأس العالم 
فــــي نــوفــمــبــر وديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) المقبلين. خلال العام الماضي، 
تحت قيادة فليك سنحت لنا فرصة 
إضــافــة المــزيــد مــن الــقــوة للفريق. 
نجحنا في استغلال الوقت جيداً. 
نسير بشكل جيد، ونريد مواصلة 
الــفــريــق لقمة  ذلـــك. يجب أن يصل 
مستواه في البطولة، وهذا هدفنا، 

وعلى رأس أولوياتنا.
ستثبت الأيــــام المقبلة مــا إذا 
كــانــت ألمــانــيــا تــحــت إشــــراف فليك 
قد بــدأت فعلياً بالخروج من نفق 

مظلم دخلته قبل أربع سنوات.
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فليك يعد لاعبيه للمباريات الودية قبل المشاركة في نهائيات المونديال (رويترز)

المنتخب الضامن تأهله سابقاً إلى 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم ســلــســلــة 

من ٣٠ مــبــاراة دون خسارة. 
وبـــعـــد تـــألـــق لاعــــب الــوســط 
رودريغو دي بول صاحب 
تــمــريــرتــين حــاســمــتــين لكل 
مــن نيكولاس غونساليس 
في الدقيقة ٣٤ وأنخل دي 

مــاريــا فــي الــدقــيــقــة ٧٩. 
لعب الأخــيــر تمريرة 

مـــــقـــــشـــــرة لمـــيـــســـي، 
أفــضــل لاعـــب في 

الـــعـــالـــم سبع 
مــــــــــــرات، 
تابعها 
فـــــــــــــــــــــــــي 

الـــشـــبـــاك 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

أول منتخب يقصى من المنافسة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــأهـــل 
أول أربعة منتخبات 

م
الــ
ويخوض الخامس ملح
خــامــس آســيــا، ضمنت

تأهلها منتخبات
بــط

(رقـــــــم 
قــــــــــــــــيــــــــــــــــاســــــــــــــــي)، 

(مـــرتـــان)، الإكــــــوادور و
(مــــرتــــان). وتــتــنــافــس ع
الــــخــــامــــس مـــنـــتـــخـــبـــات
نــقــطــة)، كولومبيا (٢٠

ميسي يحتفل 
مع رودريغو دي 
بول باختتامه 
الثلاثية (أ.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المهاجم الإنجليزي يقدم مستويات رائعة تحت قيادة مورينيو ويقود فريقه إلى البطولات الأوروبية

كيف تحول تامي أبراهام إلى آلة لا تتوقف عن إحراز الأهداف مع روما؟
لندن: نيكي بانديني

صــــرح المـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي 
الشاب تامي أبراهام بأنه انضم 
إلــــــى رومـــــــا الإيــــطــــالــــي مـــــن أجـــل 
الاستمتاع بالشمس والحصول 
على أكبر قدر ممكن من فيتامين 
«د»! وروى عدة مرات كيف اتصل 
به المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو ليقنعه بالانضمام إلى 
رومــــــا الـــصـــيـــف المــــاضــــي وكــيــف 
بــــدأ حــديــثــه مــعــه بـــهـــذا الـــســـؤال 
البسيط: «هــل تــريــد الاستمتاع 
ببعض الشمس أم تــريــد البقاء 
تـــحـــت المـــــطـــــر؟»، ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 
السؤال الحقيقي كان أكثر عمقاً 
مـــن ذلـــك بــكــثــيــر، وهـــو كــالــتــالــي: 
هل كان أبراهام مستعداً للتخلي 
عــن الــراحــة والألــفــة فــي إنجلترا 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لــصــنــاعــة اســـمـــه فـــي مـــكـــان آخــر 
مـــخـــتـــلـــف؟ لـــقـــد ســـجـــل أبــــراهــــام 
أهدافاً عديدة مع تشيلسي - ٣٠ 
هدفاً في جميع المسابقات خلال 
الموسمين السابقين- لكنه رأى أن 
فــرصــة مــشــاركــتــه فـــي المــبــاريــات 
تتضاءل بعدما أعلن المدير الفني 
الجديد للبلوز، توماس توخيل، 
أنــه لا يثق بــه ولــن يعتمد عليه 

بشكل أساسي.
لـــكـــنّ الانــــضــــمــــام إلـــــى رومــــا 
كــــــان يـــعـــنـــي أن يــــكــــون أبــــراهــــام 
المــهــاجــم الأســـاســـي للفريق،  هــو 
وارتداء القميص رقم تسعة الذي 
المــهــاجــم البوسني  كـــان يــرتــديــه 
إديــــن دزيـــكـــو. وكــــان مــبــلــغ الــــ٤٠ 
مــلــيــون يـــورو (٣٤ مــلــيــون جنيه 
إسترليني) المتفق عليه بين روما 
وتشيلسي هو أعلى مبلغ يدفعه 
أي نــــــادٍ فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
المـــمـــتـــاز لــلــتــعــاقــد مــــع أي لاعـــب 
الــصــيــف المـــاضـــي. وبــقــبــول هــذه 
الخطوة، لم يكن أبراهام يخطو 
نحو ضوء الشمس بقدر ما كان 
يخطو نحو الأضواء والنجومية.
أبــراهــام بشدة في  لقد تألق 
المــلاعــب الإيــطــالــيــة. وعــلــى الرغم 
مــــن صـــيـــامـــه عــــن الـــتـــهـــديـــف فــي 
أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
عندما خاض سبع مباريات من 
دون أن يسجل أي هــدف، سجل 
المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي الـــشـــاب ٢١ 
هدفاً في جميع المسابقات، قبل 
أن يحسم روما ديربي العاصمة 
لصالحه بفوزه على جاره اللدود، 
ضيفه لاتسيو ٣ - صفر (وهو ما 
يعادل أرقام الموسم الأول لكل من 
غابرييل باتيستوتا وفينشنزو 
مونتيلا، رغــم أنــه ما زال يتبقى 
شــــــهــــــران عــــلــــى نــــهــــايــــة المــــوســــم 

الحالي). وعلاوة على ذلك، سدد 
أبراهام سبع كرات في العارضة 
والــقــائــم، وهــو مــا يعني أنــه كان 
من الممكن أن يرفع حصيلته من 

الأهداف لولا سوء الحظ.
وكــــــــان هــــدفــــه فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الـــتـــســـعـــين فــــي مــــرمــــى فــيــتــيــســه 
آرنهم الهولندي هو الذي أوصل 
رومـــــا إلــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لبطولة المؤتمر الأوروبــــي. ولم 
يكن هذا هو الإنجاز الأكثر سحراً 
للاعب الذي كان جزءاً من فريق 
تشيلسي المتوج ببطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا المـــوســـم المــاضــي 
فحسب، لكنه كان بمثابة مؤشر 
واضــــــح عـــلـــى مــــا يــمــكــن لــلاعــب 
القيام به عندما يكون فريقه في 
أمسّ الحاجة إليه. وعلاوة على 
ذلــك، أحــرز أبــراهــام هــدف الفوز 
فـــي مـــرمـــى أتـــالانـــتـــا، الـــــذي يعد 
منافساً قوياً لروما على المراكز 
المؤهلة للمشاركة في البطولات 
الأوروبـــــيـــــة المـــوســـم المـــقـــبـــل، في 

بداية الشهر الجاري.
وكـــان الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ينقصه في الموسم الأول مع روما 
هو التسجيل في مباراة الديربي 

أمام لاتسيو. وانتهت مباراة 
لــهــذا المــوســم  الـــــدور الأول 

بـــــخـــــســـــارة رومـــــــــــا أمـــــــام 
لاتــســيــو بــثــلاثــة أهــــداف 
مـــــقـــــابـــــل هـــــــدفـــــــين، وهـــــي 
المــــــبــــــاراة الــــتــــي شـــهـــدت 

الاحــــتــــفــــال الــشــهــيــر 
مــن جــانــب المــديــر 

الفني الإيطالي 
مــــاوريــــســــيــــو 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــاري 
بـــــطـــــريـــــقـــــة 
الــــــــنــــــــســــــــر. 
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان 

مـــــــــوريـــــــــنـــــــــيـــــــــو 
يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق مــن 
تـــــوقـــــيـــــت المــــــــبــــــــاراة، 
حيث قال بعد الفوز 
عــلــى فــيــتــيــســه: «أنـــا 
سعيد لأننا نجحنا 

فــــي الــــتــــأهــــل، لــكــنــنــي 
أقــــل ســـعـــادة لأن لــديــنــا 
لاعبين على أرض الملعب 

ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــم الـــلـــعـــب 
أيــــضــــاً أمــــــــام لاتـــســـيـــو، 

الــــذي يــدخــن لاعــبــوه 
الــســجــائــر في 

المـــــنـــــزل مــع 
ساري!».

لــــــــــــكــــــــــــنّ 
ســاري تعامل 
مـــــــــــــــع الأمـــــــــــــــر 

بــروح الدعابة، 

وقـــال إن مورينيو 
تأخر بعض الشيء 
فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات، 
مضيفاً: «لقد توقفت 
عــــــن الـــــتـــــدخـــــين مــنــذ 
بضعة أيام». لكن من 
الـــــواضـــــح أن ســـــاري 
لــــــم يــــكــــن لـــــديـــــه مــثــل 
الـــردود الجاهزة  هــذه 
لـــــلـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 
واجهها فريقه بمجرد 
بــدء المـــبـــاراة. وإذا كان 
مــن المــفــتــرض أن يكون 
رومــا هو الفريق الأكثر 
إرهاقاً، فإن أبراهام باغت 
لاتسيو مبكراً وأحرز هدفاً 
في الدقيقة الأولى من عمر 
اللقاء. فبعد أن ارتدّت الركلة 
الركنية التي لعبها لورنزو 
بيليغريني من العارضة، 
المــهــاجــم الإنجليزي  كــان 
يـــــقـــــف فــــــــي مــــكــــان 
مـــــثـــــالـــــي لـــيـــضـــع 
الكرة في الشباك.

ويــعــد هـــذا هــو أســـرع هــدف 
فــي تــاريــخ مــبــاراة الــديــربــي بين 
رومــــا ولاتــســيــو، حــيــث جـــاء في 
الثانية ٥٦. ولم يتوقف أبراهام 
عند هذا الحد، لكنه أحرز هدفاً 
آخر في الدقيقة ٢٢ ليرفع رصيد 
أهدافه هذا الموسم إلى ٢٣ هدفاً. 
وبهذا الــهــدف، كانت المــبــاراة قد 
انـــتـــهـــت بـــالـــفـــعـــل، حـــيـــث ســيــطــر 

لاعبو رومــا على مقاليد الأمــور 
تماماً. وكان من الممكن أن يُكمل 
أبراهام الثلاثية عندما أرسل له 
بــريــان كريستانتي كـــرة طولية 
مــتــقــنــة أمــــــام المــــرمــــى فــــي بـــدايـــة 
الشوط الثاني، لكن أبراهام سدد 

الكرة بعيداً عن القائم الأيمن.
وأضاف لورنزو بيليغريني 
الهدف الثالث قبل نهاية الشوط 

الأول مـــــن ركــــلــــة حـــــــرة رائــــعــــة، 
حــيــث وضــــع الـــكـــرة بـــبـــراعـــة في 
الــزاويــة اليمنى لــدرجــة أن  أعلى 
حـــارس مــرمــى لاتــســيــو تــومــاس 
ســــتــــراكــــوشــــا، تـــمـــكـــن فـــقـــط مــن 
لمــســهــا بــــأطــــراف أصـــابـــعـــه وهــي 
فــــي طــريــقــهــا لـــلـــمـــرمـــى. وأشـــــار 
مورينيو بشراسة إلــى جمهور 
رومــــــــا وطــــالــــبــــه بـــالـــتـــوقـــف عــن 

ــــيــــه» الــتــي  تـــرديـــد هـــتـــافـــات «أول
بـــدأ يــرددهــا قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الــجــمــاهــيــر  الأول، واســتــجــابــت 
لإشارات المدير الفني البرتغالي 
على الفور. لقد تعرض مورينيو 
للكثير من الانتقادات الإعلامية 
هذا الموسم، لكن جماهير روما 
كانت مقتنعة تماماً بالعمل الذي 
يــقــوم بــه لــدرجــة أنــهــا سامحته 

عــلــى انــتــقــاداتــه الــلاذعــة للمدير 
الفني المخضرم زدينيك زيمان.

وكـــان زيــمــان، المــديــر الفني 
الــــســــابــــق لـــــرومـــــا والــــــــــذي يــعــد 
مـــعـــشـــوقـــا لـــجـــمـــاهـــيـــر الــــنــــادي 
بسبب كرة القدم الهجومية التي 
كـــان يــقــدمــهــا واســتــعــداده لقول 
حــقــائــق غــيــر مــريــحــة لمــســؤولــي 
الــــــنــــــادي، قـــــد صــــــرح الأســــبــــوع 
المــاضــي بــأن ســاري يقوم بعمل 
أفضل من مورينيو. ليردّ المدير 
الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى ذلـــك 
قائلاً: «لا تتوقعوا أن يرد مدير 
فني حــاصــل على ٢٥ لقباً على 
شــخــص فــــاز مـــرتـــين فـــي دوري 
الدرجة الثانية!». وشهد الموسم 
الأول لمورينيو مع رومــا نتائج 
مختلطة، وحتى بعد الفوز على 
لاتــســيــو لا يـــــزال رومـــــا مــتــأخــراً 
بــفــارق ثماني نــقــاط عــن المــراكــز 
المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
وتشير تصريحاته بعد المباراة 
إلــى أنــه لا يعتقد أنــه يمكن سد 
هـــــــذه الــــفــــجــــوة فـــــي المــــبــــاريــــات 

الثماني المتبقية. فهل لا يعد هذا 
فشلاً بالنسبة للفريق الذي بلغ 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــلــدوري 
الأوروبي الموسم الماضي، وأنفق 
أكثر من ١٢٠ مليون يــورو على 

الانتقالات منذ ذلك الحين؟
ومع ذلك، تجب الإشارة إلى 
أن نتائج رومـــا تتحسن بمرور 
لــم يخسر الفريق  الــوقــت، حيث 
أي مــبــاراة في آخــر تسع لقاءات 
بالدوري، حتى لو احتاج الفريق 
لعدد من الأهــداف الحاسمة في 
الأوقات القاتلة من تلك المباريات. 
أما الأمر الأكثر تشجيعاً فيتمثل 
في رغبة مورينيو المتزايدة في 
الاستعانة بعدد من لاعبي فريق 
رومــا للشباب، والــذيــن يقدمون 
مستويات مثيرة للإعجاب. لقد 
لفت نيكوما زالوسكي، الظهير 
البالغ من العمر ٢٠ عاماً، الأنظار 
في رابع مشاركة له في التشكيلة 

الأساسية للفريق.
وربـــمـــا يـــكـــون الأمـــــر الأكــثــر 
أهمية هو أن الأفــراد الرئيسيين 

فـــــي قـــلـــب هــــــذا المــــــشــــــروع يـــبـــدو 
أنهم يتكيفون سريعاً لأساليب 
قــدم بيليغريني  مــوريــنــيــو. لقد 
أفــضــل مــوســم لــه مــع رومـــا على 
الرغم من غيابه لفترات مختلفة 
بــســبــب الإصـــابـــة والمــــــرض. كما 
يــقــدم أبـــراهـــام مــســتــويــات تفوق 
أكــــثــــر الــــتــــوقــــعــــات تــــــفــــــاؤلاً قــبــل 
بداية الموسم. إنها ليست مجرد 
مــســألــة إحــــراز أهــــداف، حــيــث إن 
أبــراهــام الشديد بتطبيق  الــتــزام 
مهامه في الضغط العالي على 
لاعبي الفرق المنافسة كان سبباً 
أساسياً في نجاح الطريقة التي 

يعتمد عليها الفريق.
وبــــعــــد اســـتـــدعـــائـــه لــقــائــمــة 
المنتخب الإنجليزي في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، أشــاد المهاجم 
الـــــشـــــاب بـــمـــوريـــنـــيـــو وقـــــــــال إن 
الــفــضــل يــعــود إلــيــه فــي تحويله 
إلــــى «وحــــــش». وتُــظــهــر الأرقـــــام 
إلـــــى أن مــعــدل  والإحــــصــــائــــيــــات 
استخلاصه للكرات أعلى بـ٢٠٪  
على الأقـــل مــن أي وقــت آخــر في 
مسيرته الــكــرويــة، وأكــثــر بـــ٥٠٪ 
من موسمه الأخير في تشيلسي.

وخـــــــلال مـــقـــابـــلـــة صــحــافــيــة 
مـــع شــبــكــة «ســــي بـــي إس» قبل 
مباراة الديربي، اعترف أبراهام 
بأنه لا يزال «مفتوناً» بمورينيو 
على الرغم من أنه يــراه كل يوم، 
مشيراً إلى أنه كان المدير الفني 
لتشيلسي عــنــدمــا تــم تصعيده 
من فريق الناشئين إلى صفوف 
الفريق الأول في عام ٢٠١٥. وقال 
أبــــراهــــام: «لـــم أخـــبـــره بــهــذا قــط، 
لكنني مــا زلـــت أنــظــر إلــيــه على 
أنه مثل أعلى». في الحقيقة، بدأ 
عدد متزايد من الناس في روما 
يـــنـــظـــرون إلـــــى أبـــــراهـــــام بــنــفــس 
الطريقة، فبعدما أحــرز المهاجم 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــشـــاب هـــدفـــين في 
مرمى لاتسيو، فإن ذلك يعني أنه 
الأكثر تسجيلاً للأهداف في عام 
٢٠٢٢ بين جميع لاعبي الدوريات 
الخمس الكبرى في أوروبـــا إلى 
جــانــب روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي. 
وبـــــعـــــد نــــهــــايــــة المــــــــبــــــــارة، ظــلــت 
الجماهير تهتف باسم أبراهام 
كـــان يقف  مــــراراً وتـــكـــراراً بينما 
مـــع زمـــلائـــه فـــي الـــفـــريـــق لتحية 
الــجــمــاهــيــر. وقـــــال أبــــراهــــام في 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة بـــعـــد نــهــايــة 
المـــبـــاراة: «لا أســتــطــيــع أن أصــف 
الــشــعــور الــــذي انــتــابــنــي بسبب 
ما قام به الجمهور». وبالتالي، 
مــن المــؤكــد أن مــا يقدمه أبــراهــام 
حالياً في إيطاليا أفضل بكثير 
مما كان سيقدمه لو استمر في 

بلاده تحت المطر!

أبراهام (وسط) يهزّ شباك لاتسيو (أ.ب)

ما يقدمه أبراهام حالياً في إيطاليا أفضل بكثير 
مما كان سيقدمه لو استمر في بلاده مع تشيلسي

أبراهام 
يفتتح ثلاثية 

روما في 
الديربي 
(إ.ب.أ)

المصنفة الأولى عالمياً في لعبة التنس تعتزل وهي في الخامسة والعشرين من عمرها

آش بارتي تعيد تعريف معنى النجاح الرياضي... الجودة وليس الكمية
لندن: إيما كيمب

هناك صورة لآش بارتي لا 
يبدو أنها تتقدم في السن أبداً، 
وهي تلك الصورة التي التُقطت 
لها وهــي تبلغ مــن العمر ست 
ســـــــنـــــــوات وتــــــقــــــف فـــــــي مـــلـــعـــب 
تنس مليء بالأمطار، وتمسك 
بمضرب بإحدى يديها، وبكأس 
صغير باليد الأخرى، وتبتسم 
ابتسامتها المألوفة تحت قبعة 
تحمل علامة نايكي الشهيرة. 
الــصــغــيــرة بــارتــي  إنــهــا الطفلة 
الــتــي كــانــت تــتــلالأ فــي عينيها 
نــجــوم كــبــيــرة. تــم الــتــقــاط هــذه 
الصورة في عام ٢٠٠٢ -قبل ٢٠ 
عاماً من اعتزالها لعبة التنس 
إلى الأبد، بعد أن حققت الكثير 

من الإنجازات.
ربما كــان ينبغي أن يكون 
هــــنــــاك المـــــزيـــــد مـــــن الـــبـــطـــولات 
والإنــجــازات. وبعد فوز بارتي 
بــبــطــولــة «أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
لـــلـــتـــنـــس» فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي، لم تكن جميع 
الأســــئــــلــــة تـــــــدور حــــــول مـــــا إذا 
كــانــت ســتــفــوز بــبــطــولــة كــبــرى 
أخرى أم لا، لكن الأسئلة كانت 
تدور حول عدد البطولات التي 
ستحققها بعد ذلك. لكن يبدو 
أن الإجابة الآن وإلى الأبد هي 
«صــفــر»، بعد أن اعتزلت وهي 
في قمة عطائها وهي المصنفة 
الأولــــى عــالمــيــاً فــي الــلــعــبــة. لقد 
اللعبة  ظلّت تتربع على عرش 
لمــــــدة ثــــــلاث ســــنــــوات مــــن دون 

منازع.
لــكــن بــعــد ذلــــك هـــنـــاك ذلــك 
الجزء الآخــر من حياة بارتي، 
وهـــــــو حـــيـــاتـــهـــا كــــإنــــســــانــــة لا 
كـــــلاعـــــبـــــة، وهــــــــو الأمـــــــــر الــــــذي 
جــعــلــهــا تــتــصــرف دائـــمـــاً وفــقــاً 
لشروطها الخاصة وترفض أن 
يتم النظر إليها فقط من خلال 

الـــريـــاضـــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــفــوق 
فيها بشكل ساحق. لقد أعلنت 
بارتي اعتزالها للعبة التنس 
مـــن قــبــل عــنــدمــا كـــانـــت تشعر 
يــرام، ثم  بأنها ليست على ما 
عادت عندما شعرت بأنها في 
حالة جيدة. وبهذا المعنى، فإن 
إعلانها الأخير بشأن اعتزالها 
لعبة التنس كان غريباً للغاية.
بــــارتــــي  المــــــعــــــروف أن  مـــــن 
تمتلك طموحاً كبيراً، لكنّ هذا 
الطموح كان دائماً يتكيف مع 
مــنــظــورهــا ونــظــرتــهــا لــلأمــور. 
لــــقــــد كـــــانـــــت تـــــعـــــرف مـــــا تـــريـــد 
جــيــداً، وكــانــت راضــيــة بمجرد 
تحقيق أهــدافــهــا. وكــمــا قالت 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، كـــان 
هــدفــهــا الأســـاســـي هـــو بــطــولــة 
ويــمــبــلــدون، حيث أشـــارت إلى 
كـــان «الــحــلــم الحقيقي  أن هـــذا 
الـــــذي أردت تحقيقه  الـــوحـــيـــد 
في عالم التنس». وخلال العام 
المــاضــي، وبــعــد أن فعلت ذلــك، 
تــغــيــر شـــيء مـــا بــداخــلــهــا. لقد 
كــــان يــنــقــصــهــا الـــفـــوز بــبــطــولــة 
«أستراليا المفتوحة للتنس»، 
لـــذا فــقــد حققت ذلـــك أيــضــاً. ثم 
شـــعـــرت أنـــهـــا مــنــهــكــة جــســديــاً 
وذهنياً، وأنــهــا على استعداد 
لـــــلاعـــــتـــــزال وهـــــــي فـــــي الـــقـــمـــة. 
يتحدث الرياضيون في جميع 
الألعاب الرياضية عن ضرورة 
الاعتزال وهم في القمة، وغالباً 
ما يستلزم ذلك الحصول على 
الـــعـــدد المـــطـــلـــوب مـــن الــجــوائــز 
والبطولات أو بعض الإنجازات 

الملموسة الأخرى.
وقــــــد حـــقـــقـــت بــــارتــــي ذلـــك 
أيضاً، وبشكل أكبر مما يمكن 
أن يــتــخــيــلــه مــعــظــم الــلاعــبــين. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــهـــا لــيــســت مــن 
نــوعــيــة الـــلاعـــبـــين المــهــووســين 
بـــــالـــــســـــعـــــي لـــــكـــــســـــر الأرقــــــــــــــام 
الــقــيــاســيــة. إن كــل شـــيء قالته 

وفعلته يوحي بأنها لن تشعر 
أبــــداً بــالــنــدم أو تــقــول مــــاذا لو 
فعلت هذا أو ذاك. ومن الواضح 
للغاية أنها غير مهتمة بكتب 
الــتــاريــخ! ستكون بــارتــي جــزءاً 
مـــــن كــــتــــب الـــــتـــــاريـــــخ عــــلــــى أي 
حال، لأنه من خلال اتخاذ هذا 
الـــقـــرار المـــذهـــل والـــغـــريـــب، فــإن 
بارتي قد أعادت تعريف معنى 
الـــنـــجـــاح. لــقــد أخـــبـــرت جميع 
الإحصائيين بأنه يمكن حساب 
الــنــجــاح مـــن خــــلال الـــجـــودة لا 
الــجــودة يجب ألا  الكمية، وأن 

يُــنــظــر إلــيــهــا دائـــمـــاً مـــن خــلال 
الـــفـــوز بــالــبــطــولات والألـــقـــاب، 
الـــلـــحـــظـــات يــمــكــن  بـــعـــض  وأن 
أن تــصــنــع مـــســـيـــرات نــاجــحــة 

للرياضيين.
فــــــــــي بـــــــعـــــــض الأحــــــــــيــــــــــان، 
تــتــعــارض اللحظات  بــالــطــبــع، 
والألقاب. فعندما فازت ببطولة 
ويــمــبــلــدون، كـــان ذلـــك بــعــد ٥٠ 
عاماً من فوز إيفون غولاغونغ 
الــبــطــولــة، بينما  كــاولــي بتلك 
كــــانــــت تـــــرتـــــدي نـــســـخـــة طــبــق 
الأصــــل مـــن مــلابــس معلمتها 

مــنــذ نــصــف قــــرن مـــن الـــزمـــان. 
وبـــعـــد أن تــألــقــت بـــارتـــي على 
«ملبورن بارك»، أخذت كأسها 
إلى أولورو بأستراليا ولعبت 
الـــتـــنـــس مـــــع أطـــــفـــــال الـــســـكـــان 
الـــذيـــن يشبهونها  الأصــلــيــين 
تماماً في صورة الطفولة التي 
أشـــــرت إلــيــهــا فـــي بـــدايـــة هــذه 

المقالة.
لقد أخبرتنا في مناسبات 
كــثــيــرة بــأنــهــا تــعــرف جــذورهــا 
وتـــعـــتـــزّ بـــهـــا. وفــــي عــــام ٢٠١٤ 
عندما أبعدها التنس عن تلك 

الجذور قبل أن تصبح جاهزة، 
تقاعدت وهي في سن الثامنة 
عــــشــــرة مـــــن عــــمــــرهــــا، وعــــــادت 
إلــــــى مـــنـــزلـــهـــا فــــي أســـتـــرالـــيـــا، 
ولــعــبــت الــكــريــكــيــت والــغــولــف، 
قــبــل أن تــعــود مـــرة أخــــرى إلــى 
لــعــبــة الــتــنــس الــتــي افــتــقــدتــهــا. 
وفور عودتها إلى اللعبة التي 
تــعــشــقــهــا اســـتـــعـــانـــت بــخــطــط 
دقيقة لضمان عدم حدوث مثل 
هذا الإرهاق مرة أخرى، فقررت 
يـــســـافـــر شـــريـــكـــهـــا وأفـــــــراد  أن 
إلـــى كــل مــكــان تذهب  عائلتها 

إلــيــه، كــجــزء مــن «فــريــقــهــا» في 
كل مكان. واختارت البطولات 

التي تشارك فيها بعناية.
وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة داخـــــل 
الملعب صعودها بشكل مذهل 
من خارج أفضل ٢٠٠ لاعبة إلى 
الــلاعــبــة رقــم واحـــد فــي العالم، 
والحصول على بطولة «فرنسا 
المفتوحة للتنس». لقد هيمنت 
اللعبة تــمــامــاً، ونــــادراً ما  على 
كان يقابلها من هو قــادر على 
الـــتـــفـــوق عـــلـــيـــهـــا. وفــــــي حــقــبــة 
أفسدها سوء السلوك في الملعب 

والــجــدل خـــارج المــلــعــب، أعطت 
بــــارتــــي أيــــضــــاً لــلــعــبــة الــتــنــس 
تـــلـــك الــشــخــصــيــة المـــتـــواضـــعـــة 
الــتــي كــانــت فــي أمــــسّ الــحــاجــة 
إليها. لقد غلب التواضع على 
الـــضـــجـــيـــج، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
ســـاعـــدهـــا عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
القمة. لقد كانت تشعر كأنها 
صديقة للجماهير، التي كانت 
تسافر معها خلال صراعاتها 
الــنــفــســيــة لــلــعــثــور عــلــى مــكــان 
لـــهـــا فــــي ظــــل المـــكـــائـــد الــغــريــبــة 
لهذه الرياضة المدفوعة بأموال 

كبيرة وشخصيات بارزة.
وحـــــتـــــى أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن لا 
يهتمون بالرياضة كان لديهم 
سبب لمشاهدتها وهــي تتألق 
داخـــــــل مــــلاعــــب الــــتــــنــــس، فــهــي 
النجمة الرياضية الأكثر أناقة 
الــجــمــيــع يستمتع  والـــتـــي كـــان 
بــرؤيــتــهــا. لقد كــان مــن السهل 
الــتــنــبــؤ بــالــكــثــيــر مـــمـــا تــقــولــه 
وتــفــعــلــه بــــارتــــي، لــكــن لـــم يكن 
أي شــخــص يــتــوقــع أن تعتزل 
اللعبة في هذه السن الصغيرة 
وهي على القمة. ويوم الأربعاء 
المـــــــــاضـــــــــي، أخــــــــبــــــــرت بــــــارتــــــي 
صديقتها العزيزة وشريكتها 
الــســابــقــة فـــي الــلــعــب الـــزوجـــي، 
كاسي ديلاكوا، أن هذه هي المرة 
الــتــي تــقــول فيها كلمة  الأولــــى 

«اعتزال» بصوت عالٍ.
وقــالــت: «مــن الصعب قول 
ذلــك، لكنني سعيدة جــداً، وأنا 
مستعدة جداً، وأعرف في الوقت 
الحالي، من أعماق قلبي، أن هذا 
الــقــرار الصحيح بالنسبة  هــو 
لـــي كــشــخــص. لـــن أتـــوقـــف أبـــداً 
عن حب التنس، وسيكون دائماً 
جزءاً هائلاً من حياتي. لكن الآن 
أعتقد أنه من المهم أن أستمتع 
بــالمــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن حــيــاتــي 
بصفتي آش بــارتــي الإنسانة، 

وليس آش بارتي الرياضية».

لا يبدو ان آش بارتي تتقدم في السن كثيراً (الشرق الأوسط) 
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محمل شامي وقناني مياه يتجاوز عمرها ٩٠٠ عام

دارة الملك عبد العزيز تعرض 
١٠٠ قطعة أثرية وخرائط عن الحج

جدة: سعيد الأبيض

عندما تقف عند قطع أثرية ومخطوطات 
وخـــــرائـــــط تــــعــــود لأكــــثــــر مــــن ٩٠٠ عـــــــام، فــأنــت 
تستحضر التاريخ وتفاصيله المنقوشة على 
تــلــك الأوانـــــي والـــرســـومـــات الــتــي تــحــكــي حقباً 
زمنية متفاوتة جمعتها دارة الملك عبد العزيز 
عــلــى مـــدار ســنــوات مــاضــيــة، وتــعــرضــهــا الــيــوم 

لمعرفة المزيد عن تاريخ الحج.
١٠٠ تحفة تاريخية وأثرية شملت تفاصيل 
دقيقة، وكل قطعة منها تحكي جانباً من تاريخ 
رحلة الحج. وقد شمل ما عرضته «دارة الملك عبد 
العزيز» أثناء مشاركتها في مؤتمر ومعرض 
الحج والــعــمــرة، «قناني مــيــاه» تــجــاوز عمرها 
٩٠٠ عام، وتعود لمطلع القرن السادس الهجري، 
إضـــافـــة إلـــى قــطــع لــوســائــل الــســقــايــة للحجاج 

قديماً، ومؤشرات اتجاهات القبلة صنعت 
في القرن الثاني عشر، كذلك قنينة 

مـــيـــاه مـــحـــمـــولـــة مــــن الــنــحــاس 
مــنــقــوش عــلــيــهــا، تــعــود إلــى 

القرن الثالث عشر الهجري.
وأنـــــــــــــــت تــــــــجــــــــول بـــين 
القطع التاريخيّة، تتلمس 
مـــنـــهـــا الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــتـــي 

تــــقــــبــــع بــــــين المــــخــــطــــوطــــات 
والــكــتــب، تقف مــذهــولاً وأنــت 

تناظر أقدم مخطوطات الأطلس 
لــلــمــســتــشــرق الــهــولــنــدي كــريــســتــيــان 

سنوك هورخرون يه، والعديد من الصور التي 
توثق رحلة الحج في عام ١٨٨٨، ونجاح الدارة 
في امتلاك النسخة الأصلية، لتشاهد وتشعر 
بالصلابة والجلد في السفر للوصول إلى مكة 

المكرمة.
بــعــد مــــــرورك بـــهـــذه الـــحـــالـــة، تــجــد نفسك 
تستطلع مجموعة من الخرائط القديمة التي 
لــتــعــيــش  لـــعـــام ١٧٢٠، تــحــمــلــك  يـــعـــود عـــمـــرهـــا 
تفاصيل رحــلــة جــديــدة، وهـــي رحــلــة الحجاج 
إلى مكة المكرمة والمدينة، فتسير بك بالمسارات 
الــقــادمــون مــن البحر والبر  الــتــي كــان الحجاج 
يسلكونها، وآلية عبورها بين الجبال والقرى 
الموجودة في الجزيرة العربية خلال تلك الحقبة، 
فـــي أجـــــواء مــخــتــلــفــة مـــن مــوقــع إلـــى آخـــر حتى 

وصولهم إلى مكة المكرمة.
وضــمّ المــعــرض أيــضــاً، بعض المخطوطات 
التي كتبها حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب عام 
سخت في عام 

ُ
١٢٢٠هـ، إضافة إلى مخطوطات ن

٨٠٠ للهجرة، وأخرى يتجاوز عمرها ٦٠٠ عام، 
وغالبيتها تتحدث عن الحج وقواعده، وهناك 
«ماء الذهب»  زُيّنت بـ بعض المخطوطات التي 

لقيمتها ولمضمونها.
وعـــنـــد واجـــهـــة المــــعــــرض، تُـــســـرد لـــك قصة 
المحمل الشامي قبل ٢٠٠ عــام، وكيف كــان أهل 
الشام يفدون إلى الحجاز بحمل امتزجت فيه 
الألــوان، وجودة الحياكة، والتطريز لرسومات 
وآيات قرآنية، لتكون شاهداً على حقبة زمنية. 
ها تحكي صعوبة السفر في تلك السنوات 

ّ
كما أن

لأداء مناسك الحج.
وما يلفت نظرك شهادات معروضة لأكثر 
من ١٥٠ عاماً، تختلف في مضمونها وهدفها 
وكانت تُعطى لمن وفد للحج نيابة عن شخص 
بـــلاده، فيحصل عليها كوثيقة تؤكّد  آخــر فــي 
ــه أدّى المناسك عنه، وتحمل الشهادة 

ّ
أن لمؤكله 

الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــوكـــيـــل. يُــمــكــنــك أيــضــاً 
أوّل تقرير حكومي كُتب في عام  الاطــلاع على 

١٣٦٥ه، عن حالة الحج والإجراءات المتّبعة.
أمّا جانب المعرض فيتزيّن بالجدار القبلي 
للمسجد النبوي، وببعض الصور النادرة من 
الــدارة ووسائل تنقل الحجاج قديماً،  أرشيف 
والصعوبات التي كانوا يواجهونها ومخاطر 

الرحلة في الماضي.
«الشرق الأوسط»، قال طارق  وفي حديث لـ
الطريقي، مدير إدارة المجلة في دارة الملك عبد 

العزيز، والمشرف على المعرض، إنّ الدارة التي 
يرأس مجلس إدارتها خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة، 
هي مؤسسة متخصصة في تاريخ وآداب وتراث 
السعودية والجزيرة العربية والعالم الإسلامي. 
الـــدارة في الجناح جاءت  أنّ مشاركة  وأضــاف 
بــالــتــعــاون مــع دار الــفــنــون الإســلامــيــة، بهدف 
تعريف العموم على تاريخ الحج من خلال أكثر 
من ١٠٠ قطعة ومخطوطة أثرية وأدوات نادرة 
خاصة بالحج، منها مكتبة الملك عبد العزيز 
الــخــاصــة، وفــيــهــا نــــوادر عــن الــحــج مــن الكتب 
والمخطوطات عن الحرمين، إضافة إلى وثائق 
خاصة عن الحج تعود لعام ١٣٦٠هـ وأخرى لعام 

١٣٧٠هـ.
وتابع الطريقي قائلاً: هناك مشروع ضخم 
تقوم به الــدارة يتمثل في موسوعة عن تاريخ 
الــحــج قــبــل الإســــلام، مــن نـــداء ســيــدنــا إبــراهــيــم 
حتى هذا الوقت. والمشروع على جزأين؛ الأول 
مــوســوعــة تتكون مــن ٥٠ مجلداً لــرصــد جميع 
أشكال التطور وتاريخ الحج كاملاً، وهو أول 
رصد في هذا الجانب. فيما يشمل القسم الثاني 
منه، قاعدة معلومات تحتوي على كل ما يتعلق 
بــالــحــج والــحــرمــين مـــن «كـــتـــب، ومــخــطــوطــات، 
وصــور، وأفــلام»، وحتى مقتنيات وُضعت في 
قاعدة معلومات للبحث عنها ومعرفة كل ما 

يتعلق بالحج.
وأوضــح أنّ محتويات المعرض تسرد أدّق 
التفاصيل عن الحج، ومنها جملة من الصور 
الــتــي تــحــكــي كيفية الــســقــايــة فــي مــكــة المــكــرمــة 
والــحــصــول على مــاء زمـــزم، إضــافــة إلــى صور 
التنقل بين المشاعر وداخل مكة المكرمة، والهدف 
مــنــهــا، هــو طـــرح أكــبــر مــعــلــومــات ووثـــائـــق عن 

الحج.

بوصلة من النحاس المنقوش كتابياً (تصوير: غازي مهدي)

حافظة مياه الشرب من القرن السادس الهجري (تصوير: غازي مهدي)

تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز تخاطب قطاعات الترفيه والمتاحف والتعليم

«إثراء» يعرض المشاريع الفائزة ببرنامج «الحلول الإبداعية» في لندن
لندن: عبير مشخص

أجــواء حماسية شابة شملت 
الحضور في الفعالية التي أقامها 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي 
العالمي (إثراء) بإحدى قاعات مبنى 
كاونتي هول بلندن، يوم الثلاثاء 
الماضي، حيث قدم المركز من خلالها 
خـــمـــســـة مــــن المـــخـــتـــرعـــين الـــشـــبـــان 
مــن الــســعــوديــة، ومــنــحــت الفرصة 
التقنية لعدد  لتقديم مشاريعهم 
من المختصين وأصحاب الشركات 
العالمية. المشاريع الخمسة، التي 
إنــهــا تعكس عقليات  الــقــول  يجب 
شـــابـــة مــتــحــمــســة، تــــم تــطــويــرهــا 
تحت إشراف خبراء تقنيين، وهي 
نتاج لبرنامج «الحلول الإبداعية» 
الذي يقدمه مركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثـــــــراء)، والـــذي 
اســتــغــرق عــامــاً طــرحــت مــن خلاله 
٣٠ فكرة من ٥٩ مبدعاً، تم اختيار 

خمسة منهم للمشاركة في المعسكر 
التدريبي الدولي، وحصل صاحب 
كـــــل مـــــشـــــروع مـــنـــهـــم عـــلـــى مــنــحــة 

لإحياء أفكاره.
ــــــهــــــذه المــــرحــــلــــة  لــــــلــــــوصــــــول ل
المــتــقــدمــة، خــصــص المـــركـــز لــجــانــاً 
ومــرشــديــن ومستشارين محليين 
وعالميين لكل مشروع، إضافة إلى 
تــجــهــيــز مــخــتــبــرات لــلــواقــع المــعــزز 
والواقع الممتد، الذي يأتي تماشياً 
مــع رؤيــــة الــبــرنــامــج الــقــائــمــة على 
إبــــداعــــي مبتكر  تــطــويــر مــحــتــوى 
وتـــجـــارب وحـــلـــول إبــداعــيــة قابلة 
لـــلـــتـــســـويـــق، إلـــــــى جــــانــــب تـــوفـــيـــر 
بيئة محفزة تدعم نمو الاقتصاد 
الإبــداعــي فــي المملكة، وتسهم في 
تطوير المهارات المهنية الاحترافية 

للمتأهلين.
ســلــطــت الـــفـــعـــالـــيـــة الــلــنــدنــيــة 
الضوء على خمسة من المبتكرين 
الـــشـــبـــاب الــــواعــــديــــن فــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ومــعــظــمــهــم 
من النساء، الذين قدموا نماذجهم 
الــتــي تستكشف الألــعــاب  الأولـــيـــة 

الــتــفــاعــلــيــة، والـــواقـــع الافــتــراضــي، 
والــــواقــــع المـــعـــزز. وكـــانـــت «إثـــــراء» 
قــــد قـــدمـــت المــــشــــروعــــات الــخــمــســة 
فــي السعودية بــدايــة شهر فبراير 
(شــــــــبــــــــاط) المـــــــاضـــــــي لـــلـــمـــهـــتـــمـــين 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، ثـــــم أحـــضـــرتـــهـــا 
إلـــــــى لــــنــــدن لإعـــــطـــــاء المــــؤســــســــات 
الــبــريــطــانــيــة فــرصــة الاطــــلاع على 
المـــخـــرجـــات الــنــهــائــيــة لــلــمــشــاريــع، 
بـــهـــدف تــحــويــلــهــا إلـــــى مــنــتــجــات 

تطرح في الأسواق العالمية.
وفيما بينها تخاطب المشاريع 
الفائزة قطاعات الترفيه والمتاحف 
والتعليم، وتتوجه للمستخدمين 
مــن مختلف الــفــئــات الــعــمــريــة؛ في 
تقديمهم للمشاريع تحدث كل عبد 
الله العرفج صاحب مشروع «قصة 
العلم»، وعبد الله بامشموس، الذي 
قــــدم مـــشـــروعـــه «ومــــضــــة»، ونـــوف 
الــصــغــيــر عـــن مـــشـــروع «جــــــواب»، 
الــذي  التفاعلي  ومــشــروع «الــقــط» 
يستكشف أســرار القط العسيري، 
وهــو الــرســم الحائطي فــي عسير، 
وأخــيــراً قدمت الفنانة التشكيلية 

نعيمة كريم مشروعها التفاعلي 
عن استكشاف المطر.

وخلال جولة «الشرق الأوسط» 
بين المشاريع الفائزة، سنحت لنا 
الفرصة للحديث مــع رئيسة قسم 
الإبــــداع والابــتــكــار فــي المــركــز مزنة 
الـــزامـــل. فــي الــبــدايــة تــشــيــر الــزامــل 
إلى أن ما يميز البرنامج هو الأفكار 
المبتكرة، وهي «الأساس»، حسب ما 
تذكر، وتضيف: «ما يميز المشروع 
أيضاً هو أن المشاركين لهم خبرات 
مختلفة، فعلى سبيل المثال المشارك 
عبد الله بامشموس، لديه خبرة في 
مــجــال الــواقــع الافــتــراضــي، وأيضاً 
يتمتع بموهبة كبيرة فهو قاص 
بـــارع. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر لدينا 
نعيمة وهي فنانة حقيقية، ولكنها 
ليست متمرسة في التكنولوجيا، 
فـــــــالأســـــــاس لــــديــــنــــا هــــــو الأفـــــكـــــار 
الـــجـــديـــدة والمـــبـــتـــكـــرة، الـــتـــي نعمل 
عــلــى إثــرائــهــا ســويــاً. فنحن نعمل 
مــع المــشــاركــين ونــمــدهــم بــــالأدوات 
والـــخـــبـــرة والإمــــكــــانــــات المــطــلــوبــة 
لـــتـــحـــويـــل أفـــــكـــــارهـــــم لمــــشــــروعــــات 
حـــقـــيـــقـــيـــة، ودورنـــــــــــا فـــــي (إثــــــــــراء) 
هــــو إحــــضــــار هـــــذه المـــشـــاريـــع هــنــا 
لعرضها على الشركات العالمية». 
وحصلت المشروعات الخمسة على 
دعـــم نــوعــي مــن كــافــة أقــســام مركز 
«إثـــــــراء»، حــســب مـــا تــقــول الـــزامـــل، 
«مشروع نعيمة على سبيل المثال  فـ
حصل على دعم من فريق المتحف 
الله العرفج  لدينا، ومــشــروع عبد 
حصل على الدعم من الإخصائيين 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، فقد 
خــصــص المــركــز لــجــانــاً ومــرشــديــن 
ومــســتــشــاريــن مــحــلــيــين وعــالمــيــين، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــجـــهـــيـــز مـــخـــتـــبـــرات 
لـــلـــواقـــع المـــعـــزز والــــواقــــع المــمــتــد». 
وتــخــتــتــم حــديــثــهــا مــعــي بــالــقــول: 
«هدف البرنامج هو بناء محتوى 
مبتكر وخلاق يخلق الفرص ويحل 
الثاني فهو  المــشــكــلات، أمــا هدفنا 

المشاركة بالمعرفة».
وكـــان لا بــد مــن تجربة بعض 
المــشــاريــع المــوجــودة حــولــنــا، حيث 
انــطــلــق الــبــعــض لارتـــــــداء نـــظـــارات 
الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي والــســمــاعــات 
لــــضــــمــــان الانـــــــدمـــــــاج الــــكــــامــــل فــي 
الــتــجــربــة الـــغـــامـــرة لــكــل مـــشـــروع. 
أتـــــوجـــــه لـــلـــفـــنـــانـــة نـــعـــيـــمـــة كــــريــــم، 
وأتـــــــــحـــــــــدث مــــعــــهــــا قـــــلـــــيـــــلاً حـــــول 
المــطــر» قبل أن  مشروعها «انتظار 
أجرب بدوري تجربتها التفاعلية. 
بــــدايــــة تــــعــــرف كــــريــــم عــــن نــفــســهــا 
بالقول «أنا فنانة تشكيلية، ولكني 
هنا أردت أن يحصل المشاهد على 
كل التفاصيل الحسية مثل الصوت 
والــــصــــورة، ولــكــنــي أيـــضـــاً أضــفــت 
عامل الرطوبة، التي يحس بها من 
يجرب العمل عبر نفثات رطبة، بهذا 
الشكل يتعايش الشخص بالكامل 
مع تجربة (ترقب المطر)». تحرص 
الـــفـــنـــانـــة عـــلـــى أن يــعــكــس عــمــلــهــا 
الغامر ما تسميه «مسرحية» المطر، 
فالمطر له إشارات ومقدمات سمعية 
وبصرية من البرق والــرعــد يحس 
بــهــا كــل شــخــص فــي مــكــان مطير، 
«المثيرة»،  إشارات تصفها الفنانة بـ
أنــهــا أرادت نقل كــل تلك  وتضيف 
العناصر عبر التكنولوجيا، التي 
تتجاوز في تأثيرها ما تستطيع 
رسمه على لوحاتها. «أنــا رسامة 
أحــــب تــصــويــر الـــســـمـــاء والــســحــب 
والطيور، والمطر بالتأكيد من أكثر 
الأشياء إلهاماً بالنسبة لي، ولهذا 
أنــقــل تجربتي للمشاهد  أردت أن 
بأمل أن تلهم الجميع ليرعوا هذا 
العالم حولنا من الأخطار البيئية 
التي تحدق به». تضع الفنانة في 
يدي شريطين ورقيين ترش عليها 
رذاذاً مـــعـــطـــراً، وتــطــلــب مــنــي شم 
الــرائــحــة عــنــد لحظة ســقــوط المطر 
في التجربة التفاعلية. عبر ارتداء 
الــنــظــارات التفاعلية والــســمــاعــات 
أســــتــــمــــع لـــــصـــــوت الــــفــــنــــانــــة وهــــي 
تــتــحــدث حــــول الـــعـــالـــم والــطــبــيــعــة 
مـــع مــشــاهــدة غـــامـــرة لــلــوحــة فنية 
تـــفـــاعـــلـــيـــة مـــــع مــــــؤثــــــرات صـــوتـــيـــة 
الــتــجــربــة جميلة  المـــطـــر.  لــســقــوط 
ومــوحــيــة جـــداً، وأخــــرج منها ومــا 
زالت رائحة العشب المبلل في أنفي.
الـــفـــنـــان عـــبـــد الـــلـــه الـــعـــرفـــج، 
يقف إلى جانب منصة مشروعه 
ليشرح لنا ما يريد تحقيقه من 
مشروعة المعنون «قصة العلم»، 
يــــشــــرح لـــنـــا الــــفــــكــــرة الـــبـــصـــريـــة 
والــتــجــربــة الــبــصــريــة الـــغـــامـــرة. 
يــــقــــدم الــــعــــرفــــج عـــبـــر مـــشـــروعـــه 
وسيلة بسيطة وتفاعلية لتعلم 
أســاســيــات عــلــم الــفــلــك، صممها 
الــعــرفــج لــفــائــدة طــلــبــة المـــــدارس 
الثانوية. أسأله إن كان مشروعه 
يــعــتــمــد عــلــى مــنــهــج دراســــــي أو 
عـــلـــمـــي مـــــعـــــين، ويــــجــــيــــب بـــأنـــه 
استخدم خبرته  وما تعلمه أثناء 
عمله في مرصد فلكي، رغــم أنه 

دارس للبرمجيات.

عبد الله بامشموس يساعد إحدى الزائرات لمعاينة مشروعه

عبد الله العرفج يشرح مشروعه «قصة العلم»

تحتفل به ١٠٠ دولة حول العالم 

في اليوم العالمي للتصميم الإيطالي يفوح عطر بيروت الأنيقة
بيروت: فيفيان حداد

تــنــســى وأنــــت تــشــارك فــي الــيــوم 
الــــعــــالمــــي لــلــتــصــمــيــم الإيــــطــــالــــي فــي 
غــالــيــري «إنــتــرمــيــبــل» فــي الأشــرفــيــة، 
أنـــــــك فــــــي مــــديــــنــــة مـــنـــهـــكـــة بـــــأزمـــــات 
متعددة. تتجول بين القطع الهندسية 
إيــطــالــيــين، من  المــعــروضــة لمصممين 
إكــــســــســــوارات مــطــبــخ وقـــطـــع أثـــــاث، 

مستعيداً مذاق الفنون العالمية.
في هذه المناسبة، نظمت وكالة 
الــــتــــجــــارة الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي بــــيــــروت، 
بالتعاون مع سفارتها في لبنان، يوم 
التصميم الإيطالي في ٢٣ مارس (آذار) 
الـــذي تضمن  الــحــالــي. حضر الحفل 
مــنــاقــشــة حــــول الـــعـــلاقـــة الــفــنــيــة بين 
لبنان وإيطاليا، السفيرة نيكوليتا 
بــومــابــرديــيــري والمــهــنــدس المــعــمــاري 
ماركو أموسو، وممثلين عن مجموعة 
غاليريات في لبنان تسوق للتصاميم 
الإيطالية. وتتولى وزارة الخارجية 
الــدولــي الإيطالية، تنظيم  والتعاون 
هذا الحدث بمشاركة المديرية العامة 

للإبداع المعاصر الإيطالي. 
وتـــمـــحـــورت نــســخــة هـــــذا الـــعـــام 
حول موضوع «التجدد في التصميم 
والتقنيات من أجل مستقبل مستدام». 
وبإدارة مدير مكتب التجارة الإيطالية 
فــي لبنان كــلاوديــو باسكوالوتشي، 
انطلقت الطاولة المستديرة. وشــارك 
إلــى المهندس الإيطالي  فيها إضــافــة 
مــاركــو أمــوســو، مــاريــو حـــداد رئيس 
الأكـــاديـــمـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة لــفــن الــطــهــي 
فــي لــبــنــان، وكــذلــك كــل مــن المــهــنــدس 
المــــعــــمــــاري الـــلـــبـــنـــانـــي كــــريــــم نــــــادر، 

ومواطنه المصمم نيكولا مسلم.
وتـــــنـــــاولـــــت المــــنــــاقــــشــــة الـــعـــلاقـــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي فـــــن الـــــعـــــمـــــارة بــين 

لبنان وإيطاليا، كما تم التطرق إلى 
التبادل الفني بين البلدين من ناحية 
التصاميم الهندسية، والأثــر الكبير 
الــــذي تــركــتــه عــلــى الــعــامــلــين فــي هــذا 

القطاع بالنسبة للطرفين.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــــــســـــــــفـــــــــيـــــــــرة 
بومباردييري، فــي مداخلتها، إلى 
أن رومــا هي عاصمة الفن والثقافة 
والـــــحـــــوار والإبـــــــــداع لــنــحــو ٣ آلاف 
سنة، وأن تجديد الهندسة المدنية 
هو ذو أهمية كبيرة لمدينة بيروت، 
والتحديات الحالية هي في نجاح 
وتسريع مــســار نقل المـــدن إلــى مدن 
ذكية من خلال إدخال التكنولوجيا، 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، والــــتــــواصــــل، 
والتنقل والسلامة، وزيادة المساحة 
الخضراء وحماية البيئة. وتابعت: 
«في مواجهة الأزمات التي يشهدها 
لبنان نؤمن بأن التصميم الإيطالي 
يمكن أن يقدم أدوات قيمة وشراكة، 
بــيــروت فــي شكل مستدام  وأن بناء 

هــــــو أمــــــــر مـــــلـــــح، ومــــــــن هــــنــــا تـــأتـــي 
مبادرتنا لدعم الأحياء التي تأثرت 

من جراء انفجار المرفأ».
وجـــــــــــرى فـــــــي المـــــــعـــــــرض الـــــــذي 
تـــجـــول فــيــه المــــدعــــوون إثــــر انــتــهــاء 
المــنــاقــشــات، الاطــــلاع عــلــى تصاميم 
فنانين إيطاليين مشهورين أمثال 
الــكــســانــدرو مــانــديــنــي. وتــألــفــت من 
قطع أثاث خاصة بصالات الطعام، 
وغـــــــرف الــــجــــلــــوس والــــصــــالــــونــــات، 
إضـــافـــة إلــــى إكـــســـســـوارات عــصــريــة 
تـــرتـــبـــط بـــالمـــطـــبـــخ الإيــــطــــالــــي. كــمــا 
عُرضت قطع أيقونية نفذها فيليب 
الليمون الضخمة  ستارك كعصارة 
وأبــــــاريــــــق الــــشــــاي لمـــايـــكـــل غـــريـــفـــز، 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن مـــــــادة الــســتــانــلــس 
ســـتـــيـــل. كـــمـــا تـــتـــعـــرف إلـــــى فــتــاحــة 
العبوات من الستانلس ستيل أيضاً 
وصممها مانديني تحت اسم «آنا»، 
وهي من التصاميم المشهورة عالمياً، 
اســتــوحــاهــا المــصــمــم الإيـــطـــالـــي من 

شخصية سكرتيرته الخاصة التي 
تحمل هذا الاسم.

ويــســلّــط المــعــرض الــضــوء على 
قطع فنية صُممت لتواكب الحفاظ 
على النظام البيئي (ايكو سيستم). 
أمـــــــا مـــجـــمـــوعـــة «تــــشــــيــــكــــوتــــي» مــن 
طـــــــاولات خـــشـــب (فـــالـــيـــه دي ريــــن) 
ومكتبات وكراسي، فهي مصنوعة 
من الخشب الأميركي المنفذة حرفياً 
وباليد. وإضافة إلى القطع المندرجة 
على لائحة النسخ المحدودة، يتعرف 
زائـــر المــعــرض إلـــى كــرســي «لايـــدي» 
لماركو زانوسو. ويستوقفك كرسي 
«فكتوريا» مــن تصميم اللبنانيين 
ديـــفـــيـــد ونــــيــــكــــولا، وهــــــو مــصــنــوع 
مــن مـــادة الستانلس ستيل المطلي 
(غالفنايزد) وقماش مخملي أخضر.

ويــعــلــق نــيــكــولا مــســلــم مصمم 
«الشرق  الأريكة الصوفا «فكتوريا» لـ
الأوسط»: «أتعاون مع الإيطاليين منذ 
نحو ١٠ سنوات ضمن قطاع صناعة 
وتــصــمــيــم المــوبــيــلــيــا. واكــتــشــفــت أن 
هـــنـــاك عـــلاقـــة حــمــيــمــة تــجــمــعــنــا من 
خلال أسلوب عيش مشابه. وعندما 
أعمل مع شركة إيطالية تجتاحني 
مــشــاعــر كــثــيــرة، فـــأرســـم مـــن صميم 
قلبي كــونــهــم يـــقـــدرون مــا نــقــوم بــه. 
فهم وعكس بلدنا يشجعون المواهب 
الـــشـــابـــة ويـــســـانـــدونـــهـــا، ويــســهــلــون 
لها الإجــراءات المطلوبة لتنفيذ هذا 
الــتــعــاون. فيما لبنان يضع عوائق 
المــوهــوب، وكــأن  أمـــام شبابه  كثيرة 
الــــدولــــة تــعــمــل ضـــــده، فـــلا تـــؤمـــن له 
فــرج. فهي تصعّب عليه  أي طــاقــات 
معاملات السفر وسحب الأموال من 
المصارف، وما إلى هنالك من عوامل 
تتسبب في تراجع إنتاجنا كشباب 

موهوب».

جانب من الطاولة المستديرة التي أدارها باسكوالوتشي

مؤشر لاتجاه القبلة من 
الخشب به نقوش وصنع 

في القرن الـ١٢ الهجري

قناني مياه استخدمها الحجاج 
قبل ٩٠٠ عام 

(تصوير: غازي مهدي)

خصص المركز 
لجاناً ومرشدين 

ومستشارين محليين 
وعالميين لكل مشروع، 

إضافة إلى تجهيز 
مختبرات للواقع 

المعزز والواقع الممتد، 
الذي يأتي تماشياً 
مع رؤية البرنامج 

القائمة على تطوير 
محتوى إبداعي 
مبتكر وتجارب 

وحلول إبداعية قابلة 
للتسويق، والتحفيز 

على الإبداع في 
المملكة

,
,

تناولت المناقشة 
العلاقة التاريخية في 
فن العمارة بين لبنان 

وإيطاليا، كما تم 
التطرق إلى التبادل 
الفني بين البلدين 

من ناحية التصاميم 
الهندسية، والأثر 
الكبير الذي تركته 
على العاملين في 

هذا القطاع بالنسبة 
للطرفين

,

,
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V A R I E T Y

> أســامــة بــن أحمد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة مصر 
العربية، التقى أول من أمس، وزير الصحة 
السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، في 
مقر السفارة، وذلك على هامش زيارة الوزير 
الحالية للقاهرة للمشاركة في الدورة الـ٥٦ 

لمجلس وزراء الصحة العرب. 
وجـــــــرى، خـــــلال الــــلــــقــــاء، بــحــث 
العلاقات الثنائية في المجالات 
الصحية بــين المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــــصـــــر وســـبـــل 
تعزيزها وتطويرها. وتجول 
الــوزيــر برفقة السفير في عدد 
من أقسام السفارة واطلع على 

سير العمل فيها.
> حكيم حجوي، قدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده سفيراً 
مـــفـــوضـــاً فـــــوق الـــــعـــــادة لــلــمــلــك 
لـــدى المملكة  الـــســـادس  مــحــمــد 
لــبــريــطــانــيــا العظمى  المــتــحــدة 
إلــى الملكة  وآيرلندا الشمالية، 
إلــــيــــزابــــيــــث الــــثــــانــــيــــة، بــقــصــر 
بــاكــنــغــهــام المــلــكــي افــتــراضــيــاً. 
وطلبت الملكة من السفير نقل 
أحــــر تــحــيــاتــهــا لــلــمــلــك محمد 
الـــــســـــادس والأســــــــــرة المـــلـــكـــيـــة، 
فــــيــــمــــا اغــــتــــنــــم حـــــجـــــوي هــــذه 
الــتــزام  المــنــاســبــة للتعبير عـــن 
المغرب بتعزيز وإثراء الصداقة 
والروابط العريقة التي تجمع 
المملكتين، كما أكد السفير عزمه 
على بذل جميع الجهود لتعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين المملكة 

المغربية والمملكة المتحدة.
الـــفـــاهـــوم، سفير  > هـــايـــل 
دولــــــة فــلــســطــين لـــــدى تـــونـــس، 
حــضــر أول مـــن أمـــــس، تــوقــيــع 

اتــــفــــاقــــيــــة تـــــعـــــاون مــــشــــتــــرك بـــــين الــــوكــــالــــة 
الـــدولـــي (بــيــكــا) مع  لــلــتــعــاون  الفلسطينية 
نظيرتها التونسية، في العاصمة تونس، 
بهدف تعزيز العمل التنموي المشترك خدمة 
الــطــرفــين، تتضمن الاتفاقية خطة  لمصالح 
خارطة طريق وإطــاراً زمنياً للتنفيذ يمتد 
إلــى نهاية عــام ٢٠٢٣، وتعد ترجمة عملية 

لـــنـــتـــائـــج زيـــــــارة الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
الأخيرة إلى تونس وللتفاهمات بين وزيري 
خــارجــيــة البلدين. حضر توقيع الاتفاقية 
مسؤولون من الخارجية التونسية وفريقا 

عمل الوكالتين.
الــــدكــــتــــورة الــشــيــخــة   <
رنـــا بــنــت عــيــســى بــن دعيج 
الـــعـــام  آل خـــلـــيـــفـــة، الأمــــــــين 
لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
نــائــب رئــيــس مجلس أمناء 
مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
أكـــــدت أول من  بــالــبــحــريــن، 
أمس، بمناسبة يوم الشباب 
البحريني، أن «يوم الشباب 
يــــمــــثــــل فـــــرصـــــة لـــلاحـــتـــفـــاء 
البحرينية  التجربة  بثمار 
الــرائــدة فــي تنمية الشباب 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم فـــــي مــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات؛ حـــتـــى أصــبــحــت 
المــمــلــكــة نــمــوذجــاً رائــــداً بين 
اتــــخــــاذ  الــــعــــالــــم عــــبــــر  دول 
خـــطـــوات وتــقــديــم مـــبـــادرات 
ســـــــاعـــــــدت الــــــشــــــبــــــاب عـــلـــى 
الإنجاز والإبداع والابتكار».

> هــوكــان إيــمــســجــارد، 
ســـــفـــــيـــــر دولـــــــــــــــة الـــــســـــويـــــد 
مــن  أول  زار  بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
أمـــــس، جــامــعــة المـــنـــصـــورة، 
حيث استقبله نائب رئيس 
لـــشـــؤون التعليم  الــجــامــعــة 
الـــدكـــتـــور محمد  والــــطــــلاب 
عــطــيــة الـــبـــيـــومـــي، لمــنــاقــشــة 
ســبــل الــتــعــاون بــين جامعة 
المـــــنـــــصـــــورة والــــجــــامــــعــــات 
الـــســـويـــديـــة، حـــيـــث اســتــمــع 
الــدراســيــة  السفير للبرامج 

التي تقدمها الجامعة كبرنامج المنصورة 
مانشستر للتعليم الطبي، وكذلك برنامج 
دراســـــــة الـــهـــنـــدســـة بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــامــعــة 
لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية، معرباً عن 
رغبة الجامعات السويدية في التعاون مع 
جامعة المنصورة، وتبادل الخبرات العلمية 

والبحثية.

> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
بوركينا فاسو، التقى، أول من أمس، بمقر 
الــســفــارة فــي الــعــاصــمــة واغـــادوغـــو، رئيس 
الــفــيــدرالــي للجمعيات الإســلامــيــة  الاتــحــاد 
فــي بوركينا فــاســو الــحــاج مــوســى كــوانــدا، 
وعـــــــدداً مــــن أعــــضــــاء الاتــــحــــاد. 
وجرى خلال اللقاء بحث سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــســفــارة 

والجمعيات الإسلامية.
> حـــــمـــــد مــــحــــمــــد حـــمـــيـــد 
ســـالـــم الــجــنــيــبــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات العربية لدى جمهورية 
الـــــســـــودان، زار أول مـــن أمـــس، 
جــــــنــــــاح الـــــــــســـــــــودان بـــمـــعـــرض 
«إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي». والــتــقــى 
مــديــر الــجــنــاح مــحــمــد آدم أبــو 
البشر، وطاقم الجناح. وطاف 
الــســفــيــر عـــلـــى أقــــســــام الــجــنــاح 
واطـــلـــع عــلــى طــبــيــعــة مــشــاركــة 
الـــســـودان. واســتــمــع إلـــى شــرح 
لـــلـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  وافٍ 
المتاحة بالسودان في القطاعات 
المــــخــــتــــلــــفــــة، مــــبــــديــــاً إعــــجــــابــــه 
بــمــحــتــوى الـــجـــنـــاح، كــمــا حيا 
مشاركات الشباب السوداني في 
إكسبو، مشيداً كذلك بالعلاقات 
الأزلية والمتجذرة بين البلدين.

> الــســفــيــر مــحــمــد خــلــيــل، 
الأمـــين الــعــام لــلــوكــالــة المصرية 
لـــلـــشـــراكـــة مــــن أجــــــل الــتــنــمــيــة، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الــصــحــة المـــوريـــتـــانـــي الــدكــتــور 
ســـيـــدي ولـــــد الـــــزحـــــاف، لــبــحــث 
سبل دفع علاقات التعاون بين 
الجانبين، خاصة دعم القدرات 
الموريتانية في مجال الصحة، 
وزيـــــــادة عــــدد المـــتـــدربـــين المــوريــتــانــيــين في 
الـــدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة، 
وتــوفــيــر فـــرص لـــدخـــول الأطـــبـــاء المــصــريــين 
للعمل فــي موريتانيا، وكــذلــك دعــم كليات 
الطب ومعاهد التمريض في موريتانيا عبر 
توفير أجهزة وخبراء مصريين لرفع كفاءة 

وقدرات الطبيب والممرض الموريتاني.

حمد محمد حميد 
سالم الجنيبي

محمد خليل

حكيم حجوي

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

هايل الفاهوم

أسامة بن أحمد نقلي

الشعر مفتاح الفرج
هـــل يــحــب الــفــرنــســيــون الــشــعــر أكــثــر مــنــا؟ يــطــوف 
السؤال في البال عند التنقل بقطارات المترو في باريس 
ومطالعة قصائد جميلة قصيرة معلقة على الجدران 
وداخل عربات القطار. هكذا تحتفل شركة النقل العام 
باليوم العالمي للشعر، مطلع كل ربيع. تعلن عن دعوة 
مفتوحة لمستخدمي المترو: تعالوا شاركوا في مسابقتنا 
السنوية الكبرى المفتوحة للجميع وأرسلوا قصائدكم.

من قال إن الشعر مات وقد هجره قراؤه؟ نسمع عن 
ناشرين عرب انصرفوا عن طباعة مجموعات الشعر. 
هذا الذي كان ديوان العرب. يزعمون أنه بضاعة خاسرة. 
يتصورون أن الأجيال الجديدة تدير ظهورها للمتنبي 
وشــوقــي والــشــابــي والأخــطــل الصغير وفـــدوى طوقان 
والسياب ونــازك وحجازي. يبقى أن هناك من يحاول 
الـــجـــذوة مـــن خـــلال اســتــعــراضــات تلفزيونية  تــأجــيــج 
لاختيار شاعر المليون. ولعله لم يكن يحلم بأكثر من 
يــقــرأ شــاب ديــوان  إلــى محبوبته. قــد  أن تصل كلماته 
الجواهري فلا يفهم الكثير. لكنه سيفهم لميعة عمارة 
وصــلاح عبد الصبور ومحمود درويــش. ليس الشعر 
المــبــذول على القارعة  سلعة مــن البلاستيك الرخيص 
والبسطات. وهنيئاً لمن يدرك متعة الغوص في الصور، 
أو النزول إلى هوامش الصفحات لاكتشاف معنى كل 

مفردة. 
لا يمر ركاب المترو بالإعلان مرور الكرام. يتجاوب 
معه الآلاف ويرسلون قصائدهم التي يحبونها ويرونها 
جديرة بالانتشار. بينهم من يتهجى الحرف. فالمسابقة 
الثانية عشرة،  فــئــات: الصغار دون  إلــى ثــلاث  مقسمة 
والمــراهــقــين، والبالغين. وهــنــاك لجنة تحكيم مــن كبار 
الــعــشــرة الأفضل  الــنــصــوص  الأدبــــاء والفنانين تختار 
وتعلقها، طــوال أشهر الصيف، على جـــدران محطات 
المترو وقطارات الضواحي. ٣٦٠٠ موقع للعرض يتوقف 
لمطالعتها ملايين الركاب العابرين كل يوم. وفي نهاية 
المسابقة، تبادر منشورات «غاليمار» إلى إصدار ديوان 
فــخــم يــضــم ١٠٠ نــص مــن الأشـــعـــار الــتــي كتبها رجــال 
ونساء مجهولون. منها ما اقتصر على أربعة أسطر. 
ومنها ما جاء في أربعة عشر سطراً، وهو الحد الأقصى 
المحدد للمشاركة. لا مجال للمعلقات وقصائد الألف 

بيت. 
يـــقـــول الإعـــــــــلان: «تــــعــــالــــوا واتـــــركـــــوا الـــعـــنـــان حـــراً 
لخيالاتكم». وفــي ٢٠١٩، قبل «كــورونــا»، لبى الدعوة 
١٠ آلاف شاعر وشاعرة. هل تكون فرنسا أكثر اكتظاظاً 
بالشعراء مــن موريتانيا بلد المليون شــاعــر؟ ثــم جاء 
الوباء ولزم الفرنسيون بيوتهم. أقفرت الممرات الطويلة 
المحفورة تحت الأرض وغابت عنها الإعلانات الملونة 
والــقــصــائــد. وهـــا هــي الأجــــواء تــنــفــرج والــربــيــع الطلق 
يختال ضاحكاً. والــرهــان اليوم هو على مشاركة رقم 
قياسي من «الشعراء». أضع المفردة بين مزدوجين لأنني 
من بلد لا يمنح صفة شاعر لأي كان، رغم أن كل مواطن 
منا يظن نفسه جديراً بها. ينزل من بطن أمه موزوناً 

مقفى أو مرسلاً يتشبث بالتفعيلة. 
ثم جاءت وسائل التواصل وانهمر على العباد مطر 
الشعراء الفسابكة. متعة أم تعذيب. لا حاجة لدار نشر 
 وتجشأ ولا 

َّ
وورق وحبر ومطبعة وأكشاك بيع. تعش

 بل تناول هاتفك واكتب ما يعنّ لك. من حقك أن 
َّ

تتمش
الباذنجان شعراً. انشر واجلد ظهور متابعيك  تعتبر 
بــإبــداعــك. ويــحــدث أن تتسرب مــن بــين هــذا السيل درر 
تــحــرك العقل وتــضــيء الــــروح. تــقــرأ فــيــنــزاح غـــمّ. تقول 

لنفسك إن الشعر مفتاح الفرج. 
من القصائد التي استحقت التعليق على جــدران 
مترو باريس، نص بعنوان «هروب» لشاعرة في الثامنة 
الليل تنشد  عــشــرة تــدعــى ليليا البوعناني: «خــواطــر 
الهروب/ وفي الغد تذهب جميعها للنسيان/ غريب هو 
انشطار روحي/ أفكر فيك حتى والعينان مغمضتان». 
أقرأ اسم الشاعرة وأبتسم راضية. إنها عربية من عندنا.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

١ ٧ ٢ ٦ ٥ ٨ ٤ ٣ ٩
٦ ٨ ٤ ٣ ٩ ١ ٧ ٥ ٢
٣ ٥ ٩ ٢ ٤ ٧ ١ ٦ ٨
٥ ٩ ١ ٧ ٨ ٢ ٦ ٤ ٣
٤ ٣ ٦ ٥ ١ ٩ ٢ ٨ ٧
٨ ٢ ٧ ٤ ٣ ٦ ٩ ١ ٥
٧ ١ ٥ ٨ ٢ ٤ ٣ ٩ ٦
٩ ٦ ٣ ١ ٧ ٥ ٨ ٢ ٤
٢ ٤ ٨ ٩ ٦ ٣ ٥ ٧ ١

١ ٢ ٧ ٥ ٣ ٨ ٦ ٤ ٩
٥ ٨ ٦ ٩ ٤ ١ ٣ ٧ ٢
٩ ٣ ٤ ٦ ٧ ٢ ٥ ١ ٨
٦ ٥ ٢ ٧ ٩ ٣ ٤ ٨ ١
٧ ٤ ٣ ١ ٨ ٥ ٢ ٩ ٦
٨ ٩ ١ ٢ ٦ ٤ ٧ ٣ ٥
٣ ٦ ٥ ٨ ١ ٧ ٩ ٢ ٤
٤ ١ ٩ ٣ ٢ ٦ ٨ ٥ ٧
٢ ٧ ٨ ٤ ٥ ٩ ١ ٦ ٣

١٢٣٤٥٦٧٨

ر
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ودافلسلا

ب ن راناويح

ن ي زرلاامم

ي ن انوراد

زهـررسا

س ن الايمول

ا تااديلس

ر ن لمحدق

ت ي نندرالا

ر س امبانا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثل امريكي.

 شيطان - احد الوالدين "معكوسة".

 علامة - شهر ميلادي.

 حصل على "معكوسة" - طمأنينة.

 داء في الانف - قرض "معكوسة".

 مدينة فلسطينية.

 للتعريف - آلة موسيقية.

 مدينة فرنسية - من الالوان.

 نقود - أبنية وعمارات. 

 ثوري ماركسي - ضد جزر.

 ممثل سوري .

 احياء مائية - عاصمة توغو.

 الكثير العطاء - حصل على "معكوسة".

 ساند وعاضد "معكوسة" - مدينة 

 ايطالية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مرض صدري "معكوسة" - واضح.

 دولة عربية "معكوسة".

 مصيدة - نصل الرمح.

 وكالة الانباء السعودية - جميل.

 بدون - من الاطراف - بين جبلين.

 عملة عربية "معكوسة" - جسم.
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الممثل بسام كوسا يحضر 
في المشهد «الأدبي» بأول عمل روائي له

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــفــنــان الممثل  بينما يغيب 
السوري بسام كوسا عن شاشة 
الموسم الدرامي الرمضاني لهذا 
العام، يحضر وبقوة في المشهد 
الثقافي الدمشقي، بحفل توقيع 
روايــتــه الأدبــيــة الأولـــى بعنوانه 
الــصــادرة حديثاً  «أكــثــر بكثير»، 
فــــــي دمــــشــــق،  نــــيــــنــــوى  عــــــن دار 
بـــحـــضـــور حـــشـــد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
والمــثــقــفــين، فــي أجــــواء افتقدتها 
الأوســــــــاط الــثــقــافــيــة الــدمــشــقــيــة 

خلال سنوات الحرب.
وقال كوسا عن روايته «أكثر 
بكثير»، خلال حفل التوقيع في 
صالة جــورج كامل في حي المزة 
ـــهـــا «مـــحـــاولـــة أولـــــى فـــي حقل 

ّ
إن

لــم أخــضــه ســابــقــاً، وكــنــت دائــمــاً 
أحلم بأنّ أخوضه»، لافتاً إلى أنّ 
الـــروايـــة هــي عــبــارة عــن وجــهــات 

نظر حاول أن يعبر عنها.
وروايـــــة «أكـــثـــر بــكــثــيــر» هي 
العمل الأدبي الثاني للفنان بسام 
كوسا بعد مجموعته القصصية 

«نص لص» الصادر عام ١٩٩٨.
وعــــلــــى غـــيـــر عــــادتــــه يــغــيــب 
كـــوســـا عـــن المـــوســـم الــرمــضــانــي 
الــحــالــي، وحــســب مصادر  للعام 
إعلامية فإن الفنان كوسا ينوي 
المشاركة في جزء جديد من عمل 
الــشــركــة  أنّ  إلاّ  الــحــريــر»  «ســــوق 
المنتجة عادت عن إنتاجه مكتفية 

بجزأين منه.
ومـــــن المــنــتــظــر عــــــودة قــويــة 
لـــلـــدرامـــا الـــســـوريـــة إلــــى المــوســم 
بـــنـــحـــو ٢٦  الـــرمـــضـــانـــي ٢٠٢٢. 

عملاً، وفق بيان صادر عن لجنة 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
فــي ســوريــا، قــالــت فــيــه إنّ «هــذه 
الأعــــمــــال كـــانـــت نــتــيــجــة تــضــافــر 
جــهــود جــمــيــع الــشــركــاء فــي هــذا 
العام بهدف تقديم موسم سوري 
درامي راقٍ ومتميز وإنجاز أعمال 
منوعة تليق بالمشاهد السوري 

والعربي».
وتشير أرقــام لجنة صناعة 
الــســيــنــمــا إلـــــى إنــــتــــاج ٢٦ عــمــلاً 
درامياً و١١ عملاً خــارج السباق 
الــرمــضــانــي. أبــــرز مـــا سيعرض 
فـــــي رمـــــضـــــان مـــنـــهـــا (مــــــع وقـــف 
التنفيذ، وكسر عضم، وعلى قيد 
الــحــب، ولــو بعد حــين، وحبيب، 
وماما عناية، وسنة ثانية زواج، 
وأبنائي أرجــوكــم). وهــي أعمال 
اجتماعية، أما من البيئة الشامية 
فــســيُــعــرض ســتــة أعـــمـــال (جــوقــة 
عـــــزيـــــزة، وحــــــــارة الـــقـــبـــة بــجــزئــه 
الثاني، وأولاد البلد، والكندوش 
الثاني، وبــروكــار بجزئه  بجزئه 
الثاني، وباب الحارة بجزئه ١٢).

ومــــن الأعــــمــــال الــكــومــيــديــة، 
(حـــوازيـــق، وبقعة ضــوء بجزئه 
١٥، ولـــو كـــان عــنــا) إضـــافـــة إلــى 
مسلسل الفانتازيا (ذئاب الليل) 
وآخـــــــر بـــولـــيـــســـي وهــــــو (الــــجــــزء 
الـــســـيـــد آدم).  مـــــع  مـــــن مـــقـــابـــلـــة 
كــمــا أنــتــجــت الــشــركــات الــســوريــة 
خمسة مسلسلات قصيرة وهي 
(وثيقة شرف، وروز، والضفدع، 
وايكو، وعش الغراب)، ومسلسل 
كـــومـــيـــدي مــــن إنــــتــــاج المــؤســســة 
الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــلإنـــــــتـــــــاج الإذاعــــــــــــــي 
والتلفزيوني (الفرسان الثلاثة).

ع روايته الأولى «أكثر بكثير»
ّ
بسام كوسا يوق

غلاف رواية «أكثر بكثير» لبسام كوسا

احتفاء بالفن والثقافة في إطار تخليد
 الذكرى ٣٠٠ للعلاقات المغربية ـ البريطانية

الرباط: «الشرق الأوسط»

احـــتـــضـــن مـــقـــر الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
الرباط، مساء الجمعة، احتفالية في إطار تخليد 
ذكرى مرور ثلاثة قرون على توقيع أول اتفاقية 
دبلوماسية بين المغرب وبريطانيا في سنة ١٧٢١.

وجــرى خــلال هــذه الاحتفالية، التي نظمها 
المجلس الثقافي البريطاني، استعراض المشاريع 
الــفــنــيــة المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن الـــتـــمـــويـــل المـــمـــنـــوح فــي 
إطــار تخليد هــذه الــذكــرى، حيث أبـــرزت الأعمال 
الفنية التي أنجزها الفنانون الشباب المغاربة 
والبريطانيون الستة خــلال ١٢ شهراً من إطلاق 

هذه المبادرة في فبراير (شباط) ٢٠٢١.
وتتمثل هــذه المشاريع فــي «فيمينا»، وهو 
مشروع لدعم فنانات «دي جيه» من منطقة شمال 
أفريقيا، و«المحل»، وهي مبادرة تهدف إلى ربط 
الاتصال بين الفنانين المغاربة والجالية المغربية 
المــقــيــمــة فـــي بــريــطــانــيــا بـــهـــدف تــســلــيــط الــضــوء 
اتــصــال»، وهي  على مغاربة بريطانيا، و«نــقــاط 
منصة لــلــقــاءات والــتــبــادل وتــقــاســم الــجــارب بين 
المؤسسات والبنيات الثقافية الخاصة بالمغرب 
وبريطانيا. كما تهم هذه المشاريع «فيما بيننا» 
إبـــداعـــي  تــــعــــاون  فـــضـــاء  وهـــــو   ،(In-Between)

بـــين فــنــانــات الـــــراب المــغــربــيــات والــبــريــطــانــيــات، 
و«أحــمــر ذهــبــي»، وهــي مــبــادرة استكشافية بين 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين المــغــاربــة والإنــجــلــيــزيــين 
تــشــتــغــل عــلــى الــطــحــالــب وإمــكــانــيــة جــعــلــهــا أداة 
للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، و«٨٠ ميلا عن 
أتلنتيس»، وهــو مــشــروع بحث فوتوغرافي عن 
الكشاف الاسكوتلندي الغامض دونالد ماكينزي 
وعلاقته بمدينة طرفاية. وفي تصريح صحفي 
بــالمــنــاســبــة، قـــال ســفــيــر بــريــطــانــيــا لـــدى المــغــرب، 
ــــه وخــــلال ســنــة مـــن تخليد 

ّ
ســايــمــون مـــارتـــن، إن

مــــرور ٣٠٠ ســنــة عــلــى إقــامــة الــعــلاقــات المغربية 
- الــبــريــطــانــيــة، تـــم الاحـــتـــفـــاء بــمــخــتــلــف جــوانــب 
البلدين، السياسية منها  الثنائية بين  العلاقات 
والاقتصادية والأمنية والإنسانية، مشيراً إلى أنّ 
حفل اليوم مناسبة للاحتفاء بالعلاقات الثقافية 

والإنسانية بين البلدين والشعبين.
وأضـــــاف الــســفــيــر مـــارتـــن أنّ الـــعـــلاقـــات بين 
أكــثــر فأكثر  البلدين والشعبين مــا فتئت تتعزز 
على العديد من الأصــعــدة، مشيراً إلــى أنّ إطلاق 
العلامة المغربية الخاصة بالاستثمار والتصدير 
نـــاو» (Morocco Now) مــن العاصمة  «مــوروكــو 
البريطانية لندن مؤشر مهم على أهمية وجودة 

العلاقات بين المغرب وبريطانيا.

وأعرب السفير عن ثقته في تعزيز العلاقات 
بين البلدين الصديقين ورفع المبادلات التجارية 

والاستثمارات بينهما.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــــديــــر المـــجـــلـــس الــثــقــافــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــالمـــغـــرب، تـــونـــي رايــــلــــي، إنّ هـــذه 
الاحتفالية مناسبة للاحتفاء بالعلاقات الفنية 
المــعــاصــرة بـــين فــنــانــي الــبــلــديــن، وفـــرصـــة لإبـــراز 
الأعمال الفنية التي أنجزها ستة فنانين ومبدعين 
شباب من المغرب وبريطانيا خلال ١٢ شهرا من 

إطلاق هذه المبادرة في فبراير ٢٠٢١.
وأضـــــاف أنــــه تـــم تــلــقــي أكـــثـــر مـــن ١٠٠ طلب 
من فنانين شباب للاستفادة من هذا البرنامج، 
مشيرا إلى أن مهمة اختيار ستة مشاريع فنية من 
ضمن جميع الطلبات كانت مهمة صعبة بالنسبة 
للجنة اختيار المشاريع الفنية في المجلس الثقافي 

البريطاني بالنظر لجودة هذه المشاريع.
وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، فإنّ تخليد 
الذكرى ٣٠٠ للعلاقات المغربية - البريطانية فرصة 
سانحة يرتقب أن تترتب عنها ديناميكية حقيقية 
لتعزيز وإثراء المبادلات بين البلدين، سواء على 
المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري، أو، وعــلــى 
الــخــصــوص، مــن حيث القيمة المــضــافــة للترابط 

الثقافي والفني بين البلدين.

الفنانة السعودية تطمح للعالمية عبر أعمالها

ة: الحراك الفني في المملكة يبعث على الأمل
ّ

سمر شِش
القاهرة: داليا ماهر

قــالــت الفنانة السعودية سمر 
ها تحمّست للمشاركة في 

ّ
ة إن

ّ
شِش

مسلسل «جميل جــداً»، الــذي عُرض 
أخيراً على منصة «شاهد»، بسبب 

جودة النص.
ة في المسلسل دور 

ّ
وجسدت شِش

«شهد» ابنة خالة «جميل» وصديقة 
الطفولة، التي تدرس بكلية الطب في 
نيوزيلندا، وكانت من أقرب الناس 
«جميل» رغم اختلافهما في بعض  لـ

الأمور.
ـــة، فـــي حــوارهــا 

ّ
ووصـــفـــت شِـــش

مع «الشرق الأوسط»، الحراك الفني 
الـــــــذي تـــشـــهـــده المـــمـــلـــكـــة مـــنـــذ فــتــرة 
ـــه «مــنــعــش ويــبــعــث عــلــى الأمـــل 

ّ
بـــأن

والـــتـــطـــلـــع لــلــمــســتــقــبــل»، وأضـــافـــت 
أنّ «هــــذا الـــحـــراك حــقــق زخــمــاً فنياً 
عاماً، وليس فقط في مجال صناعة 
الأفــلام، خلال وقت قصير، وأتمنى 
أن تكتمل هذه الصورة بوجود نقاد 
موضوعيين، مــع نشر ثقافة النقد 

وقبوله مجتمعياً».
ــهــا 

ّ
وقـــالـــت الــفــنــانــة الـــشـــابـــة إن

وقعت فــي غــرام الكاميرا والتمثيل 
تـــعـــاونـــهـــا  لـــــــدى  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٣، 
الــفــنــي مــع المــخــرج مــحــمــود صــبــاغ، 
قــبــل أن تــســافــر لاحـــقـــاً إلــــى مــديــنــة 
لــوس أنجليس الأمــيــركــيــة، لــدراســة 
التمثيل، من ثمّ شاركت بالتمثيل في 
الفيلم القصير «جدة بعد منتصف 
الليل» من إخراج عبد الله القرشي، 
قــــررت احـــتـــراف التمثيل  وحــيــنــذاك 

بقية حياتي.
ــــــة وجــــــود 

ّ
ونـــــفـــــت ســــمــــر شِــــــش

مـــعـــوقـــات واجـــهـــتـــهـــا فــــي بــدايــتــهــا 
ــهــا «حظيت بدعم 

ّ
أن الفنية، مــؤكــدة 

جميع الجهات السعودية».
وتطمح سمر للوصول للعالمية 
عبر أعمالها وتمثيل المملكة محلياً 
ودولـــيـــاً، وذلــــك مــن خـــلال وجــودهــا 
عـــلـــى الــــســــاحــــة مـــخـــرجـــة ومــنــتــجــة 
وممثلة، وقد كشفت أنّ أكثر لون فني 

تفضله هو «الكوميديا السوداء».
وتحدثت الفنانة السعودية عن 
تجربتها فــي الإنــتــاج، مشيرة إلى 
الــحــديــث عنها كثيراً  ــهــا لا تــحــب 

ّ
أن

ها كانت تجربة واحــدة، تهديها 
ّ
لأن

لــلــفــنــان الـــراحـــل عبد 
الحليم حافظ.

وتــــــرحّــــــب ســمــر 

بــــالــــعــــمــــل خـــــــــــارج حـــــــــــدود الـــــوطـــــن 
لإيمانها الكامل بأن «الفن ليس له 
وطــن، بل هو انفتاح على الثقافات 
كـــافـــة»، حــســب تــعــبــيــرهــا؛ قــائــلــة إنّ 
«الــعــالــم قــريــة صــغــيــرة»، لافــتــة إلــى 
ه يوجد «الكثير من القضايا التي 

ّ
أن

تــود طرحها، لكنّ أكثر ما يشغلها 
الــتــي تتعلق  الــقــضــايــا  كممثلة هــو 

بالموت والحياة».
وتـــحـــرص ســمــر عــلــى الــوجــود 
عــبــر جــمــيــع الـــفـــنـــون، فــقــد شــاركــت 
في مسرحية «الــدائــرة المستقيمة»، 
وهــــي مــســرحــيــة عــبــثــيــة ذات فصل 
واحد من كتابة أمل الحربي وإخراج 
فاطمة البنوي، وشاركت في إنتاج 
مسرحية «رحلة الست» التي كانت 
تــــــعــــــرض ضـــــمـــــن عـــــــــــروض مــــوســــم 

الرياض.
ولـــفـــتـــت ســـمـــر إلـــــى إعــجــابــهــا 
الشديد بتفاصيل مهرجان البحر 
الــذي شاركت  الأحمر السينمائي، 
فـــي نــســخــتــه الأولـــــــى، عــبــر فيلمي 
«كــــــيــــــان»، و«مـــــســـــكـــــون»، مــعــتــبــرة 
مشاركتها بــه «إيــجــابــيــة للغاية»، 
قــائــلــة: «لمــســت ردة فــعــل قــويــة من 
المتابعين، وتلقيت إشادات لافتة من 
الجمهور الذي شاهد العملين، لذلك 
إلــى أن تتكرر الحالة ذاتها  أتطلع 
مــع عــرض فيلم (كــيــان) مــن إخــراج 
حكيم جمعة، وشريك البطولة أيمن 
مطهر، عبر منصة (شــاهــد) خلال 

الفترة المقبلة».
ـــهـــا تــعــكــف حــالــيــاً 

ّ
وأفـــــــادت بـــأن

على كتابة بعض الأعمال الجديدة: 
«أعــــمــــل عـــلـــى كـــتـــابـــة فــيــلــم قــصــيــر، 
ومسلسل قصير، بجانب التمثيل 
في أعمال لا أستطيع الإفصاح عن 

تفاصيلها حالياً».

ة (حسابها على إنستغرام)
ّ

الفنانة السعودية سمر شِش ,
ترحّب سمر بالعمل 
خارج حدود الوطن 
لإيمانها الكامل بأن 
«الفن ليس له وطن، 
بل هو انفتاح على 
الثقافات كافة»، 
حسب تعبيرها؛ 
قائلة إنّ «العالم 
قرية صغيرة»



حروب الهويات بلا نهايات
تؤرخ بداية ونهاية الحرب العالمية الثانية بين أول أيلول الفاتح 
مــن سبتمبر ١٩٣٩، والــثــانــي منه عــام ١٩٤٥، لكن تــأريــخ النهاية 
مجرد رقم رمزي يسجل وقف العمليات العسكرية بن المتقاتلين. 
أما الحروب عملياً فلا نهاية لها. فقد ظل الألماني منبوذاً في أوروبا 
وأميركا لسنوات طويلة. وكذلك الياباني الذي شن الحروب على 
الصين وكوريا، ولاحقاً على أميركا. وتركت الثانية أعمق جروحها 
في روسيا. ومن أجل أن يثير حفيظة الروس اتهم الرئيس بوتين 
الأوكرانيين بالنازية بعد ٧٠ عاماً بسبب ما تعني له من ذكريات.

عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير (شباط) 
الماضي، لم تكن في الحقيقة قد انتهت منذ قرون. ففي البيت الواحد 
يكون أحياناً الأب أوكرانياً والأم روسية، والأبناء خليطاً، لكن في 
حالات كثيرة يحدث انقسام ويصر كل على التحدث «بلغته»، وهما 
الآن لغتان متقاتلتان. وكما في كل الحروب عبر التاريخ، تزدهر 
الأساطير وحكاية البطولات الخارقة. وقد انتشرت في أوكرانيا الآن 
أسطورة عن طيار أسقط عدداً لا يُحصى من الطائرات الروسية في 

سماء كييف، والأرجح أن لا وجود للرجل.
قبل أيام احتفلت الجزائر وفرنسا بمرور ٦٠ عاماً على اتفاقات 
إيفيان التي أنهت الحرب بين الفريقين. لكن قبل أشهر قليلة قام 
البلدين، ثم  الــحــرب اشــتــرك فيه رئيسا  جــدل مرير بينهما حــول 
تراجع إيمانويل ماكرون خوفاً من اشتعال البراكين بعد ٦٠ عاماً.

هكذا بقيت عقوداً طويلة حرب الشمال والجنوب في أميركا. 
وكذلك الشمال والجنوب في آيرلندا. والبروتستانت والكاثوليك في 
فرنسا. الحروب لا تنتهي. والحرب الروسية الأوكرانية الآن توحي 
بأن لا نهاية لها. القرى والمدن والطرقات والموانئ مليئة بالدبابات 
والآليات المحترقة. وسوف تباع كلها بعد حين في «سوق الحديد». 
وفي ليبيا حيث جرت أعنف معارك الحرب العالمية، ظلت مواسير 

المدافع متروكة في الصحراء إلى سنوات قليلة مضت.
في هويات متداخلة، كما في روسيا وأوكرانيا، لا يبقى أحد 
خارج الحرب. وإذا ما انتهت وعندما تنتهي، سوف تكون كميات 
التحريض المتبادل قد حفرت جراحاً لا تندمل وعنفاً لا يُنسى. فقد 
طال النزاع، كما في كل الحروب، مصادر الرزق والاقتصاد والمال. 
ووقعت لأوكرانيا خسائر كبرى، خصوصاً في الأغذية، لكن الضرر 
الــروســي العادي  إلــى أن  الــروســي. إضافة  نفسه لحق بالمستهلك 
تكبد خسائر في مستواه المعيشي بسبب العقوبات واهتزاز الروبل 
وكساد الحركة الاقتصادية الذي يتأتى عن الحروب في كل مكان.

الــحــروب كأنها تتناسخ. مــن يقرأ الآن عن  آثــار  تتشابه هنا 
تــجــارة الــســوق الــســوداء وســمــاســرة الــهــروب والــلــجــوء واستغلال 
الفقراء والمحتاجين، يخيل إليه أنه يتابع الحرب الأهلية اللبنانية 
بحذافيرها. خصوصاً كونها لم تنتهِ إلى اليوم، وخصوصاً لغة 

الغطرسة والتحقير.

لولا مخافتي من الله...
مــنــذ أقـــل مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان كـــان مــمــنــوعــاً عــلــى المـــــرأة في 
الــســعــوديــة قــيــادة الــســيــارة، أمـــا الــيــوم فـــالأم أصــبــحــت هــي التي 
إلــى المــدرســة، وهــي التي تأتي بهم، وتستطيع  توصل أبناءها 
الطالبة الجامعية أن تقود سيارتها إلى الجامعة، وتخلت الأسر 
عن عشرات الآلاف من السائقين، وللمعلومية فقط: فهناك فريق 
الــســعــوديــات، مــكــون مــن (٣٤) متسابقة ينطلقن في  الــنــســاء  مــن 
سباق (الرالي) بالسيارات من حائل وصولاً إلى الرياض بمسافة 

(٧٠٠) كيلومتر.
وســوف أتــنــاول معكم فــي هــذه العجالة شيئاً مــن (مطبات) 

السواقة – إن جاز التعبير - منها مثلاً:
الــرأي  أســدلــت محكمة بريطانية الستار على قصة شغلت 
العام البريطاني عدة سنوات، وقضت بسجن وزير الطاقة السابق 
(كريس هيون) وزوجته السابقة (فيكي) لمدة ثمانية أشهر بعد 
إدانتهما بتضليل العدالة والكذب بشأن مخالفة سرعة، وكانت 
المحكمة قــد قــضــت بــإدانــتــهــمــا عــنــدمــا ضُــبــط الــوزيــر وهـــو يقود 
سيارته بسرعة أكثر من المقرر، وتحملت زوجته آنذاك العقوبة ما 

سمح لزوجها بتفادي منعه من القيادة.
وقــد احتل المــوضــوع العناوين الرئيسية بالصحف عندما 
الــســابــقــة (فــيــكــي) بتسريب التفاصيل للصحافة  قــامــت زوجــتــه 
في محاولة للانتقام لنفسها بعد أن تركها إثر ارتباطه بعلاقة 
غرامية مع سكرتيرته، وقد اعتذر هو للعائلة والأصدقاء والدائرة 

الانتخابية والزملاء، كما قال إنه يجب أن يقبل المسؤولية.
وثبتت صحة المقولة التي جاء فيها: لو قاد الرجال سياراتهم 
مــثــل الــنــســاء لــكــان لــديــنــا عـــدد أقـــل مــن الــضــحــايــا عــلــى طرقاتنا. 
بهذه العبارة لخصت الشرطة الفرنسية نتائج إحصاءات قامت 
بها مؤخراً حول الحوادث المرورية في باريس والمسؤول عنها، 

فخلصت إلى أن ثلاثة أرباع الحوادث من نصيب الرجال.
لــم تأخذ فــي عــين الاعتبار اهتمام  الــدراســة  وكما يبدو فــإن 
النساء بالنظر إلى المرآة ووضع مساحيق التجميل أثناء قيادة 

السيارة، وهي أمور لا يقوم بها الرجال.
المــرأة التي (تفتح النفس)، ولكنني  ما علينا من مساحيق 
أجزم بأنه ليس هناك سائقون حمقى في العالم أكثر من إخواننا 
السائقين الفرنسيين – خصوصاً (سائقي التاكسي) - وما أكثر ما 
تلاسنت معهم، كأنهم هم الذين يتفضلون عليَّ بالركوب معهم، 

ولولا مخافتي من الله، (لقفزت في بطونهم).
وأخـــتـــم بــهــذا الـــرجـــل الــبــريــطــانــي الــعــبــقــري – بــمــعــنــى أصــح 
(البقري) - الذي فشل في الحصول على رخصة القيادة، حيث دخل 
في ذلك الاختبار ورسب ١٦٧ مرة ومع ذلك لم يقطع الأمل في قدرته 
على اجتياز هذا الامتحان الذي كلفه آلاف الجنيهات الإسترلينية، 

ولا أدري ما الذي تدل عليه تلك المحاولات الرجولية!!    عارضة تقدم زياً من تصميم رانا جيل خلال أسبوع الأزياء الهندي في نيودلهي (أ.ف.ب)
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مشروع فضائي لإعداد خريطة تفاعلية للحيوانات 
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تــــعــــكــــف مـــــؤســـــســـــة «مـــــاكـــــس 
بـــلانـــك» الــبــحــثــيــة فـــي ألمــانــيــا على 
تنفيذ برنامج علمي لتتبع حركة 
الحيوانات في شتى بقاع الأرض 
مـــن خــــلال كــمــبــيــوتــر فـــي الــفــضــاء. 
ويــطــلــق عــلــى هــــذا الــبــرنــامــج اســم 
«منظومة التعاون الدولي لأبحاث 
الــفــضــاء» ويشتهر  الــحــيــوان عــبــر 

باسم «إيكاروس».
ويــــهــــدف هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج إلـــى 
تتبع سلوكيات ومسارات الهجرة 

للطيور والــخــفــافــيــش والــســلاحــف 
البحرية والدببة والفهود والنمور 

وغيرها من الكائنات الحية.
ويــعــتــمــد عــلــى مــجــمــوعــة من 
وحدات الاستشعار التي تثبت في 
أجسام الحيوانات وتستخدم لبث 
إشــــــارات لا ســلــكــيــة إلـــى هــوائــيــات 
إيــكــاروس مثبتة  خاصة ببرنامج 

في المحطة الفضائية الدولية.
ويــتــمــثــل الــهــدف الــنــهــائــي من 
هذا البرنامج في ابتكار ما يطلق 
عليه اسم «إنترنت الحيوان» بحيث 
يــســتــطــيــع الـــبـــاحـــثـــون مــــن خــلالــه 

التعرف على التغيرات التي تطرأ 
على الأنظمة البيئية وقت حدوثها 

ومدى تأثيرها على الحيوانات.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــــانــــيــــة أنــــــه يـــتـــم اســــتــــقــــاء هـــذه 
المعلومات من خلال حصر البيانات 
التي تصدر من وحدات الاستشعار 
جنباً إلــى جنب مــع مــا يتوافر من 
معلومات بشأن سلوكيات الحيوان 
الطبيعية والفصول  البيئات  فــي 

المختلفة.
وعـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، يــمــكــن 
من خلال المنظومة الجديدة تتبع 

نـــســـق تــغــيــيــر الأراضــــــــــي الـــرطـــبـــة 
والمــســتــنــقــعــات فـــي مــنــطــقــة مـــا عن 
طــــريــــق مـــتـــابـــعـــة حــــركــــة الـــطـــيـــور 
الـــبـــحـــريـــة فــــي نـــفـــس المـــنـــطـــقـــة، أو 
تــتــبــع حـــركـــة ذوبـــــــان الــجــلــيــد عــن 
الــــبــــري، أو  طـــريـــق هـــجـــرات الإوز 
مــــتــــابــــعــــة مـــــوجـــــة تــــفــــشــــي مــــرض 
مــعــين عـــن طـــريـــق مـــســـارات حــركــة 
الخفافيش في أفريقيا. ويستطيع 
الــبــاحــثــون أيــضــاً مـــن خـــلال نفس 
المــنــظــومــة مــتــابــعــة نـــشـــاط ثــــوران 
بــركــان فــي مــوقــع معين عــن طريق 
مــراقــبــة السلوكيات غير المعتادة 

لــلــحــيــوانــات فــي المــنــطــقــة المحيطة 
بالبركان.

ونـــــقـــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«بــوبــيــولار ســايــنــس» المتخصص 
فــــي الـــعـــلـــوم عــــن الـــبـــاحـــث مـــارتـــن 
ويــــكــــيــــلــــســــكــــي المــــتــــخــــصــــص فـــي 
ســـلـــوكـــيـــات الــــحــــيــــوان بــمــؤســســة 
ماكس بلانك قوله: «إننا نستخدم 
الــحــيــوانــات وحــواســهــا المختلفة، 
الـــحـــواس التفاعلية،  وخــصــوصــاً 

كأداة لفهم مجريات الأحداث».
وفـــــــي إطــــــــار الاســـــتـــــعـــــدادات 
الــبــرنــامــج، قام  الميدانية لتفعيل 

فــريــق مــن الباحثين والمتطوعين 
بتثبيت وحدات استشعار دقيقة 
الـــحـــجـــم عـــلـــى أجــــســــام مــجــمــوعــة 
متنوعة مــن فصائل الحيوانات 
والـــــطـــــيـــــور. وتــــحــــتــــوي وحـــــــدات 
الاســـتـــشـــعـــار عــلــى أجـــهـــزة تتبع 
تعمل عبر منظومة تحديد المواقع 

العالمية (جي بي إس).
وتــقــوم وحــــدات الاســتــشــعــار 
الــتــي تخزنها في  ببث البيانات 
كــل مــرة تــكــون فيها داخـــل نطاق 
المــحــطــة الفضائية  إلـــى  الإرســـــال 
الدولية. وفي العادة لا يزيد حجم 

حزمة البيانات المرسلة على ٢٢٠ 
يـــســـتـــغـــرق إرســـالـــهـــا  بــــايــــت، ولا 
أكــثــر مــن ثــلاث إلــى خمس ثـــوانٍ. 
ويقوم جهاز كمبيوتر في المحطة 
الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة بــجــمــع هــذه 
البيانات ومعالجتها ثم إرسالها 
إلـــى مــركــز مــراقــبــة أرضـــي والـــذي 
يقوم بدوره بتحويلها إلى فريق 
الــبــاحــثــين الــعــامــلــين فــي مــشــروع 
لــدى معهد سلوكيات  إيــكــاروس 
الــتــابــع لمؤسسة ماكس  الــحــيــوان 
بلانك والذي يتم تمويله بواسطة 
وكـــالـــة عــلــوم الــفــضــاء والــطــيــران 

الأمـــيـــركـــيـــة (نـــــاســـــا) والمـــؤســـســـة 
الوطنية للعلوم.

ومن مزايا منظومة إيكاروس 
أنــهــا تــحــتــوي عــلــى ذراع علمية 
الــنــاس، مــن خلال  لمخاطبة عامة 
تطبيق إلكتروني مجاني لتتبع 
حـــــركـــــة الــــــحــــــيــــــوان، ويـــســـتـــطـــيـــع 
مــســتــخــدم هـــذا الــتــطــبــيــق توثيق 
الــخــاصــة بسلوكيات  المــلاحــظــات 
الحيوانات وتحميل الصور التي 
يطلع عليها الباحثون من خلال 
قاعدة بيانات يطلق عليها اسم 

«موف بنك».

تغليف بكتيريا نافعة لتوصيلها
 بشكل فعال للأمعاء البشرية

القاهرة: حازم بدر

أضــــــــــاف الــــعــــلــــمــــاء فــــــي جـــامـــعـــة 
«نانيانغ» التكنولوجية بسنغافورة، 
طـــبـــقـــة فـــــريـــــدة صـــالـــحـــة لـــــلأكـــــل، إلـــى 
الــبــكــتــيــريــا الــنــافــعــة «الــبــروبــيــوتــيــك»، 
بــحــيــث تــضــمــن هــــذه الــطــبــقــة وصـــول 
البكتيريا المفيدة إلى الأمعاء بمجرد 

تناولها. 
وتــعــرّف منظمة الصحة العالمية 
«الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك» عــلــى أنـــهـــا كــائــنــات 
دقـــيـــقـــة حـــيـــة، والــــتــــي عـــنـــد إعــطــائــهــا 
بكميات كــافــيــة تمنح فــائــدة صحية، 
منها منع التهابات المــســالــك البولية 
والـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، والـــحـــفـــاظ على 
فلورا الأمعاء الصحية، والتي ترتبط 

بتقليل مخاطر السمنة.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــعــديــد مـــن طــرق 
تــقــديــم «الــبــروبــيــوتــيــك» بــمــا فـــي ذلــك 
المكملات الغذائية ومنتجات الألبان، لم 
تكن فعالة في ضمان بقائها على قيد 
الحياة في ظروف معدة الإنسان، ليتم 
تسليمها بكميات كافية لإفادة صحة 
الفرد؛ حيث يشير عديد من الدراسات 
إلى أن الجزء الأكبر من «البروبيوتيك» 
المــــــوجــــــود فـــــي المــــكــــمــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
والــزبــادي، يموت خلال أول ٣٠ دقيقة 
من التعرض للبيئة الحمضية للمعدة.

وفــــي دراســـــة جــامــعــة «نــانــيــانــغ» 
التكنولوجية، المنشورة أول من أمس 
في دورية «كربوهيدرات بوليمر»، تم 
الإبلاغ عن طريقة لعلاج هذه المشكلة، 
وهي تغليف «البروبيوتيك» بحمض 
الألجنيك، وهي كربوهيدرات مشتقة 
مـــن الــطــحــالــب الــبــنــيــة، مــمــا يحميها 

الــقــاســيــة في  الـــظـــروف الحمضية  مــن 
المعدة، وتم تطبيق ذلك على بكتيريا 
«لاكتوباسيلوس» الصديقة للأمعاء.

ومن خلال التجارب التي تحاكي 
رحلة ما يحدث داخل الجهاز الهضمي 
البشري، نجا فقط «البروبيوتيك» مع 
الـــطـــلاء المـــطـــور؛ حــيــث لـــم يــتــم إطـــلاق 
البكتيريا إلا عند وصولها إلى الأمعاء 
الـــدقـــيـــقـــة؛ حـــيـــث يــتــحــلــل الــــغــــلاف عــن 
التفاعل مع أيونات الفوسفات  طريق 
المـــوجـــودة بــكــمــيــات أكــبــر فـــي الأمــعــاء 

الدقيقة. 
ويــــقــــول يــــواكــــيــــم لــــيــــو، الأســــتــــاذ 
المــســاعــد بكلية عــلــوم وهــنــدســة المــواد 
بجامعة «نانيانغ» الذي قاد الدراسة، 
فـــي تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الــدراســة:  للجامعة بالتزامن مع نشر 
«فــــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة أظــــهــــرت 
الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة أن صــحــة الــفــرد 
تعتمد بشكل أكبر مما كنا نظن سابقاً، 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة (الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك) فــي 
أمعائنا، ومع ذلك، فإن (البروبيوتيك) 
كــائــنــات دقــيــقــة حــســاســة ولا يمكنها 
تحمل البيئة القاسية لمعدتنا، ولزيادة 
فعاليتها كمكمل غذائي، سعينا إلى 
تغليفها وتسليمها إلى مواقع محددة 
من الأمعاء؛ حيث تعمل بشكل أفضل».
لــي لينغ، الباحثة  وتضيف تــان 
الــدراســة، أنهم «اختاروا  المشاركة في 
حــمــض الألــجــنــيــك كـــمـــادة طــــلاء؛ لأنــه 
آمـــن لــلاســتــهــلاك الــبــشــري، ومـــن أصــل 
نسبياً،  التكلفة  ومنخفض  طبيعي، 
كما أنه يتمتع بخصائص تحميه من 
الظروف القاسية التي يسببها حمض 

المعدة». هونغ كونغ قبل وبعد إطفاء الأنوار بمناسبة ساعة الأرض (أ.ف.ب)

نشطاء حركة المناخ ينظمون
 إضرابات في جميع أنحاء العالم

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

خــرجــت الناشطة السويدية 
الـــبـــارزة، غــريــتــا تــونــبــرغ، وآلاف 
من زملائها النشطاء، إلى شوارع 
العاصمة استوكهولم، للمطالبة 
بمزيد مــن الإجـــــراءات، للحد من 

تغير المناخ الكارثي.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
تدفقاً كبيراً لأشــخــاص يسيرون 
في شــوارع العاصمة السويدية، 
كجزء من اليوم الدولي للاحتجاج.

وفي الوقت الذي لم يُعلَن فيه 
عن الأعــداد الرسمية للمشاركين 
فـــــي المـــــظـــــاهـــــرة، قــــالــــت صــحــيــفــة 
ع 

َّ
«داجنز نيهيتر» إنــه من المتوق

مشاركة خمسة آلاف شخص في 
مظاهرة استوكهولم.

وظـــهـــرت فـــي مــقــطــع مــصــور 
بــالــفــيــديــو شـــاركـــت فــيــه تــونــبــرغ 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

حشود من المتظاهرين، معظمهم 
الــشــبــاب، يهتفون: «لا يمكن  مــن 

وقفنا! عالم آخر ممكن!».
ورُفِــعــت فــي مقدمة الحشود 
لافتة كبيرة مكتوب عليها عبارة 

«الشعوب لا الربح».
واســـــتـــــجـــــابـــــت الــــجــــمــــاعــــات 
المـــحـــلـــيـــة لــــلــــدعــــوة إلـــــــى تــنــظــيــم 
احـــتـــجـــاجـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
إلــى كينيا  الــعــالــم، مــن بريطانيا 

وحتى كوريا الجنوبية.
وأوضــــحــــت «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
المــــنــــاخ  نــــشــــطــــاء  الألمــــــانــــــيــــــة» أن 
يــطــالــبــون بـــرد فــعــل أقـــوى لتغير 
المناخ، الذي له بالفعل تأثير مدمر 

على أجزاء كثيرة من العالم.
روســـــيـــــا  غـــــــــزو  عـــــلـــــى  ورداً 
لأوكرانيا، دعا المتظاهرون أيضاً 
إلــى تقليل الاعتماد على الوقود 
الأحـــــفـــــوري، مــثــل الــنــفــط والـــغـــاز 
والفحم، الذي تُعدّ روسيا مصدراً 

رئيسياً له.

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة السويدية 
للمطالبة بمزيد من الإجراءات للحد من التغيير المناخي (رويترز)

«ساعة الأرض» نيوزيلندا أول من تطفئ أنوارها إحياء لـ
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

أصبحت المعالم في نيوزيلندا 
هي الأولى التي تطفئ أنوارها على 

سطح الأرض، أمس (السبت). 
وتشجع هذه الفعالية العالمية 
الـــــــدول عـــلـــى إطــــفــــاء أنـــــوارهـــــا لمـــدة 
ســـاعـــة، لــلــفــت الانــتــبــاه إلـــى قضية 

التغير المناخي.
وأطــفــأت مــعــالــم أوكـــلانـــد، بما 
في ذلك «برج سكاي تاور» و«جسر 
هاربر بريدج» ومباني البرلمان في 
ولــيــنــغــتــون، أنــــوارهــــا فـــي الــســاعــة 
بــتــوقــيــت   ٠٧:٣٠) مــــســــاء   ٠٨:٣٠

غرينتش).
وفــي وقــت لاحــق، ســوف تقوم 
مــعــالــم أخـــرى عــبــر الــعــالــم، بــمــا في 
ذلك «مبنى إمباير ستيت» و«برج 
إيفل» و«دار أوبرا سيدني» بإطفاء 

أنوارها، في إشارة إلى التضامن.
وقالت الناطقة باسم «سكاي 
ســيــتــي»، كــلــيــر ووكـــــر، إن «ســكــاي 
تــــــاور»، وهـــو أعــلــى بــنــاء قــائــم في 
نصف الكرة الجنوبي، أطفأ أنواره 
«كرمز على التزامه» تجاه الكوكب.

وأضــافــت: «ســاعــة الأرض هي 
مــــبــــادرة يــمــكــنــنــا جــمــيــعــاً دعــمــهــا 
بــطــريــقــتــنــا، ونـــحـــن فــــخــــورون بــأن 
(سكاي تاور) يمكنه قيادة الحملة 

في أوكلاند».
وعــلــى مــــدار ســـنـــوات، شــهــدت 
لحظة إطفاء الأنــوار إظــلام شوارع 
ومبانٍ ومعالم ومدن كاملة، حسبما 

ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».
وبــــدأت المـــبـــادرة فــي ٢٠٠٧ في 
أستراليا، وشاركت فيها ١٩٢ دولة 

وإقليماً عام ٢٠٢١.
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